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  إلى كلِ ساهرٍ مجد ومجتهد
ودنياهإلى كلِ م حبٍ لدينه  

  

  وسمو هذه الأمة ةإلى من عمل من أجل رفع
خلصين والأوفياء والمجاهدين والشهداءإلى الم  
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  أُهدي هذا الجهد المتواضع
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  ــــــــكرالشُ

الحمد الله العلي القدير، والسلام على رسولنا الكريم، الحمد الله الذي منحني الإرادة 
والمقدرة، وأمدني بالعلم والمعرفة، وألهمني الصبر والسلوان في إنجاز هذه الدراسة، وإظهارها 

  .إلى الوجود

أطال االله في -  تقدم بجزيل الشكر والتقدير والعرفان، للدكتور الفاضل أديب الخطيبأ
خر من جهده ووقته في إرشادي وتوجيهي في إنجاز هذه الدراسة، ، الذي لم يد-عمره

  .والإشراف عليها، فله مني كل المحبة والإحترام

ممتحناً  ور أمجد عليويكتالدالأستاذ وا داخلياً، ممتحنً أشكر الدكتور منصور أبو علي
 - حفظه االله ورعاه - كما أتقدم بشكري العميق، للدكتور عزيز الدويك. خارجياً على هذه الدراسة

ج كربه، رتي، متوجهاً للعلي القدير، أن يفلما قدمه لي من مساعدة ودعم وتشجيع أثناء دراس
توجيهاته ومراجعته العلمية ويفك أسره، كما أشكر الدكتور عبد الرحمن التميمي على ملاحظاته و

  .لهذه الدراسة

م شكري وتقديري، لكل من ساهم في إنجاز هذه الدراسة، للأستاذ هشام أبو ذيب، أُقد
 على جهودهم في إعداد وإخراج الخرائط، للمربية الأخت هند الأحمد ،والأستاذ إياد مرعي

، وكذلك للمربية الفاضلة هنية ةدراساللغوي لهذه ال التدقيقعلى  ،شروق سلامه المربية والأخت
على إعداد الترجمة، كما أشكر المهندس مجدي خضر، لما بذله والأستاذ عميد قاسم عبد العال 

من وقت طروحة، فلهم مني جميعاً كل ، في تحمل أعباء إعداد وتحضير وطباعة هذه الأُوجهد
  . حترام والتقديرالإ

مت لي المساعدة ومية والخاصة، التي قدأتوجه بشكري أيضاً، إلى كل المؤسسات الحك
والتوجيه أثناء إعداد هذه الدراسة، وأخص بالذكرِ، المركز الجغرافي الفلسطيني، والجهاز 
المركزي للإحصاء الفلسطيني، ومكتبة جامعة النجاح الوطنية، وجامعة بيرزيت، ووزارة 

زارة شؤون البيئة الفلسطينية، الأرصاد الجوية الفلسطينية، وو دائرةالتخطيط الفلسطينية، و
  . الهيدرولوجيين الفلسطينيين، ودار المياه والبيئة، ومجموعة "arij"ومعهد الأبحاث التطبيقية 

  أسأل االله أن يوفقني لما يحبه ويرضاه

  لامهياسـر سـ
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  "رارــــإق"
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  المائية الإسرائيلية وأثرها في الضفة الغربيةالسياسة 
  "دراسة في الجغرافيا السياسية"

  إعداد
  هـسلامر ـعم مـإبراهير ـياس

  إشراف
  الدكتور أديب الخطيب

لخصالم  

تعتبر الموارد المائية من أهم الموارد الطبيعية وأكثرها حيوية، لمـا لهـا مـن أهميـة     

بشري في كل زمان ومكان، لـذا فقـد    لأي مجتمعٍ يةجتماعوالإ يةالإقتصادواضحة في التنمية 

  . بعيد كانت المياه والسيطرة على مواردها، أساساً للصراع بين الدول والشعوب منذ زمنٍ

ت معدلاية، حيث انخفاض مناختقع فلسطين في النطاق الجاف وشبه الجاف من الناحية ال

ستراتيجية للميـاه  ى إلى ازدياد الأهمية الإالتساقط المطري، ومحدودية موارد المياه فيها، مما أد

عام في المنطقة بوجه .  

فة الغربية بظروفها الطبيعية وموقعها الجغرافي، أهمية كبيرة لإسرائيل، حيث ضشكل التُ

  . إليهاستراتيجي بالنسبة تبر الخزان المائي الإعتُ

ة على مواردها م، من أجل السيطر1967عملت إسرائيل منذ احتلال الضفة الغربية عام 

المائية، بإقامة المستوطنات فوق أماكن الأحواض المائية الجوفية، وإصدار القوانين والأوامـر  

نعكس على الأوضاع التنموية في الأراضي ا، مما قيد الإستغلال الفلسطيني للمياهالعسكرية التي تُ

  . الفلسطينية

دودية الموارد، سيفاقم من الأزمة ن التزايد السكاني، وازدياد المتطلبات المائية، مع محإ

ن إسرائيل تسعى إلى تحقيق أمنها المائي بسياسة التوسع أالمائية في المستقبل القريب، خاصة و

، هذا في تتمثل مشكلة الدراسة أساساً بظروف المنُاخ الجافة ومحدودية موارد المياه. والإستيلاء

وضـاع  ارد المائية، مما انعكس على الأظل سياسة إسرائيلية ممنهجة للسيطرة على معظم المو
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ن، مـع تـوفر كامـل احتياجـات     نييفلسطيالوالإقتصادية لسكان الضفة الغربية من الاجتماعية 

المستوطنات الإسرائيلية من المياه وبأسعار وطرق ميسرة بهدف دعم المشـروع الإسـتيطاني،   

  . والسيطرة الكاملة على الأرض والموارد

إلى محاولة التعرف على معطيـات الواقـع   قد هدفت هذه الدراسة وبناء على ما تقدم ف

والأسس التاريخية للصراع المائي في فلسطين، بهدف ربط الزيادة السـكانية مـع المتطلبـات    

  . ستقرار المستقبلي في منطقة الدراسةوأثر ذلك على الإ المائية،

المنطقة وارد مياه كذلك هدفت الدراسة إلى كشف مخططات إسرائيل في السيطرة على م

ومحاولة إيجاد إستراتيجية فاعلة لمواجهة هذه المخططات، وذلك من خلال اسـتخدام المـنهج   

، وكذلك المنهج التحليلي هاالتاريخي في معرفة جذور المشكلة المائية في منطقة الدراسة ومتغيرات

السياسـة المائيـة    والوصفي بهدف دراسة البيانات الرقمية تحليلاً وتفسيراً، وتوضـيح نتـائج  

تائج والتعميمات التي تمثلت فـي  الإسرائيلية على مجمل الأوضاع الفلسطينية، والوصول إلى الن

في ظل تسخير إسرائيل للموارد  ،وشح الموارد المائية، وظروف الجفاف السائدةكيد محدودية تأ

يـه مـن   بية بمـا تحو شكل الضفة الغرحيث تُتاحة لصالح مشاريعها الإستيطانية والتنموية، الم

مثل موارد مياه ائي، كما تُستراتيجية بالنسبة لإسرائيل وأمنها المأحواض جوفية أهمية حيوية وا

أن سياسة إسـرائيل  الدراسة نتائج  تفيها، كما بين يان الإستيطان الإسرائيلي الرئيسالضفة شر

أضـراراً كبيـرة علـى    قتصادي فيها، وألحقـت  أعاقت النمو الإقد  ،المائية في الضفة الغربية

  . جتماعية لدى الفلسطينيينالأوضاع التنموية والإ

وعليـه   ،إن الصراع المائي الفلسطيني الإسرائيلي هو صراع بقاء على الأرض والمياه

زمـة المائيـة الحـادة فـي     عتبار الأجود على هذه الأرض، مع الأخذ بالإفهو يمثل صراع الو

زم ومحدودية الموارد المائية واحتمالات الصراع والتـأ ية المستقبل القريب بسبب الزيادة السكان

ولين الفلسطينيين العمل على وضع إستراتيجية فاعلة لمواجهـة  القائمة، وعليه فمن واجب المسؤ

 ،زيـع الميـاه  بتطوير وتنظيم طرق استغلال وإنتاج وتو ،التحديات المائية على الصعيد المحلي

ستخدام المائي وتقلل مـن الفاقـد،   ، التي تزيد من كفاءة الإثةالمائية الحديباستخدام التكنولوجيا 
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عربيـة موحـدة ومتكاملـة    سـتراتيجية  ايجاد والدولي بضرورة إوكذلك على الصعيد الإقليمي 

، سيما حقوق المياه في منظومة حـوض نهـر   موارد المياه واسترداد الحقوق المائية لاستغلال

مشاريع المياه الهادفة إلى إعادة توزيع وإسـتغلال  وذلك من خلال  ،والأحواض الجوفية الأردن

وضرورة إلـزام إسـرائيل    ،قانوني وشرعي أمام العالم والمؤسسات ذات العلاقةالمياه كأساس 

ة المائية الإسـرائيلية علـى   نتائج وانعكاسات السياسوإظهار  ،بالقانون الدولي بخصوص المياه

  . الأوضاع السكانية والتنموية في المنطقة

أما الفصل الثاني فقـد   .سلوبهتملت الدراسة في الفصل الأول على منهجية البحث وأُشا

ع الدراسـة، ومصـادر الميـاه، والتـوز     للخصائص الجغرافية والهيدرولوجية لمنطقة ضتعر

  . الجوفية في الضفة الغربية ضاالجغرافي للأحو

 ـ الإسرائيليصص الفصل الثالث لدراسة الفكر السياسي خُ اه، متضـمناً  بخصوص المي

ات والمشـاريع المائيـة، والأطمـاع    مخططالمائية في الضفة الغربية، وال إسرائيلاستراتيجية 

  . في المياه العربية المجاورة الإسرائيلية

كأحد أهم الوسائل للسيطرة علـى   الإستيطانركيز على فقد تم الت ،أما في الفصل الرابع

م، 1967ية في الضفة الغربية بعـد عـام   ستيطانالإواردها، وكذلك دراسة المشاريع الأرض وم

  . والموازنة المائية العامة

في ضوء السياسة  ،مستقبل الوضع المائي في الضفة الغربية ،وقد تناول الفصل الخامس

  . ، والمفاوضات السلمية العربية الإسرائيلية بخصوص المياهالإسرائيليةالمائية 

  . ج والتوصيات بخصوص موضوع الدراسةوفي الفصل السادس تم إظهار أهم النتائ
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  الفصل الأول

  السياسة المائية الإسرائيلية وأثرها في الضفة الغربية

  "دراسة في الجغرافيا السياسية"

  :مقدمة :1:1

م، عندما قامـت  1867بدأت الحركة الصهيونية بدراسة الوضع المائي في فلسطين عام 

كومة بريطانيا، بإرسال فريق من الخبراء الهيدرولوجيين إلـى فلسـطين،   آنذاك بالتعاون مع ح

، قادرة على استيعاب الملايين مـن  في فلسطين ن موارد المياه المتوفرةفي تقريره أوالذي أكد 

  . )1(المهاجرين اليهود

بدراسة احتياجات الدولـة اليهوديـة   ومنذ تأسيسها  وعليه فقد بدأت الحركة الصهيونية

لية من المياه، بوضع الخطط والمشاريع للسيطرة على مصادر المياه الهامـة، بإعتبـار   المستقب

  . المياه أساساً في السيطرة على الأرض واستثمارها استيطانياً

م، بدأ الصراع الفعلي للسيطرة على موارد مياه المنطقـة،  1948عام  إسرائيلبعد قيام 

اليرموك، وروافد نهر الأردن  جبل الشيخ، ونهروسفوح  ،مثل مياه نهر الأردن، ونهر الليطاني

  .)2(الضفة الغربيةة في يالموارد المائ معظمم، سيطرت إسرائيل على 1967بعد عام والعليا، 

المياه والأمن  أساسات الإسرائيلية، بإقامة الدولة على مخططتبلورت أهمية المياه في ال

نحـن  : "لإسـرائيل أول رئيس وزراء " جوريونبون"المائي بالدرجة الأولى، ويؤكد ذلك ما قاله 

نخوض معركة المياه مع العرب، وعلى نتائج هذه المعركة يتوقف مصير الدولة، وإذا لم نـنجح  

   .)3("فلن نكون في فلسطين ،في معركتنا

  .لدوام واستمرار البقاء والوجود إسرائيلفالسيطرة المائية هي أساس استراتيجي لدى 
                                                

 .63م، ص2005، 3دمشق، ط- ، دار الأوائل للنشر والتوزيعالصراع على المياه بين العرب وإسرائيل: ناجي، طلال. د)1(
  .65المرجع السابق نفسه، ص )2(

  م، 2001، مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق، بيروت، مشكلة المياه في الشرق الأوسططونش، حاقان،  )3(
 .72ص   
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   :مبررات الدراسة :2:1

يمثل الوضع المائي والنقص الحاد في كميات المياه المتاحة للسكان الفلسـطينيين فـي     

  :الضفة الغربية، أهم دواعي ومبررات هذه الدراسة وذلك على النحو التالي

خطورة الوضع المائي في الأراضي الفلسطينية، حيث يعاني السكان الفلسطينيون مـن   -1

  . تاحةوفرة والمالنقص الحاد في كميات المياه المت

أثر السياسة المائية الإسرائيلية على حياة السكان الفلسطينيين ومستقبل وجودهم علـى   -2

 . أرضهم

ت معـدلا محدودية مصادر المياه، وشح كميات الهطول المطري، مع زيادة كبيرة فـي   -3

 . الفلسطينية، وإزدياد المتطلبات المائية الأراضيالنمو السكاني في 

4- ح في كميات المياه المخصصة للسـكان الفلسـطينيين، وكميـات الميـاه     التباين الواض

عدلبل سكان المستوطنات الإسرائيلية، حيث يزيد المستهلكة من قنصيب الفرد فـي   م

المستوطنات الإسرائيلية داخل الضفة الغربية عن سـتة أضـعاف نصـيب المـواطن     

 . الفلسطيني

  . خاص بشكلٍالنقص العام في الدراسات حول هذا الموضوع  -5

  : أسئلة الدراسة :3:1

هناك عدة تساؤلات ينبغي الإجابة عليها من خلال هذه الدراسة والنتائج التي سيتم   

  :التواصل إليها ومنها

  ما هو الأصل التاريخي لمشكلة المياه في منطقة الدراسة؟    -1

  هل تعاني منطقة الدراسة من أزمة مائية؟    -2

  ائية الإسرائيلية في منطقة الدراسة؟ ما أهداف السياسة الم   -3
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  ما هي نتائج وآثار السياسة المائية الإسرائيلية في منطقة الدراسة؟    -4

  ما هي المبررات الإسرائيلية للسيطرة على موارد المياه في منطقة الدراسة؟    -5

  ما هو مستقبل الوضع المائي في منطقة الدراسة؟    -6

  :أهمية الدراسة :4:1

يمس حياة المواطن الفلسـطيني  لأن الدراسة تتناول موضوعاً حيوياً واستراتيجياً نظراً   

   :مباشر، ويحدد علاقته ومستقبله بأرضه، فإن لها أهمية واضحة تتمثل بما يلي بشكلٍ

المائية في الضـفة الغربيـة،    إسرائيلحة عن سياسة عطي هذه الدراسة صورة واضتُ -1

  . ا، ومحاولة وضع استراتيجية مناسبة لمواجهتهالمعرفة وإدراك أهدافها ووسائله

المساهمة في تزويد ذوي العلاقة من عاملين وطلبة ومؤسسات بمادة علمية عن الوضع  -2

 . المائي في أراضي الضفة الغربية

3- اح الصورة حول ما يعانيه السكان الفلسطينيون من نقص حاد في كميـات الميـاه   إيض

بـل  ارنة ما بين كميات الميـاه المسـتهلكة مـن ق   علاقة مق إيجادالمخصصة لهم، مع 

 . الفلسطينيين وسكان المستوطنات الإسرائيلية

إظهار حقيقة السياسة المائية الإسرائيلية كأحد أهم أسباب الأزمة المائيـة فـي منطقـة     -4

  . الدراسة

  :أهداف الدراسة  :5:1

وإيجـاد الحلـول    هداف موضوع المشكلة التي ينبغي على الدراسة معالجتهـا تُمثل الأ  

  :الممكنة لها، ومن الأهداف الرئيسة لهذه الدراسة

1- سـس  عطيات الواقع، والأُالتعرف على المشكلة المائية في منطقة الدراسة، استناداً إلى م

  . التاريخية للصراع المائي في فلسطين



  - 5 -

علـى  تطلبات المائية، وأثر ذلك محاولة ربط الزيادة السكانية في منطقة الدراسة مع الم -2

 . منطقةالستقرار المستقبلي في الإ

 . ات الإسرائيلية في السيطرة على موارد المياه في منطقة الدراسةمخططكشف ال -3

محاولة إيجاد استراتيجية فاعلة لمواجهة السياسة المائية الإسرائيلية، من خلال معرفـة   -4

  . وأهدافها في السيطرة على موارد المياه إسرائيلأدوات ووسائل 

  : الدراسات السابقة :6:1

تها الخاصة بها، إلا أنهـا تتـداخل فـي    استقلالية هذه الدراسة ومنهجيمن على الرغم 

  : همهادراسات السابقة الأخرى والتي من أموضوعها مع العديد من ال

المائية فـي إسـرائيل    لاكشالم: "م بعنوان1980تناول صبحي كحالة في دراسته سنة    -1

السيطرة علـى مـوارد    إسرائيلمحاولة " العربي الإسرائيلي وانعكاساتها على الصراع

المنطقة، مع مياه تسعى للسيطرة على موارد  إسرائيلالمياه العربية، وقد توصل إلى أن 

  .)1(إدراك القادة الإسرائيليون لأزمة المياه التي ستواجه دولتهم مستقبلاً

: م بعنـوان 1986سـنة   قله المومني، فـي دراسـته  عوقد وافقه في الرأي محمد أحمد 

ات الإسرائيلية للإسـتيلاء  مخططأظهر فيها ال لتيوا" ة المائية للكيان الصهيونيالسياس"

على مصادر المياه العربية، وكان من أهداف دراسته، توعية الشعوب العربية بأخطـار  

  . )2(المائية، بإعتبارها دولة توسعية وعدوانية إسرائيل

عد العربي الإسرائيلي للصراع حـول  الب" م،1990سنة  ستهأكد محمد شنطاوي في درا   -2

لاف والصراع المستقبلي بين إسرائيل خالمصادر المائية ستكون محور ال أنعلى " المياه

: م، بعنـوان 1999ومحيطها الجغرافي، وقد تعارض معه مروان حداد في دراسته سنة 

"هنالك احتياجات لكل  أنكد على حيث أ" سطيني الإسرائيلي للصراع على المياهلعد الفالب
                                                

  .13-1م، ص2005، أوراق مؤسسة الدراسات الفلسطينية، المشكلة المائية في فلسطين: كحالة، صبحي (1) 

  15م، ص1986، دار عمان للنشر، عمان، السياسة المائية للكيان الصهيوني :المومني، محمد أحمد (2) 
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سس للتوافق والحلول الممكنـة لتحقيـق   طرف، ومحاور خلاف، وفي المقابل هنالك أُ

  . )1(السلام

الميـاه فـي الصـراع العربـي     : "م، بعنوان1988عمر سنة  أبوركزت دراسة أكرم    -3

ة على المائي إسرائيل أطماعلمواجهة  ،على ضرورة العمل العربي الموحد" الإسرائيلي

وقد توافقت هذه الدراسة مع دراسة لمنصور بن سـالم  . الصعيد السياسي والدبلوماسي

، "المائية والصراع العربي الإسـرائيلي  إسرائيلسياسة "م، بعنوان 1995الجابري سنة 

 الإقتصـاد المائية كدولة قائمـة علـى    إسرائيلحيث أظهرت هذه الدراسة استراتيجية 

عتداءات الإسـرائيلية علـى الميـاه العربيـة،     الدراسة الإ المتكامل، وكذلك فقد بينت

، وأهميـة  إسرائيلوضرورة إعطاء قضية المياه الأولوية في المفاوضات السياسية مع 

   .)2(العمل العربي المشترك في مواجهة المخاطر المائية في المنطقة

" اسية لفلسـطين في الجغرافيا السي: "م بعنوان2000احسان مصطفى سنة دراسة قام بها    -4

، والصراع العربي الإسرائيلي على الإستيطانحيث تناولت دراسته النظرات التوسعية و

  . )3(المياه، وقضايا الأمن المائي، ومشاكل المياه في فلسطين والدول المجاورة

، أصدرتها الهيئة العربيـة  م1964سنة " كارثة اغتصاب المياه العربية: "دراسة بعنوان   -5

ومة القضية الفلسطينية، حيث ركزت الدراسة على موارد المياه في منظ/ لسطينالعليا لف

في  إسرائيلستراتيجية لدى الدول ذات العلاقة، ودور حوض نهر الأردن، وأهميتها الإ

ات التوسع الإسرائيلي فـي اسـتغلال   مخططالأزمة المائية التي تعاني منها المنطقة، و

الدراسات المتقدمة مـع هـذه الدراسـة فـي     تداخل  على الرغم من. )4(المياه العربية

عدين أساسـيين ألا وهمـا السياسـة    قد تميزت عنها بالتركيز على ب أنها الموضوع إلا

                                                
  331م، ص1999، مؤسسة عبد الحميد للنشر، البعد الفلسطيني الإسرائيلي للصراع على المياه: حداد، مروان  )1(

صـراع العربـي   سياسـة إسـرائيل المائيـة وال   : "رسالة ماجستير غير منشورة، بعنوان: الجابري، منصور بن سالم )2(
  .6م، ص1990، الجامعة الأردنية، "الإسرائيلي

  .1م،ص2000، بحث غير منشور،جامعة النجاح الوطنية، نابلس، في الجغرافيا السياسية لفلسطين: مصطفى، احسان   )3(

  .3م، ص1964، الهيئة العربية العليا لفلسطين، القضية الفلسطينية، كارثة اغتصاب المياه العربية: دراسة بعنوان )4(
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الدراسة، فقد عالجـت الدراسـة   نطقة والنتيجة المترتبة عليها في م ،المائية الإسرائيلية

نها، في محاولة للوصول إلى المشكلة المائية من خلال السبب والأثر والعلاقة القائمة بي

إستراتيجية للحلول الممكنة، بتركيز الضوء على المسببات من جهة ودراسـة الآثـار   

  . والنتائج لمعالجتها من الجهة الثانية

، حيـث اشـتملت   "المياه والأمن الفلسـطيني ": م، بعنوان1999دراسة عمر شديد سنة    -6

  : الدراسة على

  . ه الفلسطينية والمياه العربية المجاورةالأطماع الإسرائيلية في الميا - 

حتياجات المائية الحالية والمستقبلية للشعب لإتحديد أبعاد المشكلة المائية، ومعرفة ا - 

 .الفلسطيني

 . إظهار الحقوق المائية الفلسطينية في القانون الدولي - 

 . ستغلال الثروة المائية في الأراضي الفلسطينيةإمعرفة معوقات  - 

  . (*)ل لتطوير غور الأردن مستقبلاًوضع تصور شام - 

، "الصراع على المياه في الشرق الأوسط: "م، بعنوان2005ل العضايلة سنة دراسة عاد   -7

  : حيث هدفت الدراسة إلى

  . في المياه الفلسطينية والعربية الإسرائيليةكشف الأطماع    -

  .الأردن تحديد أبعاد السياسة المائية الإسرائيلية بخصوص مياه حوض نهر  -

-   خططيح التوضستغلال مياه حوض نهر الأردنات والمشاريع الإسرائيلية لإم .  

  . تحديد أبعاد الجدار الإسرائيلي المائية وأثره على الأحواض الجوفية   -

                                                
  .30م، ص1999، دار مجدلاوي للنشر، عمان، المياه والأمن الفلسطيني: شديد، عمر   (*)
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  . ية للمشكلة المائية في فلسطين وجوارهاالإقتصادمعرفة الأبعاد    -

   .(*)ئيةاح  الأبعاد القانونية للمشكلة المايضإ   -

  : مشكلة الدراسة :7:1

ية الجافة ومحدودية موارد ميـاه المنطقـة، فـي ظـل سياسـة      مناختُعتبر الظروف ال  

 اًًالمصادر المائية المتاحة والمتوفرة، أساس معظمومخططات إسرائيل الهادفة إلى السيطرة على 

  : لمشكلة الدراسة حيث

  . ول المطري في منطقة الدراسةت الهطمعدلامحدودية الموارد المائية، وقلة  -1

 . الزيادة السكانية المتفاقمة، وإزدياد المتطلبات المائية لدى سكان منطقة الدراسة -2

د ميـاه المنطقـة لخدمـة أهـدافها     السياسة المائية الإسرائيلية الهادفة إلى تسخير موار -3

 . ية في الضفة الغربيةالإستيطان

الأراضي الفلسـطينية، وانعكـاس ذلـك علـى     الأزمة المائية الحادة التي تعاني منها  -4

ية والإجتماعية لسكان الضفة الغربية، مع توفر كامـل احتياجـات   الإقتصادالأوضاع 

 . ةيسرمن المياه وبأسعار زهيدة وم ةالإسرائيليالمستوطنات 

ات والمشاريع المائية الإسرائيلية، الهادفة إلى السيطرة التامة على موارد ميـاه  مخططال -5

 . ة، وأثر ذلك على مستقبل الوضع المائي واحتمالات حدوث النزاعات المسلحةالمنطق

، إسـرائيل ضرورة التعاون العربي المشترك في مواجهة المخاطر المائية التي تمثلهـا   -6

ستراتيجية مائية متكاملة، للحفاظ لإ" دول حوض نهر الأردن"حيث تفتقد الدول العربية 

 .على الحقوق المائية العربية

   

                                                
  .15م، ص2005، دار الشروق للنشر، رام االله، الصراع على المياه في الشرق الأوسط: العضايله، عادل محمد   (*)
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  : فرضيات الدراسة :8:1

  :يتوجب على هذه الدراسة، التحقق من الإفتراضات التالية، ومدى صحتها وموافقتها للواقع     

ية الشحيحة الأمطار، ومحدودية موارد مياه المنطقة، في زيادة مناخساهمت الظروف ال -1

  . حدة الأزمة المائية

2- هنالك اعتداء واضائية الفلسطينية والعربيةعلى الحقوق الم إسرائيلبل ح من ق . 

3- الأزمة المائية أسبابالإسرائيلي في الضفة الغربية، أهم  الإستيطانمثل ي . 

عتبر القوانين العسكرية، إحدى أهم الوسائل الإسرائيلية للسيطرة علـى مـوارد ميـاه    تُ -4

 . الضفة الغربية

ان الفلسـطينيين علـى   شكل السياسة المائية الإسرائيلية، تهديداً واقعياً لمستقبل السـك تُ -5

 . أرضهم

اسـتراتيجياً فـي الوجـود     أساسـاً ات الإسرائيلية، مخططمثل السيطرة المائية في التُ -6

 .واستمرار البقاء

  : منطقة الدراسة :9:1

تحتل الضفة الغربية الجزء الأوسط الشرقي من فلسطين، فيحدها نهر الأردن والبحـر  

بن عامر من اوالخليل من الغرب، وسهل مرج الميت من الشرق، وسهل هضاب نابلس والقدس 

  . (*)والجزء الشمالي الشرقي من صحراء النقب جنوباً ،الشمال

  ."الضفة الغربية"ح منطقة الدراسة، والتي توض) 1(انظر الخريطة رقم 

                                                
  .21م، ص1973روت، ، دار الطليعة للنشر، بي1، جبلادنا فلسطين: الدباغ، مصطفى مراد  (*)
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  .الضفة الغربية/منطقة الدراسة ):1(خريطة رقم 

  

 .إعداد الباحث وإخراجه: المصدر

 البحر المتوسط

 الخليل

 بيت لحم

 48فلسطين 

 جنين

 طولكرم طوباس

 نابلس

 سلفيت

 رام االله
 أريحا

 قلقيلية

 الأردن

يت
الم

ر 
بح

ال
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  :مصادر البيانات :10:1

عتمد الباحث في دراسته على قاعدة معلوماتية شاملة ومتنوعة من البيانات الرسمية ا

  :والإعلامية والإلكترونية والتي أهمها

تفاقيـات  ، والدوريات، والأبحاث، ونصوص الإالمصادر والمراجع العربية مثل الكتب -1

  . الات العلمية، وغيرهاالمائية، ودراسات المراكز العلمية، والندوات، والمق

 . بعض المراجع باللغة الإنجليزية -2

 . الرسائل الجامعية -3

 .إصدارات مركز الإحصاء الفلسطيني -4

 .منشورات المركز الجغرافي الفلسطيني -5

 .وزارة التخطيط الفلسطينيةمنشورات  -6

 .الأرصاد الجوية الفلسطينية دائرةبيانات  -7

 ".arij"منشورات معهد الأبحاث التطبيقية  -8

 .انات وزارة شؤون البيئة الفلسطينيةبي -9

 .الإلكترونية تيالإنترنشبكة  - 10

 .سلطة المياه الفلسطينية - 11

 .دار المياه والبيئة - 12

 .الهيدرولوجيين الفلسطينيين ةمجموع - 13
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  : منهجية الدراسة :11:1

استخدم المنهج التاريخي بهدف معرفة الجذور التاريخية للمشكلة المائيـة فـي منطقـة    

ورها، وكذلك من أجل التعرف على متغيرات الأزمة المائية، وتتبـع سياسـة   الدراسة وما يجا

كما استخدم المنهج التحليلي . يةالإستيطانو ،يةالإقتصادو ،المائية، ومبادئها الأيدولوجية إسرائيل

 ـ   يح والوصفي في دراسة البيانات الرقمية تحليلاً وتفسيراً، بهدف شرح الوضـع القـائم، وتوض

وكـذلك مـن اجـل     ،جمل الأوضاع الفلسطينيةة الإسرائيلية، وانعكاساتها على مالسياسة المائي

  .الواقع أساسمن خلال تحليل المتغيرات وتفسيرها على   ،الوصول إلى التعميمات والنتائج

  :صعوبات الدراسة :12:1

واجهت الباحث العديد من المشاكل والصعوبات أثناء إعداد وإخراج هذه الدراسة، منها   

بالإخراج العلمي والفني، وكذلك ما له علاقة ا ما له علاقة هيتعلق بجمع المادة العلمية، ومنما 

  .بالوضع السياسي في منطقة الدراسة، وسياسة الفصل الجغرافي التي تُطبقها إسرائيل

 . عملية التوفيق والربط بين مصادر المعلومات المختلفة عن نفس الموضوع -1

  . للمتغيرات والوصول إلى النتائج والتعميماتصعوبات في الربط والتحليل  -2

 . (*)صعوبات في إعداد وإخراج الخرائط الخاصة بالدراسة -3

صعوبات في الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة من الجهات والمؤسسات ذات  -4

 .العلاقة

 . محدودية الفترة الزمنية اللازمة لإعداد الأطروحة -5

سـتدعيه الدراسـة، بسـبب الحـواجز العسـكرية      إعاقات التواصل الجغرافي الذي ت -6

  .م2000الإسرائيلية، وسياسة الإغلاق التي رافقت أحداث انتفاضة الأقصى عام 

                                                
  .المحوسب" G.I.S"تمت عملية إعداد وإخراج الخرائط من قبل الباحث بواسطة نظام   (*)
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  الفصل الثاني

  جغرافية وهيدرولوجية منطقة الدراسة

  الخصائص الجغرافية والهيدرولوجية لمنطقة الدراسة : 1:2

  موارد المياه في منطقة الدراسة مصادر و :2:2

  الأحواض والآبار المائية الجوفية وجغرافيتها في منطقة الدراسة : 3:2



  - 14 -

  الفصل الثاني

  جغرافية وهيدرولوجية منطقة الدراسة

  :مقدمة

  تاحة، تتمثل مشكلة المياه في الشرق الأوسط بإختلال التوازن بين الموارد المائية الم

ح ذلك في أن منطقة المائي، ويتضوالطلب المتزايد عليها، مما تسبب في ظهور مشكلة العجز 

. الشرق الأوسط تقع في النطاق الجاف وشبه الجاف، حيث محدودية الموارد المائية بوجه عام

ذبذبة، وقلة ت هطول متدنية ومتمعدلاو تمتاز ب ن قلب منطقة الشرق الأوسط الجافة،مثل فلسطيتُ

الإعتبار مع الأخذ ب شاط الانساني فيها،جمل أوجه النوقد انعكس ذلك على م في مواردها المائية،

وما  جاه السكان الفلسطينيين،المائية ت إسرائيلوسياسة  الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، حتلالالإ

  .تسببت به من مخاطر ومعاناة لهؤلاء السكان

أساسي، وكذلك على  تعتمد الضفة الغربية على مياه الأمطار الساقطة على جبالها بشكلٍ

أهـم   مياه الجوفية وخزاناتهـا الأرضـية،  شكل الكما تُ، الساقطة على جوارها الجغرافي المياه

3مليـون م  850ائية للضفة الغربية فتقدر بحوالي ستغلة فيها، أما الإمكانية الممصادر المياه الم 

3مليـون م  50ختزن حوالي ثلثي هذه الكمية في الخزانات الجوفية، كما يجري حوالي سنوياً، ي 

  . )1(هذه الكمية كمياه سطحية من

في بقعة انتقالية بين الجزء الحار والجاف من جنوب غرب آسيا، وبين  فلسطينتقع 

الجزء الرطب والأبرد نسبياً من إقليم البحر المتوسط، وهذا يعني نوعاً من التباين الزمني 

المنطقة الجبلية  عظممت الحرارة وسقوط الأمطار، أما منطقة الدراسة فتمثل معدلافي والمكاني 

والتي تُعتبر ثاني مناطق ، )مرتفعات نابلس، رام االله، القدس، الخليل(في إقليم مرتفعات فلسطين 

  .)2(فلسطين من حيث كمية الهطول

                                                
  .45م، ص2003، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، المياه للمستقبل: سروجي، فؤاد  )1(
 .44م، ص2003ة، القاهرة، ، المكتبة النموذجيالجغرافيا والعلاقات السياسية الدولية: سعودي، محمد عبد الغني  )2(
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مثل منطقة الدراسة، بأنـه  شمال المنطقة المعروفة بالضفة الغربية، والتي تُ مناخيتميز 

عتبر الأجزاء الشرقية والجنوبيـة مـن   حار وجاف، بينما تُ اً عادياً، بشتاء ماطر، وصيفمناخ

يتحدد الفصل الماطر في منطقـة  . حالضفة الغربية أكثر جفافاً، مع تباين وتطرف حراري واض

روة السقوط المطـري،  مثل شهر كانون الثاني ذُالدراسة، ما بين شهري تشرين الثاني وأيار، وي

  . )1(الشرقية والجنوبيةوتتوزع الهوامش المطرية في الأجزاء 

  :الخصائص الجغرافية والهيدرولوجية لمنطقة الدراسة: 1:2

ية وتؤثر في نظامها مناختتميز الضفة الغربية بعدة خصائص جغرافية تحدد ظروفها ال  

  . الهيدرولوجي والتي من أهمها الموقع والطبوغرافيا والجيولوجيا

  : اسةالموقع الفلكي والجغرافي لمنطقة الدر 1:1:2

  :موقع فلسطين  -أ

  ما بين دائرتـي عـرض    ،تقع فلسطين على الإحداثيات العالمية الفلكية: الموقع الفلكي - 

ْ  35َ، 40ْو 34َ، 15ل دائرة الاستواء، وبين خطي طـو  ْ شمال 33َ،  15ْو  30َ،  29

  .شرقي خط جرينتش الدولي

كم،  224ية يبلغ طولهاالمتوسط، بجبهة بحرتطل فلسطين على البحر : الموقع الجغرافي - 

وعلى جبهة بحرية على خلـيج   ة شمالاً، وحتى مدينة رفح جنوباً،تمتد من رأس الناقور

كم، وهي تحتل الركن الجنوبي للبحر المتوسط، وبذلك فهـي   10.5العقبة، بطول يبلغ 

  . )2(الشرقي لقارة إفريقياالشمالي تحتل الركن الجنوبي الغربي للقارة الآسيوية، والركن 

كم وهي موزعة كما يلي 749جملها أما عن الحدود البرية لفلسطين، فتبلغ في م:  

  .من إجمالي الحدود الفلسطينية البرية% 10.5كم، وتشكل  79مع الجمهورية اللبنانية 
                                                

  . 43م، ص2003عمان، -، الأهلية للنشر والتوزيعالمياه للمستقبل: سروجي، فؤاد (1)
، رسالة ماجستير غيـر منشـورة، منشـورات معهـد البحـوث      الجغرافيا السياسية لإسرائيل: محمود، توفيق محمود (2)

  .111م، ص2005القاهرة،  -والدراسات العربية
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 .من إجمالي حدود فلسطين البرية% 9.4كم، وتشكل  70مع الجمهورية العربية السورية 

 .من إجمالي الحدود البرية% 48.1كم، وتشكل  360مع الأردن 

 .)1(من إجمالي الحدود% 32كم، وتشكل  240مع مصر 

  :موقع الضفة الغربية  - ب

تقع الضفة الغربية على الإحداثيات الفلكية العالمية، مـا بـين دائـري    : الموقع الفلكي - 

ْو  34َ 45 شمال دائرة الاستواء، كما تقع بين خطي طولْ  32َ  10ْو  31َ  40عرض 

  .شرقي خط غرينتش الدولي ْ 35 َ 40

تحتل الضفة الغربية الجزء الأوسط الشرقي من فلسطين، ويحدها نهر : الموقع الجغرافي - 

الأردن والبحر الميت من الشرق، وسهل هضاب نابلس والقدس والخليل من الغـرب،  

وسهل مرج ابن عامر من الشمال، والجزء الشمالي الشرقي من صحراء النقـب فـي   

  .)2(الجنوب

  :طبوغرافية فلسطين 2:1:2

قسم سطح فلسطين طبوغرافياً إلى أربعة أقاليم رئيسة هيي:  

 : إقليم السهل الساحلي الفلسطيني -1

وأقل من ذلـك إلـى    في الوسط، كم 15يبلغ عرض السهل الساحلي الفلسطيني حوالي 

بحر، ويشـكل  م فوق سطح ال 50ارتفاعه قرابة  معدل، يبلغ جنوبكم إلى ال 20 الشمال وقرابة

  : ، ويمكن تجزئة هذا الإقليم إلى ما يلي)3(حزاماً من التلال والكثبان الرملية

                                                
  .10، الجزء الثاني، المجلد الأول، صالموسوعة الفلسطينية: عابدعبد القادر،  )1(
  .21م، ص1973بيروت، -، الجزء الأول، دار الطليعة للنشربلادنا فلسطين: الدباغ، مصطفى مراد )2(
ة ، مركز الدراسات الاستراتيجيالأبعاد الاستراتيجية والجيوسياسية لمشكلة المياه في الشرق الأوسط:خليفة، نبيل  )3(

 .102م، ص2004والبحوث والتوثيق، بيروت، 
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تمتد من رأس الناقورة شمالاً، إلى مدينة رفح جنوباً بمحاذاة البحـر،  : السهول الساحلية  - أ

من مسـاحة  % 13كم، وتشكل السهول الساحلية حوالي  224بطول يصل إلى حوالي 

كم من الشمال إلى الجنوب،  42ل عكا، الذي يبلغ طوله حوالي ومن أهمها سه ،فلسطين

 .)1(2كم 316أما مساحته فتقدر بحوالي 

  :السهول الداخلية وأهمها  -ب

حيث يفصل بين جبال الجليل الأعلى والأدنى، ويبلغ طول هذا : سهل البطوف - 

كم، كما يبلغ عرضه من الشمال إلـى   15السهل من الشرق إلى الغرب حوالي 

  .2كم 52كم، أما مساحته فهي حوالي  5-3وب ما بين الجن

طبريـا، ويبلـغ    -جنين-ويأخذ شكلاً مثلثاً أطرافه حيفا: سهل مرج ابن عامر - 

كم في المتوسط، وتشكل مساحة هـذا   19كم، وعرضه حوالي  40طوله قرابة 

، وهنالك سهول داخلية أخرى، مثل سهل صقور، وسهل 2كم 351المرج قرابة 

  قباطيه، وسهل حجه، وسهل الزبابده، وسهل طوبـاس، وسـهل   عرابه، وسهل 

 .)2(البقيعة

  :إقليم المرتفعات الجبلية  -2

، 2كـم  8613تمتد سلسلة جبال فلسطين من الشمال إلى الجنوب، وتبلغ مساحتها حوالي 

شكل العمود الفقري للتضاريس الفلسطينية، وتنقسم هذه السلسلة كم، وهي تُ 120وطولها حوالي 

  :ية إلىالجبل

تمتد من الحدود اللبنانية شمالاً، إلى سهل مرج ابن عامر جنوباً، بطـول  : جبال الجليل - 

، تنقسم جبال الجليل إلى جبـال الجليـل   2كم 2083كم، وبمساحة تبلغ  40يبلغ حوالي 

                                                
  م،1999ن الفلسـطينيين،  رولوجيي، مجموعة الهيـد جيولوجية فلسطين والضفة الغربية وقطاع غزة: عابد والوشاحي )1(

  .67ص   
 )2( www.aljazeera.net /in-depth/water/2006/2/6-1.htm. 
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الكتل الجبلية الصغيرة والمتنـاثرة، والتـي يزيـد     االأعلى في الشمال، وأهم ما يميزه

كـم،   40م فوق مستوى سطح البحر، كما يبلـغ طولهـا قرابـة     1000ارتفاعها عن 

كم، من الشمال بإتجاه الجنوب، كما تضم جبال الجليـل الأعلـى    25وعرضها حوالي 

م  1208أعلى قمة جبلية في فلسطين، وهي قمة جبل الجرمق، البالغ ارتفاعها حـوالي  

م، وجبل  936حوالي  فوق مستوى سطح البحر، كما تضم هذه الجبال جبل كنعان البالغ

أما بالنسبة لجبال الجليل الأدنى، فيفصلها عن جبال الجليل . م 1047حيدر الذي يقارب 

الأعلى، سيل الشاغور، ووادي مجد الكروم، وهي تمتد من الشمال إلى الجنوب، بطول 

كم، وارتفاعها أقـل   50كم، ومن الشرق إلى الغرب بطول يبلغ قرابة  10يبلغ حوالي 

الجليل الأعلى، وتحوي بعض القمم البارزة، مثل قمة جبل سبخ، وسلسلة جبال  من جبال

  .)1(الشاغور

إضافة إلى جبال نابلس تضم كتلة جبال أم الفحم، وجبال الكرمل، : جبال نابلس والكرمل - 

تأخذ جبال الكرمل شكلاً مثلثاً، رأسه في الشمال الغربي، وقاعدته في الجنوب الشرقي، 

م فـوق   546أعلى قمة جبلية فيه، حيث ترتفع مـا مقـداره   " الحايكعين "وتمثل قمة 

مشـارف  الم الفحم، ومرتفعات جنين، وجبل فقوعة، شكل كتلة أُمستوى سطح البحر، وتُ

متر فوق مستوى سـطح البحـر،    800جبال نابلس، التي يزيد ارتفاعها عن الشمالية ل

م فوق مسـتوى   941البالغ م، وجبل عيبال  881حيث جبل جرزيم الذي يبلغ ارتفاعه 

تتميز هذه الكتلة بإنتشار الأودية والسهول، ومثـال ذلـك وادي عنبتـا،    . سطح البحر

بالنسبة للسهول، فتنتشر في جبال نابلس والكرمل سهول عديدة،   أم. والفارعة، وجنين

، وسـهل  2كم 30مثل سهل اللبن، وحوارة، وعسكر، وسهل سالم، وسهل عرابة البالغ 

   ، وسهل طوبـاس 2كم 15، وسهل الزبابدة 2كم 20، وسهل حجه 2كم 30 لبالغقباطية ا

 .)2(2كم 20، وسهل البقيعة 2كم 12

                                                
  .55م، ص1973. بيروت -دار الطليعة للنشر ، الجزء الأول،بلادنا فلسطين: الدباغ، مصطفى مراد )1(
 .163، صم1998، 1، الجزء الأول، تحرير عبد الهادي هاشم، دمشق، طالموسوعة الفلسطينية )2(
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تمتد هذه السلسلة الجبلية، من شمال مدينة بئر السبع في الجنوب، : جبال القدس ورام االله - 

اً، كم شمالاً، ومن السهل الساحلي غرباً، إلى البحر الميت شـرق  90لمسافة تبلغ حوالي 

كم، وتنحدر تدريجياً إلى الغرب، كما تنحدر بشدة بإتجـاه   50-40لمسافة تتراوح بين 

م فوق مستوى سطح 950الشرق، أما عن جبال رام االله فيزيد ارتفاعها في الأغلب عن 

 .البحر

م فوق مسـتوى   900شكل جبال الخليل كتلة جبلية لا يقل ارتفاعها عن تُ: جبال الخليل - 

م، وقمـة  1020عدة قمم هامة، مثل قمة خلة بطرخ البالغة حوالي سطح البحر، وتضم 

م،  951م، وقمة جبل بني نعيم  1018م، وقمة جبل سعير  1013جبل حلحول البالغة 

 .)1( م838وقمة جبل دورة 

  : إقليم النقب -3

مثل منطقة النقب الجزء الجنوبي من فلسطين، وتأخذ شكلاً مثلثاً، رأسه عند خلـيج أم  تُ

وقاعدته تمتد من منطقة جنوب البحر الميت شرقاً، إلى مدينة غـزة علـى البحـر     الرشراش،

تظهر هضاب فـي  . 2كم 12577المتوسط غرباً، وتقدر مساحة هذا الجزء من فلسطين بحوالي 

م فوق مستوى سطح البحر، مثل جبـل رأس رمـان،    1035النقب يصل ارتفاعها إلى حوالي 

يمكـن  . سينان، وجبال سعدة، وجبل عريف، وجبل عبدةوجبال بكير، وجبال المحمل، وجبال 

مثل القسم الأول المنطقة الشمالية، حيث بئر السـبع، ووادي  ين، يتقسيم النقب إلى قسمين رئيس

نخفاض النسبي في درجـات الحـرارة،   الجزء بكثرة العيون المائية، والإمدينة غزة، يتميز هذا 

لثاني من النقب، فيبدأ من وادي جرافـي حتـى خلـيج    أما القسم ا. مقارنة مع الأجزاء الجنوبية

  .)2(العقبة جنوباً، ويعتبر امتداداً طبيعياً لصحراء سيناء، ويشكل وادي عربة نهايته الشرقية

  

                                                
(1)  www.yafa-news.com/tareek1/2005/9/26/t11.htm 

عمـان،   -عمـان للنشـر   ، داردراسة في الجغرافيا السياسـية ، السياسة المائية للكيان الصهيوني: المومني، محمد (2)
  .35م، ص1986
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  :إقليم الغور ووادي الأردن  -4

عبارة عن حزام انهدامي صدعي، يمتد من جنوب جبل الشيخ إلى خليج العقبة، بطـول  
مثل الجزء الشرقي مـن  نهدام الآسيوي الإفريقي، كما يهو جزء من الإكم، و 420يبلغ حوالي 

تضاريس فلسطين، ويضم سهل الحولة، وبحيرة طبريا وضفافها في الشمال، ثم غـور الأردن،  
فيما بين بحيرة طبريا والبحر الميت، ويقع قسمه الغربي في فلسطين، أما الجزء الشرقي فيقـع  

كم، ومتوسط عرضه حـوالي   78ة البحر الميت البالغ طوله ضمن الأراضي الأردنية، ثم منطق
  كم، وأخيراً وادي العربة الواقع بين البحر الميت وخليج العقبـة، ويمتـد بمسـافة تقـارب     14

مثل منطقة الدراسة جزءاً من إقليم المرتفعات وإقليم تُ .(*)كم15-7كم وعرض يتراوح بين  170
التساقط المطـري فـي    معدلحيث نلاحظ أن  -لاحقمن الم) 12(انظر الخريطة رقم -، الغور

سقوط الأمطار في إقليم المرتفعات حوالي  معدلملم سنوياً، في حين بلغ  80الأغوار بلغ حوالي 
ت الهطـول فـي   معدلاية وتدني مناخملم سنوياً، وهذا يشير إلى مدى صعوبة الظروف ال 500

نت الأحواض الجوفية للمياه في الضفة أساسـاً  عام، من هنا فقد كا أراضي الضفة الغربية بشكلٍ
  . للصراع الإسرائيلي على المياه الفلسطينية

  : مناخال 3:1:2

الفلسطيني، حيث تقـع   مناخلعب موقع فلسطين الجغرافي دوراً هاماً في رسم ملامح ال

فلسطين بين الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وصحراء سيناء في الجنوب الغربي والصـحراء  

الأردنية في الشرق، وهذا الموقع يجعلها تخضـع للمـؤثرات البحريـة والصـحراوية،  أمـا      

الفلسطيني، مما أدى إلى تباين  مناخالتضاريس فعملت هي الأخرى دوراً هاماً في رسم ملامح ال

عها على فلسطين، برغم صغر مساحتهاح في كميات الهطول وتوزواض.  

ملم  300ت تساقط متدنية لا تتجاوز معدلالجفاف، ويتميز الجزء الجنوبي من فلسطين با

ملم  1150-700سنوياً، في حين أن كميات الأمطار الساقطة على شمال فلسطين، تتراوح بين 

سنوياً، أما المنحدرات الغربية من الضفة الغربية، فتتراوح كميات الأمطار الساقطة عليها بـين  

                                                
  .41، ص..مرجع سابق.. ، السياسة المائية للكيان الصهيوني، دراسة في الجغرافيا السياسية: المومني، محمد أحمد  (*)
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الشرقية من الضفة الغربيـة تتـراوح كميـات    ملم سنوياً، في حين أن المنحدرات  500-700

شـهري تشـرين    ملم سنوياً، ويمتد الفصل الماطر في فلسطين ما بين 500-100أمطارها بين 

  .(*)من كل سنة الثاني وآخر شهر أيار

  :الأمطار 4:1:2

حدد له، فبناء على كميـات  ، والعامل الأساسي الممناخعتبر الأمطار من أهم عناصر التُ  

عطيات الجفاف والرطوبة، ومـا ينتـاب   أي منطقة اعتماداً على م مناخط المطري، يتحدد التساق

بين التوزع المطري فـي منطقـة   تُ) 2(ية فرعية أخرى، والخريطة رقم مناخذلك من متغيرات 

   .الدراسة

                                                
  .39م، ص1999عمان، -، دار مجدلاوي للنشرالمياه والأمن الفلسطيني: شديد، عمر (*)
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  .التوزع المطري في منطقة الدراسة :)2(خريطة رقم 

  ، دار ابن رشـد للنشـر،   الأطماع الإسرائيلية في مياه الضفة الغربية: المحتلدائرة شؤون الوطن ) 1: المرجع
  .م1978             

  .عمل الباحث وإخراجه) 2         
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عام، تبعاً لمتغيرات  تختلف كميات الهطول ومناطق توزعها الجغرافي في فلسطين بشكلٍ

للبحر من جهة، ومجاورتها للصحاري من الجهـة الأخـرى،   عديدة منها موقع فلسطين بالنسبة 

) 1(والجدول رقـم  . (*)نهدامإضافة إلى تضرس السطح من الساحل إلى المرتفعات، ثم حفرة الإ

ح ذلكيوض.  

  . ة في فلسطينلطبوغرافية الرئيسملم للأقاليم ا/ الأمطار السنوي معدل :)1(جدول رقم 

 السفوح الشرقية الغربي الساحل المرتفعات الوسطى المنطقة

 500 650 800 أقصى الشمال 

 300 550 650 الشمال

 80 470 500 الوسط

 70 380 470 الجنوب

 30 110 50 أقصى الجنوب 

Source: www.pnic.gov.ps/arabic/geography/water/2005/9/25htm1  

  عدلاظهر لنا من الجدول السابق ازدياد يت الهطول المطري بالإتجاه إلى الشمال مـن  م

عدلاجلت أعلى فلسطين، حيث سحيث بلغـت  المرتفعات الشماليةأقصى شمال ت أمطار في م ،  

غور ت للتساقط في أقصى الجنوب الفلسطيني من المعدلاجلت أقل سنوياً، في حين س/ملم" 800"

الوسطى  الفلسطينية ومن الملاحظ أن كميات الأمطار الساقطة على المرتفعات . سنوياً/ملم" 30"

أعلى منها في السفوح الشرقية ومناطق الساحل الغربي، ويرجع ذلك إلى قيام هـذه المرتفعـات   

بحجب الأمطار عن السفوح الشرقية لتصبح في ظل المطر، الذي يتساقط عليها بغـزارة مـن   

  . ب القادمة من البحرالسح

ت للتساقط معدلاجلت أعلى ت التساقط المطري في الضفة الغربية، حيث سمعدلاتباينت   

ت المطرية معدلاجلت الملم سنوياً، أما في المناطق الجنوبية فقد س 700في مناطق شمال رام االله 

400 عدلاجلت أدنى ملم سنوياً في بلدة الظاهرية، كما سملم  150ي غور الأردن ت الهطول فم

جل الاً، حيث سطم أكثر المواسم المطرية ته1991/1992كان الموسم المطري لعام وقد سنوياً، 
                                                

  .40م، ص1999عمان، -دار مجدلاوي للنشر، المياه والأمن الفلسطيني: شديد، عمر  (*)
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م فقـد  1978/1979أما الموسم المطري . في محطة نابلس 1388ملم في محطة أريحا، و 352

ـ    559جلت كمية المطر كان أقل المواسم المطرية هطولاً، حيث س    ون، ملـم فـي محطـة ميثل

  .(*)ملم في محطة أريحا 90و

  .م2006-1967/تساقط الأمطار السنوي في الضفة ملم معدلظهر ي) 2(والجدول رقم 

  .م2006-1967/في مناطق الضفة الغربية) ملم(تساقط الأمطار السنوي  معدل :)2(جدول رقم 

 "سنة/ ملم" معدلال المنطقة "سنة/ ملم" معدلال المنطقة

 415 طوباس 622 بديا

 623 دير الغصون 540 عنبتا

 660 برقة 554 عزون

 377 بيت دجن 623 طولكرم

 210 الفارعة 594 سلفيت

 619 ميثلون 728 يعبد

 565 قباطية 591 عرابة

 641 أم الريحان 539 سبسطية

 190 أريحا 619 نابلس

 597 الخليل 300 الظاهرية

 616 سنجل 100 البحر الميت

Source: www.aljazeera.net/in-depth/water/2006/2/6.1.htm 

جلت في الشـمال  ت للتساقط المطري سمعدلاشير بيانات الجدول السابق إلى أن أعلى تُ

 معظـم الحال فـي   سنة، وكذلك هو/ملم" 728"من الضفة الغربية في محافظة جنين ببلدة يعبد 

ت للهطول فقـد  معدلا، أما أدنى " 619"سنة، ونابلس /ملم" 623"المناطق الشمالية مثل طولكرم 

 ـالشرقية كانت في مناطق الأغوار عـدل جل أقـل  ، حيث سللهطـول فـي البحـر الميـت     م  

بلـدة  جلت سنة، وبالنسبة للمناطق الجنوبية فقد س/ملم" 190"سنة، وكذلك في أريحا، /ملم" 100"

  . سنة/ملم" 400"ت الهطول في أقصى جنوب الضفة الغربية معدلاالظاهرية أقل 
                                                

(*)  www.pnic.gov.ps/arabic/geography/water2005/9/25.htm1 
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  :درجة الحرارة والتبخر 5:1:2

. للحرارة تأثيرات متعددة الجوانب على المياه بكافة أشكالها الغازية، والسائلة، والصلبة  

متغيـرات عديـدة،   السنوي لدرجات الحرارة في فلسطين من مكان لآخر، تبعاً ل معدليختلف ال

حيـث   ،أهمها معالم وتضاريس السطح، فهناك فرق ما بين المناطق الجبلية والمناطق المنخفضة

عدلاجلت أعلى ست سنوية للحرارة في فلسطين في البحر الميـت وجنوبـه، ومنـاطق وادي    م

عات جل في المناطق الجبلية من مرتفلدرجات الحرارة في فلسطين س معدلعربة، كما أن أدنى 

جل في مناطق السهل الساحلي الأوسـط الجليل الأعلى، أما المتوسط السنوي للحرارة، فقد س(*) ،

ة، فـي فصـلي   ة في الأقاليم الفلسطينية الرئيست درجات الحرارمعدلابين ي) 3(والجدول رقم 

  .الصيف والشتاء

  .ي فلسطينة ففي الأقاليم الطبوغرافية الرئيس درجات الحرارة معدل :)3(جدول رقم 

 فصل الشتاء/ درجة الحرارة معدل فصل الصيف/درجة الحرارة معدل الإقليم/المنطقة

 م 15ْ م 27ْ- 22ْ السهل الساحلي

 م 10ْ-8ْ م 26ْ- 20ْ المرتفعات الجبلية

 م 12ْ- 14ْ م 35ْ- 28ْ الوادي والغور

  .م2007/ رام االله-الرام/ محطة الأرصاد الجوية المركزية: المصدر

درجات الحرارة، بحسب تضرس السـطح   معدلحاً في هر الجدول أعلاه، تبايناً واضيظ  

عدلاجلت أعلى وطبوغرافيته، فنلاحظ بأن مناطق الأغوار قد ست لدرجات الحـرارة، نتيجـة   م

عد عـن المـؤثرات   لشدة انخفاضها عن سطح البحر، وارتباط ذلك بإرتفاع الضغط الجوي، والب

ت للحرارة في المرتفعات الجبلية، حيث انخفـاض الضـغط   معدلات أقل البحرية، في حين سجل

الجوي والتأثر المباشر بالتيارات البحرية، أما مناطق الساحل البحري، فتتميز بمحدودية المـدى  

  . ةمعدلالحراري فيها، نتيجة للمؤثرات البحرية ال

                                                
 .171ص... مرجع سابق ...، الجزء الأول، تحرير عبد الهادي هاشم، الموسوعة الفلسطينية  (*)
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عدلاجلت سم في 1995-1975امت درجات الحرارة في الضفة الغربية فيما بين الأعوم

، كذلك فقد بلغ أدنـى  م13.8وفي نابلس  ،م22.7، وفي أريحا م15.4الخليل، على سبيل المثال 

، م2.4م، حيث بلغ 1998لدرجة الحرارة في مدينة الخليل في شهر كانون الثاني من عام  معدل

 ـ معدلأما أعلى    ام، حيـث بلـغ  لدرجة الحرارة في هذه المدينة فكان في شهر آب من نفس الع

33.21(م(.  

م قرابـة  1995-1975بالنسبة لدرجة حرارة الهواء العظمى، فقد كانت في الفترة مـن  

19.629.6في الخليل، و م17.2في أريحا، و م16.8في نابلس، و م16.6في طولكرم، و مفي  م

في  م12.2ل، وفي مدينة الخلي م9.6جنين، أما أدنى درجة حرارة للهواء لنفس الفترة، فقد كانت 

  .)2(في جنين م6.8في طولكرم، و م7.2في نابلس، و م7.8أريحا، و

  عتبر التبخر من أهم العناصر الواجب مراعاتها عند حساب الميزانية المائية العامة، وقد ي

 معدلملم في مرتفعات الضفة الغربية، وهذا يدلل على أن 1700 السنوي طاقة التبخر معدلبلغ 

  من كمية الأمطـار % 70-65أما نسبة التبخر في الضفة الغربية فتتراوح ما بين ! ياًالتبخر عال

 ـلل النسبة المئويةإلى ) 4(ويشير الجدول رقم . )3(الساقطة ة تبخر السنوي في بعض المدن الرئيس

  .في الضفة الغربية

  .نوي في بعض مدن الضفة الغربيةلتبخر السل النسبة المئوية :)4(جدول رقم 

  
 نةالمدي

 السنوي التبخر نسبة  معدل

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

 59.2 54.2 60.8 58.5 60.8 66.1 56.5 54.5 نابلس

 69.7 67.4 96.2 67.4 69.2 68 65.4 64.3 أريحا

 63.6 55.8 61.2 59.1 66.2 67 57.4 54.6 الخليل

  .م2007/ م االلهرا-الرام/ محطة الأرصاد الجوية المركزية: المصدر

                                                
  .39م، ص1999عمان،  –، الأهلية للنشر والتوزيع المياه للمستقبل: سروجي، فؤاد  (1)
  .50المرجع السابق نفسه، ص  (2)

(3)  www.pnic.gov.ps/arabic/resources/evaporate.2005/8/12/htm1 
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مباشر، فنلاحظ أن مدينة أريحا الواقعة في  ت التبخر بدرجة الحرارة بشكلٍمعدلاترتبط   

عدلاجلت أعلى مناطق الأغوار، ست للتبخرم .عدلاجلت مدينة نابلس في حين ست تبخر أقل، م

  . حيث موقعها الجغرافي إلى الشمال من الضفة

ملم بإستثناء  2000-1800الشمالية من فلسطين بين التبخر في المناطق  معدليتراوح   

أما فـي الضـفة   . ملم 220مناطق حوض طبريا والحولة، حيث تصل فيها كميات التبخر إلى 

ملـم،  1633م حـوالي  1984-1973السنوي للتبخر للفترة ما بين عام  معدلالغربية، فقد بلغ ال

 ـ  وكانت أريحا بحكم طبيعة موقعها وظروفها الجغرافية، أ جلتكثر المناطق تبخـراً، حيـث س  

ملم، وفي  1499التبخر في ميثلون على سبيل المثال  معدلجل م س1997في العام . ملم 2342

 وبوجه عـام تقـل  . ملم 1275جلت مدينة طولكرم فقد س ،م1998ملم، وفي العام  1974أريحا 

رتفع في شـهر يوليـو   وت ،ملم 63درجات التبخر في الضفة الغربية في شهر يناير لتصل إلى 

  . (*)ملم 262لتصل إلى 

لمناطق مختلفة في الضفة الغربية لعـام   ،كميات التبخر الكامن) 5(بين الجدول رقم وي

  .م 2005

  . م2005التبخر الكامن في مناطق مختلفة من الضفة الغربية لعام  :)5(جدول رقم 

 )ملم(التبخر السنوي  المحطة )ملم(التبخر السنوي  المحطة

 2095 القدس 2298 طوباس/ المالح

 2000 سلفيت/ بديا 2426 طوباس/ الفارعة

 2038 نابلس/بورين 2243 أريحا

 1917 طولكرم 2343 الخليل/ بني نعيم

 2025 جنين/ بيت قاد 2034 الخليل/ الظاهرية

Source:  www.pnic.gov.ps/arabic/resources/evaporate.2005/8/12/htm1 

ت للتبخر الكامن كانت في بلدة الفارعة معدلاأن أعلى  هر لنا من بيانات الجدول،يظ

 ".ملم 1917"في مدينة طولكرم ت التبخرمعدلاجلت أدنى في حين س ،ملم" 2426"قضاء طوباس

                                                
(*)  www.aljazeera.net /in-depth/water/2006/9/2. 
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إلى نسبة إجمالي التبخر من مختلف مكونات الطبيعة، بما فيها  ذكر أن التبخر الكامن يشيري

عام نلاحظ أن  وبوجه. ة فقطيالنباتات والتربة، في حين يدل التبخر ويشير إلى المسطحات المائ

عدلاجلت أعلى المناطق الشرقية الجنوبية من الضفة، هي التي ست التبخر،م جلت كما س

ويرجع ذلك إلى ارتفاع درجات الحرارة في  ،للتبخر الكامن معدلالمناطق الغربية الشمالية أدنى 

 ح، والفارعة، ومناطق جنوب الخليل،مناطق الأغوار والبلدان المحاذية لها، كأريحا، والمال

جلت أما المناطق التي س مائية كالبحر الميت و نهر الأردن،إضافة إلى وجود المسطحات ال

، وبديا، وبورين، فهي مناطق جبلية تقع شمال الضفة ت تبخر متدنية، مثل طولكرممعدلا

  .الغربية، و بعيدة عن المسطحات المائية

  : الرياح 6:1:2

 للرياح والرياح الشمالية الغربية، من أهم الأنماط الرئيسة عتبر الرياح الجنوبية الغربية،تُ

وبينما تحدث . )1(الغربيةو الرياح " الخماسين"السائدة في منطقة الدراسة، إضافة للرياح الشرقية 

أساسـي،   المنخفضات الجوية ذات الكتل الهوائية الباردة نتيجة للرياح الجنوبية الغربية بشـكلٍ 

تتأثر . قادمة من مراكز الضغط الجوي المرتفع الشمالية الغربية في فصل الجفاف، تحدث الرياح

لمراكز الضغط الجوي العالمي، رافي ع الجغى فلسطين بعوامل عدة أهمها التوزالرياح القادمة إل

لضغط الواقع فوق الهـواء، ممـا لا يسـمح لـه     يعني زيادة ا حيث أن ارتفاع الضغط الجوي،

انية الهطول، والعكس في ذلك صحيح، في حالـة  ومن ثم حدوث التكاثف وإمك بالصعود لأعلى،

ر وثبات، بل لى فلسطين في حالة استقراليست الرياح التي تهب ع .الضغط المنخفض والمخلخل

تـأثير   وكـذلك  ،بحسب تعرضها لطبوغرافية السـطح وتـأثيره   هي متغيرة السرعة والإتجاه،

. )2(وتتميز الرياح الصيفية بإنتظام هبوبها مقارنة بالرياح الشتوية الإضطرابات الجوية وغيرها،

هي ف لربيع،افصل بداية ورياح الخماسين التي تتأثر بها فلسطين في  وكذلك نسيم الجبل والوادي،

                                                
، دار الجماهيرية للنشر، الاقتصاديةودراسة في الجغرافيا السياسية  -المياه في فلسطين: طنطش، جمعة رجب  )1(

 .22م، ص1989طرابلس، 

م، غزة، 1998، التقرير السنوي للعام والحاضر الزراعة في فلسطين بين الماضي: وزارة الزراعة الفلسطينية  )2(
 .23م، ص1999
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عدليظهر ال) 6(والجدول رقم  (*).حملة بالأغبرةرياح جنوبية شرقية مالسنوي لسرعة الرياح، م 

  .م2005-1986خلال السنوات من  ،في مناطق متباينة من الضفة الغربية

في مناطق مختلفة من الضفة الغربية خلال ) ث/م(السنوي لسرعة الرياح  معدلال :)6(جدول رقم 
  .م2005-1986ن الفترة م

  المحطة الشهر
 طولكرم الخليل أريحا نابلس

 2.21 3.39 1.19 3.66 كانون ثاني

 2.02 3.47 1.60 3.58 شباط

 1.96 3.11 1.92 3.40 آذار

 1.85 3.63 2.27 3.71 نيسان

 1.91 3.40 2.39 4.02 أيار

 1.54 3.96 2.16 4.25 حزيران

 1.65 3.97 2.03 4.24 تموز

 1.54 3.40 1.98 4.17 آب

 1.75 3.66 1.96 3.58 أيلول

 1.59 3.50 1.44 3.27 تشرين أول

 1.88 3.55 1.60 3.81 تشرين ثاني

 1.65 3.91 1.30 3.55 كانون أول

Source: Khalaif, Solar Energy Potential in Palestine, Libyan magazine, energy and 
evaluation, 2005,  p.p.8. 

  لاحظ من ايعام  جلت بشكلٍلجدول أن المناطق الجبلية المرتفعة، كنابلس والخليل، س

ت أعلى في سرعة الرياح، مقارنة مع مناطق أريحا والغور المنخفضة، والمحاطة معدلا

بالسلاسل الجبلية من الغرب والشرق، والنائية عن التيارات البحرية القوية، مع الأخذ بالإعتبار 

ضطرابات الجوية، إضافة إلى بعوامل الضغط الجوي العالمي، والإأن سرعة الرياح مرتبطة 

ية في مناختضاريس السطح وجغرافية المكان، إن لحركة وسرعة الرياح دور هام من الناحية ال

                                                
، مجموعـة الهيـدرولوجيين   جيولوجية فلسطين والضفة الغربيـة وقطـاع غـزة   : عبد القادرعابد، وصايل الوشاحي (*)

  .360م، ص1999الفلسطينيين، شباط، 
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تضاريس السطح بتأثير  ة الهطول المطري، وعلى ذلك تعملالتأثير على مكان وزمان وكمي

سببة للأمطار، فنلاحظ على سبيل المثال ت الهوائية المواضح على إتجاه الرياح والكتل والجبها

اً في الغرب والشرق، كان له دوراً رئيسأن وقوع مناطق الأغوار بين السلاسل الجبلية من 

  . حجب الأمطار وانحسارها، بعكس المرتفعات الجبلية الوسطى في فلسطين

  :الإشعاع الشمسي 7:1:2

 معـدل سنة، ويتباين هـذا ال /ساعة 3400إلى الإشعاع السنوي في فلسطين  معدليصل 

ترات التشمس فـي المنـاطق   حيث تزداد ف عموم فلسطين،الإشعاعي من منطقة إلى أخرى في 

ين للعـام  ساعات الإشعاع الشمسي في فلسط معدلوتبدأ بالتناقص بإتجاه الشمال، بلغ  الجنوبية،

 ،س من هذا العام في شهر يوليوللتشم معدلجل أعلى هذا وقد س يوم،/ساعة 8.9-7.9م 1998

مليون  30-20((الإشعاع الشمسي في منطقة الدراسة من  معدليبلغ . يوم/ ساعة 11.15إذ بلغ 

وترتفع نسـبة   ،)أيلول-نيسان(تظهر فيها الغيوم  التي لا ،في أشهر الصيف)) اليوم/  2م/ جول

يساهم في جعل المنطقة ذات وهذا  من مجموع التبخر السنوي،% 70إلى  تبخر المياه المكشوفة

  .-من الملاحق) 9(نظر الخريطة رقم ا-)1(ظروف وسمات صحراوية

ويعتبر  ية،مناخفي إحداث تغيرات في الظروف ال) فترة التشمس(يؤثر الإشعاع الشمسي 

حيث أن الطاقة الحرارية التي تمتصـها الأرض هـي    ،المصدر الأساسي لطاقة الغلاف الجوي

الشمسي مع تبـاين الموقـع   يتباين الإشعاع . ث التبخر والتكاثف والهطولسبب الأول لحدوالم

وكذلك مع اختلاف الوقت الزمني من السنة، فنلاحظ اختلاف ساعات التشمس فـي   الجغرافي،

الشـهري   معدلظهر الي) 7(والجدول رقم . )2(شهور الشتاء عن شهور الصيف في ذات المنطقة

  .م1999ن الضفة للعام للإشعاع الشمسي لمناطق مختلفة م

                                                
  .46م، ص2003عمان، –، الأهلية للنشر والتوزيع المياه للمستقبل: سروجي، فؤاد  (1)

  ، مجموعة الهيـدرولوجيين الفلسـطينيين، شـباط،   جيولوجية فلسطين والضفة الغربية وقطاع غزة: عابد والوشاحي (2) 
  .365م، ص1999
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م 1999الشهري للإشعاع الشمسي لبعض محطات الضفة الغربية لعـام   معدلال :)7(جدول رقم 
  )).2م/ كيلو واط ساعة((

 الشهر
 المحطة

  نابلس طولكرم رام االله جنين أريحا
  2.64 2.78 2.78 2.81 2.75 كانون ثاني

  3.19 3.42 3.89 3.44 3.42 شباط
  4.47 4.50 5.81 4.58 5.06 آذار

  5.78 5.58 6.25 5.64 5.92 نيسان
  6.42 7.56 7.42 6.75 6.87 أيار

  6.28 7.08 7.92 7.47 7.56 حزيران
  6.72 6.75 7.72 7.33 7.61 تموز
  6.94 6.17 7.27 7.14 7.19 آب

  6.05 5.36 6.09 5.67 6.06 أيلول
  5.05 4.33 5.19 4.50 4.78 تشرين أول
  3.42 3.33 3.81 3.33 3.47 تشرين ثاني
  2.50 2.64 2.75 2.67 2.61 كانون أول

  .365ص... مرجع سابق... جيولوجية فلسطين والضفة الغربية وقطاع غزة: عابد والوشاحي: جعرالم

، "فترات التشمس"ت الإشعاع الشمسيمعدلاح، ارتفاع واض تُظهر بيانات الجدول وبشكلٍ  

ت للإشـعاع  معـدلا جلت أدنى التي س ر فصل الشتاء،لصيف، مقارنة مع شهوفي شهور فصل ا

كـذلك يتبـين تـأثير    . وذلك ناتج عن الفرق في ساعات النهار في كل من الفصـلين  الشمسي،

ت للتشمس عنها معدلاجلت محطة رام االله أعلى فمثلاً س ،تضاريس السطح على فترات التشمس

المناطق ارتفاعاً، في حين تمثـل أريحـا   في محطة أريحا طوال العام، حيث تمثل رام االله أكثر 

  .    من الملاحق) 8(نظر الخريطة رقم ا، أكثر هذه المناطق انخفاضاً عن سطح البحر
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  :الرطوبة 8:1:2

ت نسب الرطوبة في منطقة الدراسة من منطقة لأخرى، بناء علـى عـدة   معدلاتتباين   

فاع عن سطح البحر، ومـا يـرتبط   رتمن المسطحات المائية، ومتوسط الإ عوامل أهمها، القرب

تتراوح نسب الرطوبة في شمال الضـفة  . بذلك من تغيرات في مقدار الضغط الجوي والحرارة

 ،في الوسط والجنوب منهـا % 50، في حين تبلغ هذه النسبة حوالي %67-58الغربية ما بين 

 ـ% 78-74فإن نسب الرطوبة تتـراوح بـين    ، أما في فصل الشتاء،خلال فصل الصيف ي ف

  .)1(في مناطق الوسط والجنوب من الضفة% 75-70الشمال، و

  عدلجل سفي محطة % 61ما قيمته  ،م1983-م1969الرطوبة النسبية في الفترة من  م

السنوي للرطوبـة   معدلجل الم س1977في محطة طولكرم، وفي العام % 63نابلس وميثلون، و

م، فقد سـجل  1988أما في العام . في محطة طولكرم% 70، و%57النسبية في محطة الخليل 

  .)2(في طولكرم% 36في أريحا، و% 54السنوي للرطوبة النسبية  معدلال

  :الصرف السطحي والترشيح 9:1:2

  عتبر الجريان السطحي من المتغيرات الهامة والمؤثرة في نتائج الموازنة المائية، حيث ي

الدائمة والمؤقتة قصد به مجموعة الأودية، والسيول، والمجاري المائيةي .ائي عتمد الجريان الموي

وسرعته، منها درجة انحدار السطح، وكمية وغزارة الأمطار  على عدة عوامل، تؤثر في حجمه

، والتكوينات الجيولوجية للصخور، والغطاء )نفاذيتها أو مساميتها(الساقطة، وطبيعة نسيج التربة 

  .)3(النباتي، ودرجة الحرارة

من كمية الأمطار الساقطة عـام  % 2.2ان السطحي في الضفة الغربية بلغت نسبة الجري  

عـام   مليون متر مكعب، وبوجه 60.64م بِـ1964رت كمية مياه الجريان عام دم، كما ق1965ُ

وغرباً بإتجـاه   ،فإن الجريان السطحي يتجه من المرتفعات شرقاً إلى نهر الأردن والبحر الميت
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يم الضفة الغربية بناء على حركة المياه السطحية إلـى منطقتـي   كما يمكن تقس ،البحر المتوسط

وكمية الميـاه   ،وتتميز بالميل البسيط ،الأولى منطقة التصريف بإتجاه الحوض الغربي ،تصريف

وكمية  ،وتتميز بإنحدار كبير ،فهي بإتجاه الحوض الشرقي ،أما منطقة التصريف الثانية ،الكبيرة

رت نسـبة  دحيث قُ ،السطحي في مناطق شمال الضفة عن جنوبهايقل الجريان . أمطار محدودة

في كـل مـن طـولكرم     ،في سنوات الجفاف والرطوبة% 4.5-0.8الجريان السطحي ما بين 

فـي  % 14-7رت نسبة الجريان السطحي في منطقة الخليل الجنوبية ما بـين  دوقلقيلية، بينما قُ

  .)1( نفس الفترة

ر الجريـان  عبه علاقة عكسية مع الجريان السطحي، فبينما يفتربط ،أما بالنسبة للترشيح  

فيد الرشح عن كميـة الميـاه المتسـربة إلـى     ي ،السطحي عن كمية المياه المنسابة على السطح

 ،ومحدوديـة الغطـاء النبـاتي    ،فتحت ظروف الإنحدار الشـديد  ،الطبقات الداخلية عبر التربة

الظروف لحدوث جريـان   لتتهيأ كام ،فاذية الطبقاتوعدم ن ،وشدة الأمطار ،وانخفاض الحرارة

الذي يبلغ مقـداره فـي هـذه الحالـة      ،وسيكون ذلك على حساب الرشح ،سطحي قوي وفعال

فسـيكون   ،فعندما تتهيأ الظروف لعمليات رشح فعالـة  ،والعكس في ذلك صحيح ،مستويات دنيا

  .هتمعدلاالذي سيكون في أدنى  ،ذلك على حساب الجريان السطحي

م، مـا مقـداره   1965-1964بلغت كمية الرشح في الضفة الغربية، في الفترة ما بين   

رت نسبة الرشح جنوب الضفة دم، ق1994ُ، من إجمالي كمية هطول الأمطار، وفي عام 24.6%

مـن  % 27-9رت النسبة من دمن كمية الهطول، أما في شمال الضفة، فقُ% 30-20الغربية بِـ

  .)2(ل السنويإجمالي كمية الهطو

 ر المشققة، حيـث الفواصـل والفوالـق   تزداد طاقة الترشيح في المناطق ذات الصخو  

والصدوع التي تسمح للمياه بالنفاذية لطبقات حضن المياه الجوفية، مع وجـود غطـاء نبـاتي    

شجري، يسمح للمياه بالتسرب التدريجي من خلال التربة، علماً بأن الغطاء العشبي يعمل علـى  
                                                

)1(   Rofe and Raffety: Geological and Hydrological Report, Jerusalem District water supply, 

central water Authority، Jordan، 2003, p.68. 
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فعالية الجريان، وليس الترشيح، خاصة بعد الدقائق الأولى من العاصفة المـاطرة، حيـث   زيادة 

تعد التضاريس عامل . يعمل على سد مسامات الترشيح، خاصة إذا كان التهطال شديداً وغزيراً

 كبيـر  بشـكلٍ  حدار لا تسمح للمياه بالتسربنأساسي في تحديد فعالية الترشيح، حيث إن شدة الإ

إن لشدة غزارة الأمطار دور آخر في زيادة فعالية . التربة، والعكس في ذلك صحيح داخل نسيج

الظـروف   مهـد لفراغات في فترة زمنية قصـيرة، تُ الجريان على حساب الرشح، حيث تمتلئ ا

هذا ويتم حساب الترشيح، بخصم كمية مياه . لجريان غشائي سريع، يقلل فعالية التسرب والرشح

. )1(مية التبخر، من مياه الأمطار، لتبقى المياه المترشحة عبـر الطبقـات  الجريان السطحي، وك

ساعدت الظروف الطبوغرافية في أراضي الضفة الغربية في زيادة فاعليـة الترشـيح داخـل    

أراضي الضفة هـي   معظمالطبقات الجوفية المتميزة بقدرتها على الإحتفاظ بالمياه، فنلاحظ أن 

لكونها شبه جرداء، مما هيأ الظروف لعمليات جريان سطحي نحو مناطق جبلية منحدرة، إضافة 

مناطق التجمع المائي والتصريف الداخلي، إلى مكامن خزن المياه في الطبقات الصخرية الحاوية 

ر المصـدر المـائي   للمياه الجوفية، حيث أحواض المياه الرئيسة في الضفة الغربية، والتي تعتب

شكل أيضاً سـبباً أساسـياً فـي المطـامع     لقاطنين فيها، والتي تُمن بالنسبة للسكان االأول والآ

  .الإسرائيلية في أراضي الضفة

  :ة الجيولوجيةينْالبِ 10:1:2

تعمـل  . شكل الصدوع والفوالق أهم العناصر التكتونية التي تمتاز بها القشرة الأرضيةتُ  

ملية تفحص للطبقات الجيولوجية الفوالق على بلورة تكتونية الأقاليم الجيولوجية، وبذلك فإن أي ع

لا يمكن أن تحقق أهدافها، إلا بتحديد مواضع الفوالق والصدوع، التي تقسـم صـخور القشـرة    

أما بالنسبة للفوالق الموجـودة فـي   . )2(الأرضية إلى وحدات صخرية ذات مدلولات جيولوجية

وكـذلك الفوالـق ذات    ،فلسطين، فهنالك الفوالق ذات الإتجاه الجنوبي مثل مناطق غور الأردن

الجنوبي الشرقي، كما هو حال منطقة نابلس وجنين وطولكرم والقـدس  -الإتجاه الشمالي الغربي

وبيت لحم، كما أن هنالك الفوالق ذات الإتجاه الشرقي الغربي في منطقـة نـابلس وطـولكرم    
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ربي في منـاطق  ومناطق رام االله، وأخيراً الفوالق ذات الإتجاه الشمالي الشرقي إلى الجنوبي الغ

  .(*)جنين وطولكرم

  يدم أو حداثة الفوالق من خلال تقاطعاتها، وقد تأثرت منطقة وادي الأردن مكن معرفة ق

أدت إلى تكوين  ،مما تسبب في إزاحات للقشرة الأرضية ،والبحر الميت بإنهدام الشرق الإفريقي

 ،لأخدود ضفتي نهر الأردنحيث فصل هذا ا ،الأخدود في أوائل عصر البليوسين والبليوستسين

ارتبط بحركات الأخدود حركـات  . ونهر الأردن ،والحولة ،وبحيرة طبريا ،وشكل البحر الميت

كما تشـكلت أيضـاً التحـدبات     ،نهدامفرة الإنكسارات على جوانب حكلت الفوالق والإخرى شَأُ

 ،وتحدب الفارعـة  ،تقعر نابلس بيت قاد ،وأكثر الأدلة وضوحاً على ذلك ،والتقعرات والأخاديد

من ) 7(انظر الخريطة الجيولوجية رقم - .توضح ذلك) 3(وتحدب جبال الخليل، والخريطة رقم 

  .-الملاحق

  

                                                
(*)  www.pnic.gov.ps/arabic/resourses/evaporate.2005/8/12htm1.  
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تية أكثر الترسبات السائدة في المناطق الجبلية يعتبر ترسبات الصخور الجيرية الدولومتُ

والعائدة إلى الزمن الجيولوجي الثالث، إضافة إلى الترسبات الرملية الكلسية  ،من منطقة الدراسة

فرة انهدام نهر الأردن، إن وبين نابلس وح ،دة في مرتفعات غرب وشمال منطقة رام اهللالموجو

ثبت وجـود حـوض   زيادة تتابع سماكة طبقات الدور الترياسي من نهر الأردن بإتجاه الغرب، ي

رسوبي في المنطقة، كما أن تباين سماكة الطبقات بهذه السـرعة مـن دور السـينونين إلـى     

  شير إلـى وجـود مـنخفض يحـوي أحـواض      أحواض رسوبية وتقببات، ييوسين، ووجود الأ

  .)1(ترسيبية

أنحاء الضفة الغربية عن باقي منـاطق   معظمغطي لا تختلف الطبقات الصخرية التي تُ  

تعود صخور هذه التراكيب إلى . فلسطين، حيث أن الاختلاف فقط في درجة سماكة هذه الطبقات

. قبل الزمن الجيولوجي الثالث، إلى الزمن الجيولوجي الحديثالزمن الجيولوجي الثاني، من ما 

أما الصخور المكونة لمنطقة . حة المعالمإن لهذه الطبقات مميزات جيولوجية وهيدرولوجية واض

الضفة الغربية، فتتشكل من الكربونات العائدة للعصر الطباشيري العلوي، والطباشيري السـفلي  

الداخلي التحت سطحي في هذه المنطقة، يتكـون مـن الصـخور    التركيب  معظمالقديم، كما أن 

  .الجيرية الجراسيكية

يتكون البناء الجيولوجي في منطقة الدراسة في الغالب، من أقواس المحـدبات لسلسـلة     

، والتي تعتبر أساس المرتفعات الوسطى منهدالخليل، الموازية لحفرة الإجبال رام االله والقدس وا

  .)2(في الضفة الغربية

نْعام، يمكن تقسيم البِ وبوجهة الجيولوجية في فلسطين من حيث التاريخ الجيولـوجي،  ي

ة هيقب رئيسإلى أربعة ح:  
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1- مليون سنة، توجد تكوينات  4000حيث يبلغ عمر هذا العصر : قب ما قبل الكامبريح

، وترجع أقدم صـخور  2كم 70هذا العصر في جنوب فلسطين، وتغطي مساحة قدرها 

  :، أما عن صخور هذا العصر فهي)1(مليون سنة 800صر إلى هذا الع

قرب  تم الرشراش، وصخور النايسمثل صخور الشست في أُ: الصخور المتحولة  - أ

 .طابا، وصخور الإمفيبوليت، وصخور الفيلايت

وتمثل الجزء الأكبر من صخور عصر ما قبل الكامبري فـي  : الصخور النارية   - ب

وصـخور   ،م الرشراشصخور الغابرو في أُ ،فلسطين، وأهم أنواع هذه الصخور

 .وصخور الجرانيت جنوب فلسطين ،المونزونيت والديوريت

وأهم  ،وهي صخور حديثة نسبياً مقارنة بالصخور النارية: الصخور البركانية   - ج

بالقرب  ،وصخور البازلت والسبيليت ،أنواعها صخور الكوارتز جنوب فلسطين

  .الجليل الأعلى، وفي شمال جبال من خليج العقبة

منها القواطع القديمة، مثـل صـخور    ،وهي صخور ذات أصل بركاني: القواطع   -د

المونزونيت والديوريت والميجاميت، والقواطع الحديثة، مثل صخور البايت دياباز 

  .)2(والكوارتز البورميزي

2- باليوزوي(قب الحياة القديمة ح:( نسب إسم الحجر الرملي النوبي إلى صـخور حيث ي 

  :قب إلى قسمين رئيسين هماوتنقسم هذه الح ،هذا العصر

 "تمنـاع "وتكـوين   ،الحجر الرملي النوبي رويتكون من صخو: العصر الكامبري   -

كـون  الم ،في أقصى جنوب فلسطين "شحوريت"وكذلك تكوين  ،البحري الرسوبي

  .تمن الأركوز الرقيق الطبقا
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ظهر منهـا علـى   ولا ي ،الأرضتوجد صخور هذا العصر داخل : العصر البري   -

نـدفاعات  والإ ،والصخور الطينية والرملية ،وتتكون من الحجر الجيري ،السطح

تنقسم صخور هذا العصر إلى صخور رملية متعاقبـة مـع الصـخور    . النارية

وتكوينـات   ،شـمال النقـب   ،وكذلك تكوينات الصخور الجيرية الطينية ،الطينية

  .)1(ةالجيرية الدولوميتي "يامين"صخور

3- والجوراسي ،وتتكون من ثلاثة عصور هي الترياسي :قب الحياة المتوسطةح، 

  .والكريتاسي

 ،توجد صخوره في منطقة الرمان والعرين جنـوب فلسـطين  : العصر الترياسي  - أ

 .وتتكون من الطين والحجر الجيري الدولوميتي

 ،تتواجد صخور هذا العصر فوق صخور العصر الترياسـي : العصر الجوراسي  - ب

  .ي صخور طينية ملونة جيرية ودولوميتيةوه

 . ورملية من الأعلى ،وتتميز صخوره بأنها جيرية من الأسفل: العصر الكريتاسي  -ج

4- وتقسم إلى قسمين :قب الحياة الحديثةح: 

فلسطين، وبتركيز فـي   معظموهو الأقدم، وتنتشر صخوره في : العصر الثلاثي  - أ

  .الشمال والسهل الساحلي

ويتكون من صخور المارل والجير والرمل والجلاميد والكركار : العصر الرباعي  - ب

والرسوبيات الحديثة، المكونة من الكثبان الرملية وتربة اللويس ورسوبات الأودية 

ع أحـواض الميـاه   لتركيب الجيولوجي أثر هام في تـوز ل. )2(والأنهار والينابيع

ة للمياه بنفاذيتها حيث تمتاز الطبقات الصخرية الحامل ،الجوفية في باطن الأرض

لـذلك تتواجـد هـذه     ،حتفاظ بها أيضـاً نها من خزن المياه والإمكِّالعالية التي تُ
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وقد ارتكـز   ،الصخور في مناطق الأحواض الجوفية الرئيسة في الضفة الغربية

ي الإسرائيلي على دراسة التركيب الجيولوجي لصخور الضفة الإستيطانالتخطيط 

  .د الأحواض المائية فيهالتحديد أماكن وجو ،الغربية

  :مصادر وموارد المياه في منطقة الدراسة: 2:2

  :الأمطار 1:2:2

 ،والسيول، والمياه الجوفيـة  ،والأودية ،غذي الأساسي للمجاري المائيةعتبر الأمطار المتُ

تمتد فتـرة  . ومن منطقة إلى منطقة أخرى ،ولكنها متذبذبة في منطقة الدراسة من سنة لأخرى

ت معـدلا سجل أعلـى  وتُ ،أياروحتى شهر  أيلولمن شهر  ،مطار في منطقة الدراسةسقوط الأ

تكثر الأمطار في مناطق المرتفعـات الجبليـة   . من ديسمبر وحتى مارس من كل عام للهطول

كمية الأمطار السـاقطة علـى    معدليتراوح . )1(وتنخفض في مناطق الغور والجنوب ،الغربية

ملم  600ملم و 500وما بين  ،ملم في مناطق البحر الميت 600و ملم 100بين  ،الضفة الغربية

وتتراوح كمية الأمطار الإجمالية الساقطة على الضفة الغربية ما بـين   ،في المنحدرات الغربية

تتوزع هذه الكمية علـى الميـاه الجوفيـة وميـاه الأنهـار       ،مليون متر مكعب 2700-2900

  .-من الملاحق) 6(نظر الخريطة رقم ا- )2(نسياب السطحيوالإ ،والتبخر ،والجداول

  :في منطقة الدراسة حيثمكانياً ت سقوط الأمطار معدلاتتباين 

سنة، وتتمثل / ملم 250ت مطرية أقل من معدلامن مساحة الضفة الغربية، تتلقى % 22 - 

  .في مناطق الأغوار والبحر الميت، بمحاذاة نهر الأردن مباشرةً

سنة، وتمثـل  / ملم 300-ملم 250أمطار تتراوح بين تتلقى  ،من مساحة الضفة% 10 - 

 .الشريط المحاذي لنطاق الأغوار نحو الغرب، غرب جنوب أريحا

                                                
(1)  Efrian orin and elisha efrat, Geography of Israel, Jerusalem, 2000, p.441. 

، الأطماع الإسرائيلية في مياه الضفة الغربية، دار ابن مياه الضفة الغربية، سلسلة دراسات دائرة شؤون الوطن المحتل  (2)
  .41م، ص1987رشد للنشر والتوزيع، 



  - 41 -

شكل السفوح ملم، وتُ 400-ملم 300أمطارها السنوي ما بين  معدلمن المساحة % 15 - 

 .ة جبال الضفة الوسطى أهم هذه المناطقلالشرقية لسلس

 500-400يتراوح بين  معدلتتلقى أمطار ب ،من إجمالي مساحة أراضي الضفة% 10 - 

سنة، وتمثل المرتفعات الجبلية الجنوبية في الضفة مثالاً على ذلك كمناطق الخليل / ملم

 .الجبلية

سنة، وتتركز /ملم 600-ملم 500أمطارها بين  معدلمن مساحة الضفة الغربية % 22 - 

نـاطق نـابلس وطـولكرم    هذه الأراضي في المرتفعات الجبلية الشمالية والغربيـة كم 

 .وقلقيلية

سنة، وتمثل مناطق شمال / ممل 600ت أمطار أكثر من معدلاتتلقى  ،من المساحة% 21 - 

 .(*)وغربي جنين أهم هذه المناطق طولكرم

ملم في المناطق  700مطار بشكلٍ عام في الضفة الغربية ما بين يتراوح معدل سقوط الأ

مطار السـاقطة علـى   الميت، في حين تتراوح كمية الأ ملم في مناطق البحر 100الشمالية إلى 

  . على المنحدرات الشرقيةملم  400-100ملم، وما بين  600-500المنحدرات الغربية ما بين 

) التحليل الزمـاني (ع المطر السنوي على الضفة الغربية من ناحية الزمن وبالنسبة لتوز

نة لأخرى ولا يقتصر ذلك التباين على فهنالك تباين واضح في معدلات التساقط المطري من س

  . ن ذلكييب) 8(التوزع المكاني فقط والجدول رقم 

                                                
عمـان  -يل للنشـر ، دار الجلالأطماع الإسرائيلية في مياه فلسطين والدول العربية المجاورة: البرغوثي، بشير شريف (*)

  . 59م، ص2004
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  م2006-1999/ توزع المطر السنوي في بعض مدن الضفة الغربية :)8(جدول رقم 

  ملم/ معدل المطر  المحافظة
1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  

  758  838  622  943  768  505  826  537  نابلس
  190  219  142  164  227  148  152  49  أريحا
  639  600  465  539  803  520  681  247  الخليل
  512  627  584  649  446  312  477  244  جنين
  815  717  652  864  750  620  712  608  قلقيلية
  887  804  764  905  710  554  820  664  رام االله

  .م2006/ رام االله -محطة الأرصاد الجوية المركزية الرام: المصدر

مطار كان في محافظة أن أعلى متوسط لسقوط الأ) 8(بوجه عام نلاحظ من الجدول رقم   

متوسط لسقوط المطر فـي محافظـة   أدنى جل ملم، في حين س 763حيث بلغ حوالي  ،رام االله

عدل التساقط في نابلس، قلقيلية، ملم، أما بقية المحافظات فقد كان م 161حيث بلغ حوالي  ،أريحا

 . على التوالي 481، 717، 724جنين 

  :الأنهار والأودية النهرية 2:2:2

ة دائمة الجريان داخل الحدود الجغرافية للضـفة  لى الرغم من عدم وجود انهار رئيسع  

 ،مثل وادي المالحة في منطقة طوبـاس الموسمية إلا أن فيها العديد من الأودية النهرية  ،الغربية

وكـذلك   ،ووادي العوجا و النويعمة شمال أريحـا  ،الأغوار ووادي الفارعة والأحمر في مناطق

 ،علق والجص في الجنوب الشرقي من بيت لحـم ووادي قدرون والم ،وادي مكالك شرقي القدس

  .-من الملاحق) 5(نظر الخريطة رقما– ووادي عريمة ووادي أبو الحيات جنوب شرق الخليل

تتمثل الشـبكة الأولـى فـي     ،ريةتين من المجاري النهيوجد في فلسطين شبكتين رئيس  

مجاري الأنهار المتجهـة   الشبكة الثانيةبينما تُمثل  ،مجاري الأنهار المتجهة نحو البحر المتوسط

ويفصل بين هاتين الشبكتين خط تقسيم المياه الممتد مـن الشـمال إلـى     ،نهدامينحو الغور الإ

. ت تصـريفها معـدلا وكذلك تغير  ،هاغزارة المياه في روتتميز الأنهار الفلسطينية بتغي ،الجنوب
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هذه الأنهار والأودية تقع خارج النطاق الجغرافي للضفة الغربية، إلا أنهـا   معظمبالرغم من أن 

شتراك في مناطق التزويد والتجميع المـائي،  من النظام الهيدرولوجي المتكامل، حيث الإ اًجزء

  .شترك بين الدول ذات العلاقةوهي في نظر القانون الدولي، مياه ذات حق التقاسم الم

  :شبكة أنهار البحر المتوسط وأهمها -1

كتلة جبال  معظم، وتغطي 2كم 137تبلغ مساحة حوض تصريفه : نهر وادي القرن  - أ

 .كم 42الجليل، يبلغ طوله 

يبدأ من غرب جبال الجليل الأعلى، حيث يعرف كم،  22يبلغ طوله : وادي المفشوخ  - ب

كم من الحدود الفلسطينية  15على بعد " نهاريا" بوادي الصاعوق، ويخترق مستعمرة

 .)1(اللبنانية

كم، يقع في الجزء الجنوبي  9، وطوله 2كم 322تبلغ مساحة حوضه : نهر النعامين  -  ج

  .3مليون م 45من سهل عكا، ومتوسط تصريفه المائي 

، وتشمل أجـزاء  2كم 1069غطي مساحة حوضه وهو دائم الجريان، تُ: نهر المقطع  - د

  .كم 56الأدنى، وسهل مرج ابن عامر وجبل جنين، ويبلغ طوله من الجليل 

كم، يقع مصبه شمال بلدة  25، طوله 2كم 181تغطي مساحة حوضه : نهر الزرقاء  -  ه

الخضيرة، ويمتد جنوب غرب جبل الكرمل، يصب شمال بلدة قيسارية بأربعة كيلو 

  .)2(مليون م 115مترات، ويبلغ متوسط تصريفه 

دأ بالظهور في الأجزاء الشمالية الغربية من جبال نابلس في يب: نهر وادي الخضيرة  - و

 15-10كم، ومتوسط تصريفه بين  66الزبابدة وقباطية، يبلغ طوله  تيأراضي قري

 .3مليون م

كم، ويصـب شـمال    37، وطوله 2كم 561تبلغ مساحة حوضه : نهر اسكندرونة  -  ز

  .نتانيا

                                                
)1(   www.pnic.gov.ps/arabic/geography/water/2006/4/15htm1 
)2(  www.pnic.gov.ps/arabic/geography/water/2006/4/15htm3 
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، 2كـم  113احة حوضـه  كم، ومس 13.5وهو نهر صغير، يبلغ طوله : نهر الفالق  -  ح

كم من منبعه يبدأ بالظهور في السهل السـاحلي شـمال    3وهو دائم الجريان، بعد 

  .كم 26غرب مدينة قلقيلية، ويصب شمال شرق يافا بحوالي 

وكمية ، 2كم 1752البالغ يأتي بعد نهر الأردن من حيث اتساع حوضه : نهر العوجا  -  ط

جبال نابلس، ويصب شمال مدينة تل ينبع من مناطق  ،3م 223البالغة  مياه تصريفه

 .)1(أبيب

  :شبكة أنهار الغور الإنهدامي -2

قصد بهذه الشبكة، جميع المجاري المائية والنهرية التي تغذي النهـر المركـزي فـي    ي

كـم، ابتـداء مـن نهـر      320المنطقة، والأكثر أهمية وحيوية، وهو نهر الأردن، البالغ طوله 

، وانتهاء بالبحر الميت، وهو نهر دائـم الجريـان،   ةة اللبنانيالحاصباني على الحدود الفلسطيني

، على الدول التي يجري فيها، ويمكن تقسيم شـبكة  2كم 18140تتوزع مساحته الفّعالة والبالغة 

  :أنهار تغذية نهر الأردن إلى قسمين هما

  :المنابع الشمالية لنهر الأردن وتضم  - أ

، حيث ينبع نهر الدان مـن  3مليون م 270كمية تصريفه السنوي : مجموعة نهر الدان  -*

  .كم 8سفوح جبل الشيخ بعمق كبير وطول 

، وينبع من الأراضـي  3مليون م 125كمية تصريفه السنوي : مجموعة نهر الحاصباني  -*

  .كم 38.5يبلغ طوله الوزاني وحاصبيا مصدره الأساسي، شكل ينابيع اللبنانية، وتُ

 3مليون م 4300، وتصل سعتها التخزينية قرابة 2مك 162تبلغ مساحتها : بحيرة طبريا  -*

م تحت سـطح البحـر، هـذا     253من المياه، تبلغ أعمق نقطة في هذه البحيرة حوالي 

  .)2(سنة/ 3مليون م 230إضافة إلى ينابيع طبريا، والتي تمد البحيرة بما يزيد عن 

                                                
(1)  www.pnic.gov.ps/arabic/geography/water.2006/6/25htm1 

م، 2000، 1، دار الإحصاء، دمشق، طفي حوض نهر الأردن الأمن المائي ومفهوم السيادة والسلام: الربيعي، صاحب )2(
  .316ص
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  ).سنة/3ممليون (إلى مصادر المياه في حوض نهر الأردن ) 9(ويشير الجدول رقم 

  ).سنة/ 3مليون م(مصادر المياه في حوض نهر الأردن  :)9(جدول رقم 

 )سنة/3مليون م(الكمية  المصدر الرقم

 270 نهر الدان 1

 125 نهر بانياس 2

 125 نهر الحاصباني 3

 140 روافد نهر الأردن شمال طبريا 4

 70 روافد بحيرة طبريا نفسها 5

 450 نهر اليرموك 6

 200 أودية/هر الأردن جنوب طبريا روافد ن 7

Source:  www.pnic.gov.ps/arabic/resources/surface.2005/9/25.htm1  

من مصادر المياه التي ترفد نهر الأردن، تأتي مـن  % 65على الرغم من أن أكثر من   

، كنهر اليرموك والدان وبانياس والحاصباني، إلا أن "لإسرائيل"ادر خارج النطاق الجغرافي مص

  . أكثر دول حوض نهر الأردن استغلالاً لمياههوبسبب موقعها الجغرافي إسرائيل 

  :الجنوبية لنهر الأردن الروافد  -ب

  لأراضـي  حيـث ينبـع مـن ا    ،عتبر نهر اليرموك من أهم روافد نهر الأردن السفليةي

قـدر كميـة ميـاه    تُ. وأهم روافد هذا النهر في منطقة جبل العرب وهضبة الجـولان  ،السورية

غـذي نهـر   سنة، كما أن هنالك روافد أخرى تُ/3مليون م 1006تصريف نهر اليرموك بحوالي 

وادي العرب، وادي كفرنجة، وادي الموجب، وادي اليـابس،  (الأردن من الجنوب الشرقي مثل 

 ،أما وادي الفارعـة ووادي القلـط   ،)ء، وادي الكرامة، وادي شعيب، وادي حسبانوادي الزرقا

بين حوض نهـر  تُ) 4(والخريطة رقم .(*)عتبر أهم روافد نهر الأردن السفلية من الجهة الغربيةفتُ

  .الأردن وروافده

                                                
  .43ص... مرجع سابق... ، مياه الضفة الغربيةسلسلة دراسات دائرة شؤون الوطن المحتل،   (*)
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  .نهر الأردن وروافده وادي حوض :)4(خريطة رقم 

  

  ، دار ابن رشـد للنشـر،   الأطماع الإسرائيلية في مياه الضفة الغربية: لالمحتدائرة شؤون الوطن ) 1: المرجع

  .م1987            
  .عمل الباحث وإخراجه) 2         
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  :العيون والينابيع 3:2:2

نبعاً، إلا  732حيث يوجد في فلسطين أكثر من  ،للمياه الجوفية عإحدى أشكال التفريهي 

م، ومـن هـذه   1948في أراضي فلسطين المحتلة عام تتواجد ريفاً للمياه صأن الينابيع الأكثر ت

وينبوع العوجا الواقع إلى الشرق من مدينة تل أبيـب ونبـع    ،الينابيع ينبوع السخنة قرب بيسان

تظهر هذه الينابيع في أراضـي الضـفة الغربيـة    . كم شمال هذه المدينة60التماسيح على بعد 

مختلفة، وتكاد تكون الأمطار هي مصدر التغذية الـرئيس  والعائدة أصلاً إلى التكوينات المائية ال

يصل عـدد  . وهذا الأمر يؤدي إلى جفاف العديد من هذه الينابيع في فصول الجفاف ،بالنسبة لها

نبعاً تقريباً، وتتم عملية قياس ومتابعـة كميـة    297الينابيع الأكثر أهمية في الضفة الغربية إلى 

/  3م 0.36ومثل هذه الينابيع هي التي يزيد تصريفها عـن   ،نبعاً 113التصريف المائي لحوالي 

1996/ 1994عدل تصريف هذه الينابيع في الفترة الواقعة بين الأعوام ساعة، وقد تم حساب م /

مليـون   75هذا بالإضافة إلى أن هنالك . سنة/3مليون م 52م، وقد وصل هذا المعدل إلى 1998

ناتجة عن ينابيع أُخرى مثل عـين الفشـخة    ، وهيميتمن المياه تذهب لتصب في البحر ال 3م

  .)1(والترابة والغزال والغوير والتنوير

ويبلغ  ،سبيل المثال نبع السخنة مصدره تكوين جنين فعلى ،في إنتاجهاتختلف الينابيع 

، والتماسيح في تكوين عجلونوكذلك نبعي العوجا . )2(سنة/3مليون م100تصريفه المائي حوالي 

تستغل هذه المياه ، سنة/3مليون م 270حوالي  والتماسيح معاً كمية تصريف العوجاحيث تبلغ 

بئر بكمية مياه مضخوخة تبلغ 300عن طريق حفر الآبار الارتوازية التي يزيد عددها عن 

نبعاً  15،منها حوالي نبعاً 300أما في منطقة نابلس فيوجد أكثر من . سنة/3مليون م 400حوالي 

ها أكثر وبالنسبة لمنطقة القدس فيوجد في. سنة/3م1000000ا السنوي على تزيد كمية تصريفه

منها  سنة،/3مليون م 120عدل تصريفها السنوي حوالي نبعاً بلغ م 15نبعاً منها حوالي  350من 

  .)3("سوس"مياه نبع  3مليون م75حوالي 

                                                
 .105، ص...مرجع سابق ...  الصراع على المياه بين العرب وإسرائيل: ناجي، طلال. د  )1(
 .107، صالمرجع السابق نفسه  )2(

 .42م، ص2005، دار الكتاب الثقافي، الأردن ، وليتيكا المياهجيوب: المومني، محمد أحمد  )3(
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الينابيع في من إجمالي عدد % 30 ونابلس ما نسبته وبوجه عام تحوي محافظتي رام االله

عظم الينابيع تتركز في المناطق الوسطى من الضـفة الغربيـة   وهذا يعني أن م ،ةيالضفة الغرب

عظم الوديان في الضفة الغربية تسير من الغرب إلى الشرق وتنقطع عنـد  إلى أن مويرجع ذلك 

  .)1(بيةمن الضفة الغر هذه الينابيع في المناطق الوسطىوبذلك فمن الطبيعي أن نجد  ،الجبال

ن منطقة لأخرى بحسب الموقع الجيولـوجي  ة الغربية متختلف نوعية مياه ينابيع الضف

ومدى التعرض للملوثات، وبالتالي يمكن تصنيف هذه الينابيع إلى ينابيع عذبة ومالحة ومعدنية، 

وهذه المياه  ،جزء في المليون 22000-3175حيث يوجد في بعض الينابيع ملوحة تصل ما بين 

جـزء فـي    11500-5900وبلغت نسبتها مـن   ،)Beta(ية تحتوي مواد إشعاعية مثل سلفور

المليون، جزء في  72-22التي بلغت نسبتها حوالي ) Gamma(وكذلك إشعاعات مثل  ،المليون

  .)2(جزء في المليون 400-250التي تراوحت نسبتها من ) Radium(وإشعاعات مثل 

ياه الحارة وهي الينابيع المعدنية التي تزيد درجة كذلك يوجد في الضفة الغربية ينابيع الم

وتحوي هذه الينابيع نسبة كبيرة من المعـادن المذابـة نتيجـة     ،درجات مئوية 5حرارتها عن 

ومـن   ،والتي تمدها بـالحرارة  ،ات الصخرية المتصلة بالصخور البركانيةنلجريانها في التكوي

 30حيث تبلغ درجة حرارة مياهه أكثـر مـن    ،حالينابيع في الضفة الغربية نبع المالأشهر هذه 

إضـافة إلـى    ،م والكلوريدوملاح الذائبة مثل الصوديدرجة مئوية وتحتوي كميات كبيرة من الأ

درجة مئويـة   20حيث تزيد درجة حرارته عن  ،)اممالح(الغازات الكبريتيه، وكذلك نبع بردلا 

  .)3(يكربوناتم المذابة والباوبتصريف مائي بسيط يحوي عناصر الصودي

علماً بأن مثل هذه الينابيع ذات جدوى ومردود اقتصادي جيد فيما لو استغلت علاجيـاً  

عام يمكن القول أن ينابيع الضفة الغربية  ير والعناية اللازمة، وبشكلٍوسياحياً عن طريق التطو

م المنزلـي،  كبير في تلبية احتياجات المواطن الفلسطيني من مياه الشرب والاستخدا تساهم بشكلٍ

                                                
 .39م، ص2005الأردن،  - ، دار الكتاب الثقافيجيوبوليتيكا المياه: المومني، محمد أحمد. د  )1(
 .64المرجع السابق نفسه، ص  )2(
 .28م، ص2006القاهرة، -لعلمية للنشردار الكتب ا، المياه العربية :حجو، عبد المقصود. د  )3(
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للإستغلال الزراعي خاصة فـي   هتوج إضافة إلى أن كثير من الينابيع التي ترتفع نسبة ملوحتها

  . مناطق طوباس والأغوار

من أشهر الينابيع في فلسطين عموماً، ينابيع نهر الدان الواقعة شمال مدينة يافا، وينابيع 

، ثم مجموعة ينابيع الطابقـة ونبـع   رأس العين الواقعة على الساحل الفلسطيني شمال شرق يافا

ونبـع   ،شمال غـرب أريحـا   ،اثم ينابيع بيسان والعوج ،عين الكردانه، جنوب شرق مدينة عكا

الأول  ،يمكن تصنيف الينابيع حسب إتجاه التصريف إلى قسمين. الكابري شمال شرق مدينة عكا

 معدلفيبلغ  ،الشرقي أما ينابيع التصريف ،)1(والثاني ذات تصريف غربي ،ذات تصريف شرقي

 تصريف الينـابيع  معدلبينما يبلغ  ،التصريف الإجمالي معدلمن % 86تصريفها المائي حوالي 

من المجموع العام لتصريف الينابيع في الضفة الغربية، هذا ويقع حـوالي  % 14الغربية حوالي 

  التكوينـات  بسبب قربها من منـاطق تغذيـة   ،من الينابيع المذكورة في الحوض الغربي% 91

  .)2(المائية

 ةت تصريفها السـنوي معدلاو ،بين توزع أهم ينابيع الضفة الغربيةي) 10(والجدول رقم 

  . م1999لعام 

                                                
 .398، ص...سابق  مرجع... ، غزةجيولوجية فلسطين والضفة الغربية وقطاع : عابد، والوشاحي  )1(

 .46، ص...سابق  مرجع... ، جيوبوليتيكا المياه: المومني، محمد احمد  )2(
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لعـام   ةت تصـريفها السـنوي  معدلاالتوزع الجغرافي لينابيع الضفة الغربية و :)10(جدول رقـم  
  .م1999

حوض   مجاميع الينابيع  الرقم
  التصريف

التصريف  عدلم  أسماء الينابيع
  )سنة/3م(

نهر الأردن   1
  السفلي

 ير، البيضاء، الشمسيةالد  الشرقي
  الفوقا، الشمسيه التحتا

0.423  

نهر الأردن   2
  الشمالي

  0.722  المالح  الشرقي

الفارعة، دفنا، بلاطه، الدليب،   الشرقي  الفارعة   3
سدرة، حمد، البيضاء، تبان، 

  القديره، أبو صالح، شبلي

14.273  

 ،شوص ،العوجا ،فصايل  الشرقي  فصايل/ عوجاال  4
 النويعمة ،الديوك

18.273  

  12.831  السلطان ،القلط  ،الفوار  الشرقي  وادي القلط   5
  ،عيطان ،ام الدرج  الشرقي  صحراء القدس  6

  سعير ،رتاسإ 

1.065  

  0.102  برطعة  الغربي  برطعة  7
القريون   ،العسل،رأس العين  الغربي  نابلس   8

بيت  ،زواتا ،ةبرق دفنا، ،
الماء، شريش، فؤاد، هارون، 

  كفر فرات

3.504  

عريك الفوقا، عريك التحتا،   الغربي  التمساح/العوجا  9
دلبا، مطوي، لفتان، الزرقا، 

، عجول، الشاميه، حراشة
  التمساح

1.421  

  0.316  بتير/ بتير، الجامع  الغربي  القدس  10
  52.75  المجموع

  .413مرجع سابق، ص...  ،جية فلسطين والضفة الغربية وقطاع غزةجيولو، عابد، والوشاحي: جعرالم
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وهي أشبه بنزازات مائيـة يزيـد    ،يوجد في الضفة الغربية العديد من الينابيع الصغيرة

ومصدر هذه الينـابيع   ،يوجد قسم قليل منها دائم إلى شبه دائم التصريف ،نبعاً 355عددها عن 

التـي تعـود للعصـر     ،صخور الدولوميتيـة الجيريـة  في منطقة التكوينات الجيولوجية في ال

  .)1(الكرتاسي

ولا  ،أما الينابيع الكبيرة فتتواجد في منطقة التجميع الشرقي لخط تقسيم الميـاه وغربـه  

إنما تظهر في الأراضـي الفلسـطينية    ،تظهر مثل هذه الينابيع على السطح في أراضي الضفة

 .)2(لتماسيحونبع ا ،مثل نبع رأس العين ،غرب خط الهدنة

  .ظهر توزع الينابيع والعيون المائية في الضفة الغربيةتُ) 5(والخريطة رقم 

  

  

  

                                                
 .97ص... مرجع سابق... المياه والأمن الفلسطيني: شديد، عمر )1(

-، تقارير دوريـة سـنوية  الأوضاع المائية في الأراضي الفلسطينيةمشكلة المياه في فلسطين، -لطة المياه الفلسطينيةس )2(
 .14م،ص2005غزة، 
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  .توزع الينابيع والعيون المائية في الضفة الغربية :)5(خريطة رقم 

  .م2000أريج، القدس،  –بيقية طمعهد الأبحاث الت) 1: المصدر
.الباحث وإخراجه إعداد) 2          
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  :المياه الجوفية 4:2:2

تُعتبر المياه الجوفية المصدر الرئيس للمياه في فلسطين بوجه عام، على الرغم مـن أن    

الأمطار هي المصدر الأول للمياه، ولكن تذبذب كميات الهطول من سنة إلى أخرى، جعل المياه 

  . ص كميات المياهمورداً آمناً نسبياً، لتعويض سنوات الجفاف ونقة يالجوف

 ـتأخذ حركة المياه في الأحواض الجوفية الموجودة في الضفة الغربية      اتجاهـات  ةثلاث

ويفصل بينهما خـط تقسـيم   والإتجاه الشمالي الشرقي،  ،والإتجاه الغربي ،الإتجاه الشرقي ،هما

وسطى وانتهاء والمرتفعات ال ،فجبال رام االله ،الذي يبدأ من منطقة الظاهرية في الجنوب ،المياه

أما . وحوض الخليل ،حوض العوجا ،غذي الأحواض المائية ذات الإتجاه الغربيي. بمنطقة جنين

 ،وحوض المـالح  ،مثل حوض بردله ،ها أحواض فرعيةمعظمف ،الأحواض ذات الإتجاه الشرقي

  .)1(وحوض رام االله وغيرها ،والعوجا ،والفارعة ،والبقيعه

 ،حـوض نـابلس   فهـي  ،الشرقي مياه فيها الإتجاه الشماليتأخذ ال التي  الأحواضأما   

وكذلك  ،غذي المياه الجوفية في منطقتي بيسان والفارعةوالتي تُ ،وحوض جلبون ،وحوض جنين

والخريطة . )2(والتي تغذي المياه في السهول الشمالية الغربية من الضفة ،أحواض جلبون وتعنك

، وكذلك الخريطة رقـم  اض الجوفية في الضفة الغربيةبين إتجاه حركة المياه في الأحوتُ) 6(رقم

  . من الملاحق) 4(

  

                                                
 .48، ص47ص... مرجع سابق... ، مياه الضفة الغربيةسلسلة دراسات دائرة شؤون الوطن المحتل،   )1(
 .16، ص...مرجع سابق... ، في الأراضي الفلسطينيةالأوضاع المائية  -سلطة المياه الفلسطينية  )2(
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  .إتجاه حركة المياه في الأحواض الجوفية في الضفة الغربية :)6(خريطة رقم 

  .م2000أريج، القدس،  –معهد الأبحاث التطبيقية ) 1: المصدر
  . إعداد الباحث وإخراجه) 2         
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/ 3مليـون م  710في الأحواض الجوفية في الضفة الغربية بحـوالي  قدر كميات المياه تُ  

ميـز الأحـواض   تُ ،، وتتحكم الجيولوجيا لأي منطقة بطبيعة أحواض المياه الجوفية فيهـا سنوياً

تجاه المياه في وا ،ومخزون الحوض الجوفي ،ع المياهمثل أماكن توز ،المائية الجوفية عدة أمور

   .)1(ومناطق استهلاك المياه الجوفية ،ومصادر المياه العائدة للحوض ،كمياتها معدلو ،ضالحو

يقصد بالمياه الجوفية،  مياه الأمطار المتسربة إلـى داخـل الأرض عبـر التكوينـات     

الجيولوجية النفاذة والمسامية في نفس الوقت، أي التي تسمح للمياه بالنفاذ من خلالها والـدخول  

. ا من الجانب العلوي، والقادرة بمساميتها من الجانب السفلي، أن تحتفظ بهذه الميـاه إلى تجويفه

الساقطة على  من كميات الأمطار% 39تُقدر كميات المياه المتسربة إلى باطن الأرض بحوالي 

المياه العذبة الصالحة للإستعمال، والقابلة للتجديد، من إجمالي كميات نسبة فلسطين، بينما قُدرت 

  . )2(من إجمالي كمية المياه العذبة المتوفرة في فلسطين% 57-55بحوالي  المياه الجوفية

تتواجد كبرى الخزانات المائية الجوفية في فلسطين  في جوف الطبقات التي ترجع إلى   

نومائي والتوروني يحيث تختزن طبقات الس ،والألبيان على الأغلبفترتي السينومائي والتوروني 

حواض الجوفية، في حين يختزن في الطبقات العائدة للألبيان من مياه الأ% 40والي ما نسبته ح

-700يتراوح سمك هذه التكوينات ما بـين  . حواض الجوفيةمن مخزون مياه الأ% 60حوالي 

من مساحة فلسطين، ويقع معظمهـا فـي النصـف    % 32تُغطي هذه التكوينات حوالي . م800

هامة أخرى من الطبقات الحاوية للمياه الجوفية، وهي طبقـة   هناك طبقة. الشمالي من فلسطين

، وتسود الطبقة البلاستوسينية فـي جميـع   "الثلاثية الرباعية"الصخور البليوسينية البلاستوسينية 

الأراضي السهلية الساحلية، والبقاع المنخفضة، على امتداد الشريط السهلي الغربي، حتى النقب 

تُقدر كمية المياه المستخرجة من هذه الطبقة بمـا يعـادل   . السبعالشمالي الغربي، وحوض بئر 

  .)3(من مجموع مصادر المياه الجوفية المستخدمة% 65-70

                                                
 .48، ص47ص... مرجع سابق... ، مياه الضفة الغربيةسلسلة دراسات دائرة شؤون الوطن المحتل،  (1)

 .46سابق نفسه، صال المرجع )2(
 .393ص... مرجع سابق... جيولوجية فلسطين والضفة الغربية وقطاع غزة: عابد، والوشاحي )3(
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يرتبط وضع المياه الجوفية في الضفة الغربية بالتكوين الجيولوجي للطبقـات الحاملـة     

  .في عموم فلسطين للمياه، وتُعد المرتفعات الجبلية الوسطى، المغذي الرئيس للمياه الجوفية

  :الأحواض والآبار المائية وتوزيعها الجغرافي: 3:2

  : هيدروجيولوجية شمال الضفة الغربية 1:3:2

من الدور الكرتاسي السفلي  ،"مسوزويك"مثل الصخور التابعة للزمن الجيولوجي الثالث تُ

يان الموجودة في والود ،والمرتفعات ،جزءاً هاماً من سطوح السهول ،مروراً بالكرتاسي العلوي

حيث تكثـر فيهـا    ،تمتاز هذه الصخور بنفاذيتها الجيدة. شمال الضفة الغربية على وجه التحديد

وبعضـها   ،تتكشف هذه الصخور في بعض مناطق شمال الضفة. والفراغات ،والفوالق ،الشقوق

تنتشـر   ،يهـا وذلك بناء على التكوين والبناء الجيولوجي ف ،يأخذ بالميلان بعدة أشكال وإتجاهات

فـي   ،وهي الحجر الجيري والجيري الطباشـيري  ،والجيرية الدولوميتية ،الصخور الدولوميتية

كمـا أنهـا    ،تتميز هذه الصخور بالنفاذية المائية العالية. أنحاء مختلفة من شمال الضفة الغربية

عطيها فرصة ي مما ،بسبب وجود الطبقات الطينية المسامية وملازمتها لها ،تحوي المكامن المائية

والتابعـة   ،عتبر الطبقات الصخرية المكشوفة لمياه الأمطـار تُ. تكوين المكامن المائية المحبوسة

 ،ويمثـل تكـوين جنـين    ،مناطق تغذية لهـا  ،للطبقات المذكورة الموجودة داخل باطن الأرض

لهـذه   جزءاً من المنـاطق المغذيـة  كاحل العلوي والسفلي،  وبيت ،وبيت لحم والخليل ،والقدس

  .)1(الطبقات

عظمشكل تكوين هذه الصخور امتدادات في يوخاصة إلى الشرق والغرب  ،الإتجاهات م

وهذا ما يفسر امتـداد المكـامن    ،من خط تقسيم المياه في المناطق الجبلية وسط الضفة الغربية

 ،الميـاه  الإتجاه الغربي من مقسـم  ،المائية الجوفية في الضفة الغربية في إتجاهين رئيسين هما

  . )2(بإتجاه منخفض وادي الأردن ،والإتجاه الشرقي من هذا المقسم ،بإتجاه الساحل الغربي

                                                
 .83ص... مرجع سابق... المياه والأمن الفلسطيني: ، عمرشديد )1(
 .919 ص م،2006القاهرة، -للنشر ، دار الكتب العلميةالمياه العربية: حجو، عبد المقصود. د  )2(
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وبناء عليه فإن مناطق شمال  ،إتجاه ميل الطبقات ،تتبع حركة المياه الجوفية في الغالب

 ،تمتاز بحركة مياهها الجوفية إلى الشمال والشمال الشرقي والشـمال الغربـي   ،الضفة الغربية

حيث  ،إلى سهول بيسان ،"خط الهدنة"مجتازة بذلك الحدود السياسية الشمالية من الضفة الغربية 

  .)1(يتم هنالك استخراج المياه عن طريق الآبار الإرتوازية

دليلاً علـى   ،الأجزاء الشمالية من الضفة الغربية معظمعتبر الطبقة الجيرية الممتدة في تُ

 ،وجيولوجية بنـاء المنطقـة، فأخاديـد الفارعـة     ،المائية الجوفية والمكامن ،إتجاه حركة المياه

تعتبر منـاطق   ،جنوبي شرقي -والتي تخترق المنطقة بإتجاه شمالي غربي ،وتياسير ،وطوباس

لتصريف المياه الجوفية في الإتجاه الجنوبي الشرقي من منطقة المياه الجوفية في الشمال، كما أن 

مع ا ذبيت قاد، وه –يتجه جزء منها إلى مقعر نابلس  ،إتجاه الشمالهنالك حركة للمياه الجوفية ب

قـرب   ،الميل الجنوبي للبناء الجيولوجي للطبقات الصخرية في الجزء الشـمالي  الأخذ بالإعتبار

. )2(ون خزان مائي ذات أهمية في منطقة شمال الضـفة الغربيـة  كَحيث من الممكن تَ ،بيت قاد

مما  ،كم مربع1150المذكورة في شمال الضفة الغربية بحوالي وتقدر مساحة الصخور الجيرية 

  .)3(سنة/3مليون م 140-100يؤكد أهمية المخزون الجوفي لمياه هذه المنطقة، والمقدرة بحوالي 

 ،الضفة الغربيـة ة الحاوية للمياه في منطقة شمال ويمكن تقسيم أهم التكوينات الجيولوجي

  :إلى قسمين هما

ويتكون من طبقات كلسية ودولوميتية متداخلة مـع بعضـها   : ويتكوين بيت كاحل العل -1

 ،مع وجود بعض طبقات الصخور الطينية الصوانية المسامية الحافظة للميـاه  ،البعض

وتمتـد   ،والنـزازات المائيـة   ،حيث يحوي هذا التكوين الجيولوجي العديد من الينابيع

  ،والفارعـة  ووادي المليح ،شرق وشمال منطقة نابلس ،الطبقات الصخرية لهذا التكوين

قسم المياه العامبإتجاه غربي وشرقي من م .  

                                                
(1) www.yafa-news.com/tareek1/2006/9-26/t11.htm. 

  .88، ص...مرجع سابق... المياه والأمن الفلسطيني: شديد، عمر  )2(

  .13، ص...مرجع سابق... ، المياه العربية: حجو، عبد المقصود. د  ) )3(
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وفي منطقـة طوبـاس    ،شمال وغرب منطقة نابلس ،يتواجد هذا التكوين: تكوين جنين -2

 .)1(شرقاً

  :أحواض المياه الجوفية في الضفة الغربية 2:3:2

عة في أحواض مائيـة  والمتجم ،عتبر كميات المياه المتسربة  إلى التكوينات الجيولوجيةتُ

مصدراً مائياً في غاية الأهمية بالنسبة للأراضي الفلسطينية التي تعاني عجـزاً مائيـاً    ،ضخمة

في ظـل محدوديـة    ،ستعمالات المتعددةحيث زيادة الطلب على المياه للأغراض والإ ،متزايداً

لتغطية جزءاً هاماً  ،ولاًشكل المياه الجوفية أمناً مائياً معقحيث تُ ،وتذبذب كميات الهطول المطري

  . حتياجات المائية في سنوات الجفاف وندرة الأمطارمن الإ

مـن إجمـالي   % 39قدر نسبة المياه المتسربة إلى باطن الأرض في فلسطين بحوالي تُ

قدر كميات المياه العذبة والمتجددة في الأحواض الجوفيـة فـي   الأمطار الساقطة، كما تُكميات 

من إجمالي كميات الميـاه  % 55وهو ما يعادل  ،3مليون م 900-850 بحوالي ،عموم فلسطين

  .)2(العذبة في فلسطين

هذا  ،من مصادر المياه الجوفية في الضفة الغربية% 85أكثر من على إسرائيل تسيطر 

يأتي مـن الآبـار الإسـرائيلية     ،أن ثلث استهلاك إسرائيل من المياه ،مع الأخذ بعين الاعتبار

انب الحدود السياسية للضفة الغربية، كما أن المستوطنات الإسرائيلية تستخدم الموجودة على جو

  .)3(سنوياً من مياه الضفة الغربية 3مليون م 50هي الأخرى حوالي 

 ،إلى ثلاثة أحـواض رئيسـة هـي    ،تنقسم الأحواض المائية الجوفية في الضفة الغربية

-)7(نظر الخريطـة رقـم   ا–. يوالحوض الغرب ،والحوض الشرقي ،الحوض الشمالي الشرقي

وبالرغم من أن هذه  .3مليون م 710تصل الإمكانية المائية لهذه الأحواض مجتمعة، إلى حوالي 

ظمى مـن  إلا أن إسرائيل تستغل الغالبية الع ،الأحواض تقع داخل حدود الضفة الغربية بالكامل

                                                
 .102ص... مرجع سابق... المياه والأمن الفلسطيني: شديد، عمر (1)
 .391ص... مرجع سابق... جيولوجية فلسطين والضفة الغربية وقطاع غزة: عابد، والوشاحي (2)

(3) www.aljazeera.net /in-depth/water/2005/2/2-6-1.htm 
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ات الضخ الآمن من أحـواض  دون الأخذ بعين الاعتبار قواعد واعتبار ،كميات المياه المذكورة

حيث نلاحظ بأن مقدار التغذية السنوية لمياه الأحواض الجوفية فيها لا يتعـدى   ،الضفة الغربية

، الأمـر الـذي   3مليون م 700في حين أن الكميات السنوية المستغلة تزيد عن ،3مليون م 678

ذلك في مخاطر  يتسبب في نسبة عجز مائي تراكمية في كميات المخزون الجوفي، حيث يتسبب

حقيقية على نوعية المياه الجوفية وإرتفاع نسبة ملوحتها، إضافة إلى تناقص كميات المخـزون  

الجوفي عاماً بعد عام وأثر ذلك على الأمن المائي في الضفة، وانعكاس ذلك على حياة السـكان  

ي قواعد السـحب  ومتطلباتهم المائية وأنماط حياتهم الاقتصادية والاجتماعية، فإسرائيل لا تراع

كميـات  المائي الآمن من أحواض مياه الضفة، حيث يقوم هذا المبدأ على ضرورة عدم استغلال 

مياه خارج نطاق قدرة التغذية المائية للحوض الجوفي، بهدف ضمان عدم التسبب فـي نقـص   

 بين الجـدول وي .كميات المخزون الجوفي في الحوض والمحافظة على النوعية المطلوبة للمياه

الإسـرائيلية   الإسـتهلاك ت معـدلا و ،كميات المياه المتوفرة في الأحواض الجوفيـة ) 11( رقم

  .م2006للعام  ،والفلسطينية من هذه المياه

 الإسـتهلاك ت معدلاو ،المخزون المائي للأحواض الجوفية في الضفة الغربية :)11(جدول رقـم  
  .م2006للعام ،)سنة/3مليون م(الإسرائيلية والفلسطينية 

التغذية السنوية   الحوض
  سنة/3مليون م

استهلاك الضفة 
  الغربية

 استهلاك
 المستوطنات

  يةسرائيلالإ

الكمية 
  المتبقية

  0  103  42  145  الشمالي الشرقي
  78  40  54  171  الشرقي
  0  340  22  362  الغربي

  78  483  118  678  المجموع
Source: (1) www.aljazeera.net/in-depth/water/2006/2/6.htm 
             (2) Data based on several recent studies conducted by the PWA. 

يبلـغ   ،بأن تقدير الموجودات المائية الجوفية في الضفة الغربيـة  ،يتبين لنا من الجدول

ــوالي  ــون م 678ح ــنوياً 3ملي ــأن  .س ــظ ب ــا يلاح ــتهلاككم ــاه الإس ــطيني للمي   ،الفلس
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من الطاقـة الإنتاجيـة للأحـواض    % 17.4وهو ما يعادل حوالي  ،سنة / 3مليون م 118بلغ 

وهذا يشـكل   ،سنة/3مليون م 483ما مقداره  ،الإسرائيلي للمياه الإستهلاكفي حين بلغ . الجوفية

حواض المائية الموجـودة فـي الضـفة    من إجمالي الطاقة الإنتاجية للأ% 71ما نسبته حوالي 

% 11.5لا يتجاوز  ،وبذلك فإن المخزون الاحتياطي المستقبلي من المياه لهذه الأحواض. الغربية

  حيـث أن كميـات الاحتيـاط المـائي المتبقيـة لا تتجـاوز       ،من الطاقة الإنتاجية الإجماليـة 

                    .سنة/3مليون م 78

أحواض فرعية منها ما هو متجه نحـو   ،الرئيسة المذكورة يتفرع عن الأحواض المائية

والخريطة رقم  ،ومنها ما هو متجه نحو الشرق ،وممتد من الإتجاه الشمالي إلى الجنوبي ،الغرب

)7 (ح الأحواض المائية الجوفية الرئيسة في الضفة الغربيةتوض .  
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  .الغربيةة في الضفة الرئيسالأحواض المائية الجوفية  :)7(خريطة رقم 

 
  .م2000أريج، القدس،  –معهد الأبحاث التطبيقية ) 1: المصدر

  . إعداد الباحث وإخراجه) 2         
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  :وفيما يلي توضيح للأحواض المائية المذكورة في منطقة الدراسة

 :الحوض الشرقي -1

والمرتفعـات   ،ادي الأردنفـي و  ،أراضي هذا الحوض في الضفة الغربيـة  معظمتقع 

 ،يتجه تصريف هـذا الحـوض بإتجـاه وادي الأردن   . والخليل ،وبين لحم ،الشرقية من القدس

أما من الشمال الغربي فيحده الحوض الجوفي . شكل البحر الميت حدود هذا الحوض الشرقيةوي

  .)1(كما يحده من الشمال الحوض الشمالي الشرقي ،الغربي

ويعتبر بذلك الحوض الجوفي الأول في الضـفة  ، 2كم 2895 تبلغ مساحة هذا الحوض

من المجموع الكلي للأحواض،  وينقسم هـذا  % 51.30شكل مساحته ما يعادل حيث تُ ،الغربية

 –وحـوض فصـايل    ،والفارعة ،والبقعة ،حوض بردلا ،الحوض إلى ستة أحواض فرعية هي

وكل هذه الأحواض تتبـع  . وحوض صحراء جنوب القدس ،القدس –وحوض رام االله  ،العوجا

للطبقة الجيولوجية العائدة للسينومانيان الأعلى والأسفل باستثناء حوض الفارعة التـابع لطبقـة   

 ين الأيوسين والسينومانيان العلـوي ب ، وحوض البقعة الذي يتداخل مان والبلايستوسينيالميوج

   .)2(والسفلي

117تنتشر فيه  أكثـر مـن     ،كبرى أحواض الضفة مساحةً ،مثل هذا الحوض المائيي 

تسـتغل  . من المجموع العام لمستوطنات الضفة الغربية% 51بنسبة مئوية تصل إلى  ،مستوطنة

  ،وهي نسبة استغلال في مستوياتها العليـا  ،من مياه هذا الحوض 3مليون م 40إسرائيل حوالي 

على حفر العديد مـن   عملت إسرائيل.  مما يلحق هبوطاً حاداً في تكوينات هذا الحوض المائية

وتقوم من خلالها بسحب المياه من الأجـزاء العلويـة    ،الآبار الجوفية في تكوينات هذا الحوض

 .)3(بهدف استغلال أكبر قدر ممكن من المياه ،للطبقات الجيولوجيةلدنيا او

                                                
  .م2003/ المركز الجغرافي الفلسطيني ـ رام االله )1(
 .230، ص...مرجع سابق ... ، الصراع على المياه بين العرب وإسرائيل: ناجي، طلال. د  )2(

)3(  www.aljazeera.net /in-depth/water/2006/2/6.htm. 
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فتتمثل في ينابيع عين الفشـخة، البـالغ    ،أما بالنسبة للأجزاء الجنوبية من هذا الحوض

  .)1(سنة/3مليون م 85-40ها السنوي ما بين تصريف

  : بالنسبة للأنظمة المائية الرئيسة في الحوض الشرقي فهي كما يلي

ويشمل هذا النظام التكوينات الجيولوجية العائدة إلى السينومائي  :النظام المائي العلوي •

  ."القدس، بيت لحم، الخليل"الأعلى والتوروني، حيث تسمى بأسماء مناطق وجودها 

يضم هذا النظام المائي، التكوينات الجيولوجية المعروفة ببيـت   :النظام المائي السفلي •

المفصولين بتكوين يطا، وبالرغم من عدم وجود أي اتصال بين  ،كاحل العلوي والسفلي

شكلان وحدة هيدرولوجية واحدة إلا أنهما ي ،)كاحل العلوي والسفلي تبي( هذين النطاقين

 . )2(ية من الحوضفي المنطقة الشمال

 ويتشكل من تكوينات حجرية إرسابية مـن الرمـل   :نظام تكوين البلايستوسين المائي •

ووادي  ،يتواجد هذا النظام فـي منـاطق أريحـا    ،والجلاميد الحصوية القليلة التماسك

 .الفارعة

مك ويصل س ،شكل الكونجلوميرات الصلبة أساس تركيبهتُ :نظام تكوين النيوجين المائي •

وعين البيضاء بوادي  ،ويتواجد هذا التكوين في مناطق بردلا ،م تقريبا100ًتها إلى طبقا

  .)3(الأردن

 :الحوض الغربي -2

غطيها هذا وتبلغ المساحة الأرضية التي ي  ،يشكل هذا الحوض وحدة هيدرولوجية واحدة

لثاني من عتبر هذا الحوض اي. من المساحة الإجمالية للضفة الغربية 2كم 1767حوالي  ،الحوض

مـن  % 31شكل مساحته نسبة حيث تُ ،بعد الحوض الشرقي ،وعدد المستوطنات ،حيث المساحة
                                                

 .129ص... مرجع سابق... المياه والأمن الفلسطيني: شديد، عمر )1(
 .108، ص...مرجع سابق ...  ،الصراع على المياه بين العرب وإسرائيل: ناجي، طلال. د  )2(

 .128ص...مرجع سابق... المياه والأمن الفلسطيني: شديد، عمر )3(
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مستوطنة  74مجموع المساحة الكلية للأحواض المائية في الضفة الغربية، كما يوجد على أرضه 

  .)1(من إجمالي مجموع مستوطنات الضفة الغربية% 33بنسبة تشكل  ،إسرائيلية

  : ن همالى قسمين رئيسيم هذا الحوض إينقس

 :التمساح –حوض العوجا  •

 ،3مليون م 350-320يضخ الحوض سنوياً من  ،ه في أراضي الضفة الغربيةمعظميقع 

  . 3مليون م 340عن  فيهفي حين لا تزيد نسبة التغذية السنوية 

 :بئر السبع –حوض الخليل  •

فـي   3مليون م 21-20ستغل منه ما بين وي ،2كم 300تبلغ مساحة هذا الحوض حوالي 

ممـا   ،3مليـون م  21ولا تزيد عن  ،3مليون م 16.6ت التغذية فيه إلى معدلاالسنة، وتنخفض 

  .)2(يتسبب في حدوث عجز مائي بين الحين والآخر

 : أما عن الأنظمة المائية في هذا الحوض فهي

 :النظام السينومائي التوروني الأعلى -

المغـذي الأكبـر لهـذا     المرتفعات الشمالية وتعتبر ،تكوينات القدس هذا النظامويضم 

  .)3(سنويا 3مليون م 22ستغل من هذا الحوض حوالي يوالنظام، 

 : النظام السينومائي الأسفل -

  الوسطى والجنوبية المصدر الأكبر لتغذية هذا النظام، يستغل الفلسطينيون عتبر المناطق تُ

مـن  % 20 نستغل الإسرائيليوكما ي ،سنوياً من مياه هذا الحوض 3مليون م 22حوالي 

  .مياهه
                                                

 .48ص... مرجع سابق... ، مياه الضفة الغربيةسلسلة دراسات دائرة شؤون الوطن المحتل،  )1(
)2( www.aljazeera.net /in-depth/water/2006/2/6/.htm 

 .51، ص...مرجع سابق ... ، وليتيكا المياهبجيو: المومني، محمد أحمد. د  )3(
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منها حوالي  ،سنوياً 3مليون م 362-350تصريف الحوض الغربي بحوالي  معدليقدر 

سنوياً تصريف  3مليون م 100ومنها حوالي  ،السنوي رأس العينتصريف نبع  3مليون م 235

 ،مسـاح بضخ كميات كبيرة من ميـاه حوضـي العوجـا والت    ننبع التمساح، ويقوم الإسرائيليو

  .)1(متسببين في انخفاض منسوب المياه العام في المنطقة

 ،فتتكون من الصخور الكارستية المتحللـة  ،ة الجيولوجية لهذا الحوضينْوفيما يخص البِ

والصخور الحورية والدولوميتيه المتميزة بنفاذيتها العالية للمياه، يغطي السـطح السـفلي لهـذا    

فيتكـون مـن    ،أما السطح العلوي للحـوض  ،ومائي السفليوالعائد للسن ،الحوض الطين اللزج

عتبـر  متـراً، وتُ  750-650يتراوح سمك الطبقات في هذا الحوض  بين . الصخور التورانية

صخور رام االله العائدة للسنومائي والتوراني من أهم صخور هذا الحوض، أمـا إلـى أسـفل    

والمكونـة   ،العصر الكريتاسي الأولصخور رام االله، فتأتي صخور تكوين الكرنب العائدة إلى 

لاحظ إتجـاه حركـة   ومن الرمل والطين في جنوبه، وي ،من المارل والطين في شمال الحوض

مما تسبب في خروج جزء من  ،المياه المنحدرة نحو الغرب إلى البحر المتوسط في هذا الحوض

ـنْالتغيـر الليثولـوجي لبِ  ظهر هذه المياه على شكل ينابيع، أما في الأجزاء الجنوبية منه،  في  ة ي

 .)2(بحيث تتحول لتصبح صخور طباشيرية ومارلية كتيمة ،التركيب الصخري

 :الحوض الشمالي الشرقي -3

بحيث تمتد في الأجزاء الشـمالية مـن   ، 2كم 981تبلغ المساحة الإجمالية لهذا الحوض 

اطق نابلس وجنين في لتشمل بذلك من ،م1948ة عام المحتلوتتداخل مع فلسطين  ،الضفة الغربية

  : وينقسم هذا الحوض إلى قسمين هما ،)3(الشمال

تبلغ مساحة هـذا   ،نسيويوتتكون طبقاته المائية من الأ: جلبون –جنين –حوض نابلس  - أ

 ،سنة/3مليون م 104-92، وتبلغ كميات المياه التي تضخ منه ما بين 2كم 500الحوض 

                                                
 .49ص... مرجع سابق... ، مياه الضفة الغربية سلسلة دراسات دائرة شؤون الوطن المحتل،   )1(
 .394ص ...مرجع سابق... جيولوجية فلسطين والضفة الغربية وقطاع غزة: عابد، والوشاحي )2(
 .31، ص...مرجع سابق ... ، المياه العربية: حجو، عبد المقصود. د  )3(
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وهـذا   ،سـنة /3مليون م 95-80ح بين غذي هذا الحوض فتتراوأما كميات المياه التي تُ

  . لمياه هذا الحوض ،يعني نسبة عجز مائي متراكمة

 .)1(وتتكون طبقاته المائية من الأيوسين :جلبون-حوض تعنك  - ب

موزعة  ،سنوياً 3مليون م 130قدر مخزون الحوض الشمالي الشرقي من المياه بحوالي ي

  : على جغرافية الحوض كما يلي

  .نطقة بيسانسنة في م/3مليون م 10 - 

 .سنة في مناطق جنين/3مليون م 20 - 

 .سنة في جلبون/3مليون م 70-80 - 

 .سنة في وادي الفارعة/3مليون م 18 - 

إلا أن  ،وبالرغم من أن مصادر تغذية هذا الحوض من الحدود السياسية للضفة الغربيـة 

  .)2(من احتياجاتها المائية لمستوطنات الضفة% 10إسرائيل تستغل منه حوالي 

  : لنسبة للأنظمة المائية في هذا الحوض فهي ثلاثة أنظمة كالتاليوبا  

وبعض مناطق  ،وبيت لحم ،ويشمل هذا النظام تكوين القدس :النظام السينومائي الأعلى -1

 ،رتوازية في طبقات هـذا النظـام  ويقوم الإسرائيليون بحفر الآبار الإ ،الخليل الشمالية

ل أنظمة هذا الحوض وحدة هيدرولوجيـة  شك، وتُالإستيطانلتغطية جزء من متطلبات 

 .واحدة

يضم هذا النظام التكوين الجيولوجي لبيت كاحـل السـفلي    :النظام السينومائي الأسفل -2

لأن أجزاءه الشمالية تحوي كميـات   ،ستغل المياه منه في أجزاءه الجنوبيةوتُ ،والعلوي

 .)3(وعلى أعماق بعيدة جداً ،متدنية من المياه

                                                
 .393ص... مرجع سابق... جيولوجية فلسطين والضفة الغربية وقطاع غزة: عابد، والوشاحي )1(
 .50ص... مرجع سابق... ، مياه الضفة الغربية سلسلة دراسات دائرة شؤون الوطن المحتل،  )2(
  .130ص... مرجع سابق... المياه والأمن الفلسطيني: شديد، عمر  )3(
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وحتى المناطق  ،جد هذا التكوين في المناطق الممتدة من نابلس جنوباًيتوا :تكوين جنين -3

م، كما يشمل المناطق 1948ة عام المحتلالشمالية من جنين داخل الأراضي الفلسطينية 

يتغذى هذا الحوض من . إلى مناطق سيلة الظهر وبرقه غرباً ،الممتدة من طوباس شرقاً

 ،أما الطاقة الإنتاجية لهذا التكوين ،سنة/ 3يون ممل 140قدرة بحوالي والم ،مياه الأمطار

 .)1(بما في ذلك تصريف الينابيع التابعة لهذا التكوين ،سنويا3ًمليون م 130فتبلغ حوالي 

فيلاحظ بأن الحوض الشمالي الشرقي يحتل المرتبة الثالثـة بـين    ،أما من حيث الحجم

حيث تبلغ مسـاحته   ،لشرقي والغربيبعد الحوض ا ،أحواض المياه الجوفية في الضفة الغربية

  حـوالي  ،شكل نسبة المستوطنات الجاثمة فوق أراضي هـذا الحـوض  كما تُ ،2كم 981حوالي 

  .)2(من المجموع الكلي لمستوطنات إسرائيل في الضفة الغربية% 8.6

 ،أخذ المياه في هذا الحوض حركة بإتجاه شمالي وشمالي غربي إلى شـمالي شـرقي  ت

الإضافة إلـى الإتجـاه الشـرقي    ب ،بإتجاه جنوبي شرقي إلى شمالي غربيوكذلك هنالك حركة 

والمكـون مـن الصـخور الجيريـة العائـدة       ،وبالنسبة للجزء العلوي من هذا الحوض .أيضاً

إلى الشمال الشرقي  ،فتأخذ المياه الجوفية في منطقة جنين حركة من الجنوب الغربي ،للأيوسيني

الأمر الـذي   ،فتأخذ المياه الجوفية حركتها بإتجاه الشمال ،سأما حول مناطق نابل وإلى الشرق،

 ،وعسـكر  ،وعورتـه  ،وبيت المـاء  ،مثل رأس العين ،تسبب في ظهور مجموعة من الينابيع

  .)3(وغيرها ،وبردلة ،والفارعة

  :الآبار المائية الجوفية في الضفة الغربية 3:3:2

بئراً، إلا أن عدد الآبار  750حوالي رتوازية في الضفة الغربية لقد وصل عدد الآبار الإ  

بئراً للشـرب   45و ،بئراً للأغراض الزراعية 331ستغل منها ي ،بئراً 376قيد العمل منها فقط 

                                                
  .398ص... مرجع سابق... جيولوجية فلسطين والضفة الغربية وقطاع غزة: عابد، والوشاحي  (1)
       دراسـة فـي الجغرافيـا     –المياه وأثرها في توجيه الإستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية : إعبية، إحسان شريف (2)
  .44م، ص2005نابلس، –رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية ، السياسية   
  .127ص... مرجع سابق... المياه والأمن الفلسطيني: شديد، عمر (3)
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أو القيـود   ،لأسباب منهـا الجفـاف   ،والصناعة، أما المتبقي من هذه الآبار فهي غير مستخدمة

ية من كميـة  الإقتصادأو عدم الجدوى  ،أو الحاجة لإعادة تأهيل وصيانة ،الإسرائيلية المفروضة

فتحتـل   ،أما توزيع هذه الآبار جغرافياً على محافظات الضفة ومناطقها. ونوعية المياه المتوفرة

  تليها طـولكرم  ،من مجموع الآبار الكلي ،بئراً 78والبالغة  ،قلقيلية العدد الأكبر من هذه الآبار

 ،بئراً 46ومرج نعجة  ،الجفتلك ،ثم مناطق فصايل ،بئراً 59فأريحا  ،بئراً 64ثم جنين  ،بئراً 65

  وطبيعـة   ،رتوازية فـي منـاطق الضـفة الغربيـة    ار الإتوزيع الآب) 12( ويظهر الجدول رقم

  .(*)استخدامها

  .م2006التوزيع الجغرافي لآبار الضفة الغربية وطبيعة استخدامها لعام  :)12(جدول رقم 

 المجموع الكلي لاستخدام الزراعيا الاستخدام المنزلي والصناعي المنطقة

 59 58 1 أريحا

 8 8 --  العوجا

  الجفتلك-فصايل
 ومرج نعجة 

 -- 46 46 

 10 10 --  بردلة

 27 24 3 الفارعة والباذان

 2 --  2 نابلس

 64 59 5 جنين

 65 53 12 طولكرم

 78 72 6 قلقيلية

 6 --  6 رام االله

 6 --  6 بيت لحم

 5 1 4 الخليل

 376 331 45 المجموع

جدار الفصل العنصـري والسـيطرة علـى مصـادر الميـاه       سلسلة تقارير سلطة المياه الفلسطينية،: المصدر
  .4ص م، غزة، 2006نيسان،  ،الفلسطينية

                                                
  .412ص... مرجع سابق... جيولوجية فلسطين والضفة الغربية وقطاع غزة: عابد، والوشاحي  (*)
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شكل القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على الفلسطينيين في مجـال اسـتغلال   تُ

  .استفادة المواطن الفلسطيني من حقوقه المائية أهم العوائق التي تحول دون ،آبارهم الجوفية

678غذية لتكوين الأحواض الجوفية الفلسطينية تصل إلـى حـوالي   إن كمية المياه الم 

 مياهالبما في ذلك  ،فقط 3مليون م 118في حين يستهلك الفلسطينيون ما مجموعه  ،سنة/3مليون م

 ،ل في الضفة الغربية، أما الجزء المتبقـي يتم شراؤها من الآبار التي تسيطر عليها إسرائي التي

تطـور  ) 13(بين الجدول رقم وي. (*)ستغلال الإسرائيلي الكاملفيذهب للإ ،والذي يشكل الأكثرية

  .حسب نوعية الاستخدام ،الكميات المضخوخة من مياه الآبار الجوفية في الضفة الغربية

حسب نوعيـة   ،فية في الضفة الغربيةالكميات المضخوخة من مياه الآبار الجو :)13(جدول رقم 
  ".3م 1000"الاستخدام والمحافظة 

 م2005 م2004 م2003 م2002 نوعية الاستخدام المحافظة

 3385.2 3306.4 3132.7 3067.9 صناعي/منزلي محافظة جنين

 5740.4 5023.7 5161.4 5509.7 زراعي

 280.9 285.0 264.7 252.0 صناعي/منزلي محافظة طوباس

 1795.7 1253.4 1287.9 1218.4 عيزرا

 3749.0 3955.2 3053.7 2347.2 صناعي/منزلي محافظة طولكرم

 10064.4 9205.0 9938.8 9824.8 زراعي

 5960.5 4594.8 4211.2 4940.9 صناعي/منزلي محافظة نابلس

 2368.0 1934.3 2219.1 2090.1 زراعي

 2424.1 2738.2 2362.3 2070.7 صناعي/منزلي محافظة قلقيلية

 6278.4 5820.6 5878.6 6321.4 زراعي

 153.9 1.4 0.6 0.9 صناعي/منزلي محافظة سلفيت

محافظة رام االله 
 والبيرة

 1405.4 3183.7 826.0 2908.0 صناعي/منزلي

 9541.3 9126.9 8102.8 10724.5 زراعي محافظة أريحا

 5984.6 6542.7 6967.4 6848.4 صناعي/منزلي محافظة بيت لحم

                                                
  .121ص...رجع سابقم... المياه والأمن الفلسطيني: شديد، عمر  (*)



  - 70 -

 م2005 م2004 م2003 م2002 نوعية الاستخدام المحافظة

 4366.5 5715.7 5617.5 5784.6 صناعي/منزلي محافظة الخليل

 27710.1 30323.2 26436.0 28220.6 صناعي/منزلي المجموع

 35788.1 32363.9 32588.6 35688.9 زراعي  

Source: www.nbprs.net/link2htm1phpsections/2005/9/25-htm1  

بمدى قدرتها على حفظ  ،رتوازيةتتحدد كفاءة الطبقات المائية الحاملة للمياه في الآبار الإ  
وعلى مقدرتها على استيعاب مياه التغذية من منـاطق الصـرف مـن الجهـة      ،المياه من جهة
فهي في الغالب مـن الحجـر    ،لنسبة للطبقات المائية المتواجدة في الضفة الغربيةالأخرى، وبا

الطبقات الرئيسة في من  بيت كاحل العلوي والسفليعد طبقات تُ. الجيري أو الجيري الطباشيري
تليها من حيث الكفاءة طبقات القدس وبيت لحـم  زة في حفظ المياه، تميعتبر طبقات موتُ ،الضفة

ووادي  ،وتوجد في منطقة جنـين  ،أن هنالك طبقات أكثر حداثه من حيث التكوينكما والخليل، 
حيـث   ،والخليـل  ،وبيت لحم ،إلا أنها ليست بكفاءة طبقات القدس ،وهي طبقات جيدة ،الفارعة

 ،ومثال هذه الطبقات في مناطق جنين ووادي الفارعـة  ،ترتفع نسبة العناصر المذابة في مياهها
  .)1(والبلايستوسين ،لنيوجينوا ،تكوينات الأيوسين

الأحـواض  توزع حسب  ،رتوازية في الضفة الغربيةيتباين التوزيع الجغرافي للآبار الإ  
كما يوجد  ،ع الينابيعلآبار في الحوض الغربي يعاكس توزفنلاحظ بأن توزيع ا ،المائية الجوفية

من مجموع الآبار % 36.4بنسبة تصل إلى حوالي  ،بئراً ارتوازياً في هذا الحوض 154حوالي 
وتكـاد تكـون    ،وتتركز هذه الآبار في الجزء الغربي والشمالي الغربي من هذا الحوض ،الكلي

بئراً ارتوازياً  166المنطقة الوسطى منه خاليه من الآبار، أما الحوض الشرقي فيوجد فيه حوالي 
الحوض الشمالي  ينبوعاً، أما 266وحوالي  ،من مجموع الآبار% 39.3شكل ما نسبته حوالي تُ

شكل ما نسـبته  وتُ ،بئراً 102وتبلغ  ،رتوازية فيه في الجزء الشماليفتتركز الآبار الإ ،الشرقي
رتوزايـة  يظهر توزيع الآبار الإ) 14(ل رقم والجدو. )2(من مجموع الآبار العام% 24.1حوالي 

  .في الضفة الغربية حسب الحوض المائي الجوفي

                                                
  .53ص... مرجع سابق... ، لضفة الغربيةامياه سلسلة دراسات دائرة شؤون الوطن المحتل،   (1)
دراسـة فـي الجغرافيـا     –المياه وأثرها في توجيه الإستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية : إعبية، إحسان شريف (2)

  .46م، ص2005نابلس،  –الوطنية  ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاحالسياسية
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  .رتوازية على الأحواض الجوفية في الضفة الغربيةرافي للآبار الإالتوزيع الجغ :)14(جدول رقم 

 رتوازية الإسرائيليةعدد الآبار الإ رتوازية الفلسطينيةعدد الآبار الإ الحوض

 36 130 الشرقي

 6 148 الغربي

 8 94 الشمالي الشرقي

Source:  www.nbprs.net/link2htm1phpsections/2006/9/25-htm1  

نتبين من الفصل المتقدم ونلاحظ محدودية وشح الموارد المائية بوجه عام في الضفة   

حيث يعتبر نهر الأردن على الحدود الشرقية منها أهم الموارد المائية السطحية، في  ،الغربية

الثلاثة أهم مخزون مائي استراتيجي فيها، بل وفي فلسطين  حين تمثل أحواض المياه الجوفية

سيما  ،بأكملها، لذلك السبب أخذت إسرائيل وأولت هذه الأحواض إلى جانب الموارد السطحية

كامل الأهمية، واعتبرتها أساساً حيوياً يرتبط ببقائها واستمرار وجودها، وكان ذلك  ،نهر الأردن

لورة مبادئ سياستها المائية في الضفة الغربية الهادفة إلى أساساً اعتمدت عليه في تحديد وب

  . الاستيلاء على كل قطرة ماء ما أمكن ذلك
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  الفصل الثالث

  المياه في الفكر السياسي الإسرائيلي

  السياسة المائية الإسرائيلية في الضفة الغربية : 1:3

  فلسطين  المخططات والمشاريع المائية الإسرائيلية على أرض: 2:3

  الأطماع الإسرائيلية في مياه الدول العربية المجاورة : 3:3
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  الفصل الثالث

  المياه في الفكر السياسي الإسرائيلي

  :مقدمة

بعـد   يجي الصهيوني، وتجلت هذه الأهميةستراتحة في الفكر الإالمياه أهمية واض شكلت  
 الـري  يل العديد من مشاريعحيث قامت إسرائ. قيام إسرائيل على جزء كبير من أرض فلسطين

  .)1(في هذا الإطار السيطرة على المياه المتوفرة ، معتمدةستراتيجيةالإ

عتبرت المياه سبباً حيث ا. س للإستراتيجية الصهيونيةكانت المياه ولا تزال محور وأسا  

وكذلك شكلت الميـاه  . في الصراعات والحروب التي دارت بين بعض الدول العربية وإسرائيل

اساً في المفاوضات بين الطرفين، حيث أعربت إسرائيل عن عدم إمكانية مساومة أو مناقشـة  أس

يمكن أن يؤثر على كميات المياه التي تحصل عليها، فكانت المياه من وسائل  قضايا المياه، بشكلٍ

ستراتيجية، حتـى فـي   ية، والإالإقتصادالعرب من الناحية السياسية، و الضغط الإسرائيلية على

  .)2(ت السلموق

  :السياسة المائية الإسرائيلية في الضفة الغربية: 1:3

  :جذور ومبررات الصراع العربي الإسرائيلي على المياه 1:1:3

شكل المياه أهم الأسس الإستراتيجية في المشروع الصهيوني لإقامة دولة يهودية قابلـة  تُ  

هيوني في المؤتمر الصهيوني الأول للإستمرار والحياة، فقد تبلورت أهمية المياه في الفكر الص

في عـام  . )3(م، بإقامة دولة يهودية في فلسطين، قائمة على أساس المياه والأمن معا1897ًعام 

م، وجهت الوكالة اليهودية مذكرة إلى مؤتمر باريس، اعتبرت فيها أن جبل الشـيخ فـي   1919

إلـى  " حاييم وايزمـان "جهها وفي رسالة أخرى و. سوريا يمثل الأب الحقيقي للمياه في فلسطين

                                                
  .172م، ص1999عمان،  -، دار مجدلاوي للنشرالمياه والأمن الفلسطيني: شديد، عمر  (1)
  .173المرجع السابق نفسه، ص  (2)

)3(  www.pnic.gov.ps/arabic/geography/water.2006/12/2/htm2.  
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مؤتمر السلام في باريس، أكد فيها أن لا معنى لدولة يهودية في فلسطين دون السيطرة على مياه 

على ضرورة أن تكون مياه النيل والفـرات  " جولدا مائيير"كما أكدت . نهري الأردن والليطاني

همية المياه بالنسـبة  تؤكد أ إن هذه الأفكار وغيرها من الطموحات اليهودية،. في قبضة إسرائيل

  .)1(ن عليها يتوقف مصير من يحكم فلسطين، وكذلك مصير السلام أو الحربلإسرائيل، وأ

أن مصير دولتهم مرهون بتوفير احتياجاتها المائية، وبالقـدر الـذي    نيرى الإسرائيليو

علـى هـذه   تسيطر فيه إسرائيل على مصادر المياه، يكون مستقبل استمرارية الوجود اليهودي 

حيث أن السيطرة المائية في المنطقة، تعني الضمان المؤكد لإستمرار الوجود لليهـود  . الأرض

بناء على المخططات الصهيونية بعد الحرب العالمية الأولـى، تبلـورت الحاجـة    . في فلسطين

الضرورية لمياه نهر الأردن، وفروعه، ومنابعه في سوريا، وكذلك الأمـر بالنسـبة لنهـري    

 صباني والليطاني اللبنانيين، إضافة إلى مياه نهري الفرات والنيل في حالة نجاح إسرائيل فيالحا

  .)2(ستيلاء، في مرحلة لاحقةالتوسع والإ

  إن الأطماع اليهودية في مياه المنطقة واض طويـل، وقبـل قيـام     حة المعالم منذ وقـت

برى هي أوسع من كل فلسطين، إسرائيل، كانت الحركة الصهيونية، ترى أن أرض إسرائيل الك

وكذلك إلـى   ،في السعوديةالليطاني في لبنان، وبردى في سوريا، وخيبر  حيث تمتد لتصل إلى

حقـة ومتطـورة مـن نجـاح المشـروع      في مرحلـة لا  والفرات في العراق النيل في مصر

  ."ىلإسرائيل الكبر"متداد المساحي ظهر الإوالتي تُ) 8(، انظر الخريطة رقم )3(ونييهالص

                                                
(1)  www.attareek.org/details./2005/4/7/php.id5andaid.454ed.  

  .187ص... مرجع سابق ... المياه والأمن الفلسطيني: شديد، عمر  (2)
 .192المرجع السابق نفسه، ص  )3(
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  ."لإسرائيل الكبرى"الإمتداد المساحي : )8(خريطة رقم 

  
  .27م، ص2000، جامعة النجاح الوطنية، في الجغرافيا السياسية لفلسطين: مصطفى إحسان) 1 :المرجع

  .إعداد الباحث وإخراجه) 2         

ضرورة وجود نهر الليطاني ضمن  م، على1941في أكتوبر من عام " بن جوريون"أكد 

امل استراتيجي لإسرائيل م، على أهمية المياه كع1955، وأكد في العام "الوطن الإسرائيلي"حدود 

ن اليهود يخوضون اليوم معركة المياه ضد العرب، وإن مصيرهم في فلسطين، يتوقف إ: "بقوله

ا لم نعمل شـيئاً فـي فلسـطين،    هذه المعركة، وإذا لم ننجح في هذه المعركة، فكأنمعلى نتيجة 

  .  (*)"ويجب أن نعترف بالفشل

بدأت بالسيطرة على مصادر ومنابع المياه فـي إطـار    ،م1948بعد قيام إسرائيل عام 

ترجمة المشروع الصهيوني على الأرض، حيث أصدرت الحكومة الإسرائيلية في شهر أغسطس 

لكاً عاماً للدولة، لها حـق  عتبر المياه ماذي تأميم المياه في فلسطين، وال من العام المذكور، قرار

                                                
م، 1996مصـر،   -، مركز الحضارة العربيةالمياه العربية بين خطر العجز ومخاطر التبعية: العقالي، عبد االله مرسي (*)

  .64ص

 إسرائيل
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 ـكما شرعت إسرائيل في منتصـف ال . تالتصرف فيها كيفما وأينما أراد ينات مـن القـرن   تس

كما بدأت بعمليات . الماضي بتحويل مياه نهر الأردن الشمالية، إلى منطقة النقب جنوب فلسطين

من المياه في العام  3مليون م 450معدل ضخ المياه من بحيرة طبريا، بواسطة الناقل القطري، وب

م، كما أقامت منشآت ضخمة لسحب كميات كبيرة من الميـاه مـن منـابع نهـر الأردن     1964

  .)1(الشمالية، بعد إغلاق مجرى النهر جنوب بحيرة طبريا

م، واحتلت كامل أراضي الضـفة الغربيـة، والقطـاع،    1967خاضت إسرائيل حرب 

وفي حزيـران  . رية، ومرتفعات جبل الشيخ، ثم الجنوب اللبنانيوسيناء، وهضبة الجولان السو

م، وبعد يومين من احتلال الضفة والقطـاع، أصـدرت السـلطات العسـكرية     1967من عام 

الإسرائيلية، أول أمر عسكري بخصوص المياه، يتضمن وضع كامـل المـوارد المائيـة فـي     

 ياه، وهـي إدارة تابعـة للمفوضـية   ة مجدداً، تحت إدارة مسؤولية تخصيص المالمحتلالمناطق 

  .)2(ةالمحتل، التي أكدت على ضرورة إستغلال كامل مياه الأراضي الصهيونية

، والمحاذي لخـط الهدنـة،   يأكملت إسرائيل سيطرتها على حوض اليركون الإستراتيج

يـة  وخزانات المياه الجوفية في منطقة جبال رام االله، كما قامت إسرائيل بحفر الآبـار الإرتواز 

من حفـر   نالعميقة في أراضي الضفة الغربية، في الوقت الذي منعت فيه المواطنين الفلسطينيي

لغت تراخيص المياه السابقة التي بحوزتهم، كما اشـترطت علـيهم موافقـة الحـاكم     أالآبار، و

  . )3(ر الآبار أو إصلاح المعطل منهافكح العسكري الإسرائيلي، لتنفيذ أي مشروع مائي فلسطيني

ح حيث شُ في منطقة الدراسة وجوارها، شكل المياه أهم أسباب التوتر وعدم الاستقرارتُ

ستهلاك والمتطلبـات المائيـة،   ضطرد، وزيادة كميات الإالموارد المائية، والتزايد السكاني الم

 ـ ،سرائيلبما في ذلك إ، أمنياًو اجتماعياًو ياًإقتصادسيهدد الوضع القائم  الأمر الذي د التي يتزاي

العسـكرية الإسـرائيلية،   في ظل تنامي القـوة   ،فيها الطلب على المياه مع ثبات نسبي للموارد

                                                
  .65ص... مرجع سابق ... ، المياه العربية بين خطر العجز ومخاطر التبعية: العقالي، عبد االله مرسي (1)

(2)  www.attareek.org/details./2005/4/7/php.id5andaid.457ed.  
(3)  www.alwatanvoice.com/aprint./2007/9/2/php. 
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وبذلك ستتجه إسرائيل إلـى القـوة   . وتنامي الدعم العالمي لمخططات إسرائيل المائية التوسعية

  .)1(لتأمين احتياجاتها المائية

  :أهمية مياه الضفة الغربية بالنسبة لإسرائيل 2:1:3

م، اسـتخدمت إسـرائيل كافـة     1967حتلالها للضفة الغربية عام للحظة الأولى لإمنذ ا  

  إذ أصبحت إسرائيل تحصل علـى حـوالي  . الطرق والوسائل، للسيطرة على مصادرها المائية

  .)2(م، من مصادر مائية داخل الضفة الغربية1995في العام من إجمالي احتياجاتها المائية % 25

الضفة روافد للمياه الباطنية المتدفقة إلى ينابيع رأس العـين،  أحواض مياه جبال  تُشكل

عتبر إسرائيل أراضي الضفة الغربية جزءاً هاماً من والتماسيح وينابيع السهل الساحلي، وبذلك تَ

وبناء على ما تقدم ترى إسرائيل ضرورة السيطرة التامة، والإشراف الكامـل  . منظومتها المائية

ية، حيث يعتقد بعض الإسرائيليون أن من يسيطر علـى ميـاه الضـفة    على هذه المصادر المائ

الغربية ي3(ض الأمن المائي الإسرائيلي للخطرعر(.  

تقوم إسرائيل بإنتهاج خطة مائية خاصة بالضفة الغربيـة، مفادهـا تقييـد الإسـتغلال     

كمـا يريـدون   من استغلال المياه  مستوطنينالفلسطيني للمياه إلى أقل قدر ممكن، مع تمكين ال

تقوم إسرائيل بإتخاذ كامل الإجراءات، التي من شأنها ضمان تسرب المياه الجوفية . ودون قيود

شكل هذه المصـادر تغذيـة   تُحيث والسطحية في السفوح الغربية للضفة بإتجاه السهل الساحلي، 

  .)4(م1948ة عام المحتلمن مصادر المياه الجوفية في الأراضي الفلسطينية % 50لحوالي 

يرى بعض خبراء المياه، بأن السياسة المائية الإسرائيلية في الضفة الغربية، تقوم علـى  

في الضفة الغربيـة،   الإستيطانمبدأين، الأول اقتصادي يهدف إلى جذب المستوطنين، وتشجيع 

                                                
(1)  www.egyptiangreens.com/docs/general/index./2006/8/2/php.  

، 31، صامد الإقتصادي، العدد السياسة الإستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غـزة : أبو عياش، عبد الإله (2)
  .55م، ص2005

  .319ص... مرجع سابق... ،المياه والأمن الفلسطيني: شديد، عمر (3)
، دار ابن الأطماع الإسرائيلية في مياه الضفة الغربية، مياه الضفة الغربية، سلسلة دراسات دائرة شؤون الوطن المحتل )4(

  .32م، ص1987رشد للنشر والتوزيع، 
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ية الطبيعية، والتي من أهمها  المورد الإقتصادودعم المستوطن اليهودي، بهدف استغلال الموارد 

أما المبدأ الثاني، فهو سياسي يهدف إلى عملية إحلال المسـتوطن الإسـرائيلي، مكـان    . لمائيا

ولتحقيق هذه السياسة قامت إسرائيل بمصادرة المياه، واستكشاف مصـادر  . المواطن الفلسطيني

مع حرمان سكان البلاد الأصليين من هذه  ،والمستوطنين الإستيطانجديدة لها، وتسخيرها لخدمة 

  .)1(ادرالمص

  :القانون الدولي والأمن المائي بالنسبة لإسرائيل 3:1:3

عتبر قضايا المياه من القضايا الأساسية الهامة التي تهـتم بهـا الـدول والمنظمـات،     تُ

عد الميـاه  تُ. وأصبحت المياه من أهم مصادر التوتر والصراعات بين الدول على مستوى العالم

ربي الإسرائيلي، بحكم الظروف الطبيعية للمنطقة المذكورة، أحد القضايا الرئيسة في الصراع الع

ح الموارد المائية، والظروف المناخية الجافة، وأيضاً بحكم الظروف البشـرية المتمثلـة   حيث شُ

ضطردة، وانعكاس ذلك على تطور مستوى المعيشة في كافـة المجـالات  بالزيادة السكانية الم .

شكل عدم استقرار وحالة صراع دائـم  ه، مما يعني أن المياه تُوارتباط ذلك بزيادة استهلاك الميا

  .)2(بين دول المنطقة والشعوب القاطنة في منطقة الدراسة

المائي الدولي المياه المشتركة ذات حق التقاسم، بأنها المياه المتصلة فـي   القانونيعرف 

مل ذلك المجاري الرئيسة حوض طبيعي، أو أي جزء من هذه المياه، داخل دولتين أو أكثر، ويش

للأنهار، والروافد، والأراضي الواقعة ضمن الحوض، أو المصبات، وبالتالي الأحواض النهرية 

بأكملها، وهذا يعني النظام الجغرافي الطبيعي الذي يتضمن مجـرى الميـاه، ويحـدد كميتهـا     

جزء الأكبـر  وينطبق ذلك على حوض نهر الأردن وروافده، حيث تستغل إسرائيل ال. ونوعيتها

شكل وحدة مشتركة بين دول من مياه هذا الحوض، على الرغم من أن النظام الهيدرولوجي فيه ي

  . )3(الحوض، من حيث روافد التغذية، ومناطق تجميع المياه

                                                
)1(   www.fm-m.com/2004/mar2004/8/7/story14.htm  
)2(  www.aljazeera.net/NR/exeres/2006/2/6/79BE312A-54FI  

  .62، ص...مرجع سابق... ، المياه العربية بين خطر العجز ومخاطر التبعية: العقالي، عبد االله مرسي   )3(
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، لتبرير التفاوت الحاد في كميات الميـاه  "أسبقية الاستخدام"مبدأ  يستند الإسرائيليون إلى
قارنة بالاستهلاك الفلسطيني، على الرغم من أن القانون الدولي، بما فـي  المستهلكة من قبلهم، م

ذلك قواعد هلسنكي، لا تتوافق والموقف الإسرائيلي، حيث اعتبـرت قواعـد هلسـنكي مبـدأ     
الاستخدام المسبق للمياه، أحد قواعد التخصيص المائي بين الدول، ولكن ضمن مفهـوم أوسـع،   

والهيدرولوجية، والبيئية، والمناخية، والاسـتخدامات القائمـة،   يشمل أيضاً العوامل الجغرافية، 
  .)1(والإحتياجات الفعلية، ومدى وفرة المياه في الأحواض الجوفية

إن مبادئ القانون الدولي في مجال تقاسم المياه المشتركة بين الدول، ترتكز على الأنهار 
شكل ية من الجهة الأخرى، حيث تُالدولية المشتركة من جهة، وكذلك على أحواض المياه الجوف

الأنهار أهم الموارد المائية السطحية المشتركة بين الدول، نظراً لإجتياز الأنهار الكبرى الحدود 
السياسية بين الدول، وكذلك بالنسبة للأحواض المائية الجوفية، حيث تمتد الطبقات الجيولوجيـة  

، كما هو الحال بالنسبة )2(د السياسية الدوليةالحاملة للمياه في هذه الأحواض، لتتداخل مع الحدو
للطبقات الجيولوجية الحاوية للمياه، والممتدة بين أراضي الضفة والأردن، حيث تؤثر عمليـات  

  .ضخ المياه في كل من البلدين على منسوب المياه الجوفية للجانبين

 :القانون الدولي ومياه الأنهار  - أ

لا يجوز لدولة ما، أن تعمل على إجراء تغييـرات  لقد أجمعت القوانين الدولية على أنه 

على أراضيها، من شأنها أن تؤثر على الوضع الطبيعي لإقليم دولة مجاورة لها، ويتضمن ذلك 

ي دولة أن تستغل ميـاه  لأأنه لا يحق لدولة، أن توقف أو تغير مجرى النهر الدولي، كما يمنع 

أخرى، أو يقيد استغلالها لمياه النهـر بالشـكل    يهدد احتياجات دولة نهرية النهر الدولي، بشكلٍ

  :نهار المشتركةومن المبادئ والقوانين الدولية الهامة بخصوص استغلال مياه الأ .)3(المناسب

م، والذي نص 1956عام " دوبرفينك"قانون مؤتمر جمعية القانون الدولي الذي عقد في  - 

ي عمل فردي أو جماعي مـن  أن كل دولة مسؤولة بمقتضى القانون الدولي عن أ"على 
                                                

  .241ص... مرجع سابق ... ، لمياه والأمن الفلسطينيا: شديد، عمر  )1(
 .41، ص...مرجع سابق ... ، مياه الضفة الغربيةسلسلة دراسات دائرة شؤون الوطن المحتل،   )2(

 .311، ص... مرجع سابق ... ، المياه والأمن الفلسطيني: شديد، عمر  )3(
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نهار ذات الحـق  شأنه إحداث أي تغيير في النظام المائي المتبع بالنسبة لأي نهر من الأ

  ".وإلحاق الأذى بدولة أُخرى ،المشترك في التقاسم

م، والـذي أكـد   1958د في نيويورك عام قعالدولي الذي قانون مؤتمر رابطة القانون  - 

 ستغلال لمواردهـا المائيـة  تلال في السيطرة والاحق الشعوب الواقعة تحت الإح"على 

 ". السطحية منها والجوفية

 - م، والذي أوجـب  1966قد في هلسنكي عام قانون مؤتمر جمعية القانون الدولي الذي ع

م، إذ ليس من حق أي دولة القيـام  يإحالة أي نزاع مائي بين دولتين أو أكثر إلى التحك"

يه قبل التوصل إلى إتفاق بشـأنه مـع الـدول    بأي عمل على نهر مشترك ومتنازع عل

 . )1("المتشاطئة الأخرى

قوم علىستغلال الموارد المائية النهرية يعليه فإن تنظيم إ وبناء:  

  .المشترك منها عنتفافي توزيع مياه النهر الدولي، والإضرورة العدالة   •

 .بين الدول النهريةعدم قانونية أي إجراءات قد تؤدي إلى خلل في عدالة التوزيع المائي  •

 .نتفاع المشترك منهاك في مجال تنمية موارد النهر والإالتعاون المشتر  •

 .)2(مراعاة حاجة الدولة للنهر، ومدى اعتمادها عليه  •

عتبـارات والقـوانين   مـائي يعـدو كـل الإ   ، فتعتبر أن أمنهـا ال لإسرائيلأما بالنسبة 

، لذلك قامت إسرائيل بتنفيذ مشروع إليهالنسبة نهر الأردن أهم الأنهار الحيوية بافوالمعاهدات، 

تحويل مجرى نهر الأردن، الأمر الذي تسبب في تقليل كميات الميـاه المنسـابة إلـى الأردن    

كأسـاس  والضفة الغربية، ورغم عدم قانونية هذا التحويل، إلا أن إسرائيل تضع أمنها المـائي  

  !!إستراتيجي لسياستها المائية في المنطقة

                                                
 .220، ص... مرجع سابق... ، الأمن الفلسطينيوالمياه : شديد، عمر  )1(

  .22ص...مرجع سابق...،المياه العربية بين خطر العجز ومخاطر التبعية: العقالي، عبد االله مرسي )2(
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 :الدولي والمياه الجوفية المشتركة القانون  -  ب

وبما أنها مورد شائع، فإنـه يسـتلزم    ،يرى القانون الدولي أن المياه لا تعرف لها حدود
تعاون وتنظيم دولي في استغلالها، وبما أن الموارد المائية تتكون من عناصر يصعب تقسـيمها  

حقوق الدول فـي اسـتغلال هـذه     الدولية، والتنظيم الدولي لحماية بين الدول، كانت الإتفاقيات
المشتركة، اعقد من وضعية الميـاه السـطحية   الجوفية بالذكر أن وضعية المياه  جدير. الموارد

أكبر وأدق، لمعرفة  والنهرية، حيث تحتاج الآبار والأحواض الجوفية إلى دراسات معمقة بشكلٍ
لقد . مياه المتوفرة، وما إلى ذلكحدود الطبقات الجيولوجية الحاوية للمياه، وكذلك طبيعة كمية ال

بل لجنة القانون الدولي للموارد المائية الدولية، والذي أكد على م، من ق1985تم عقد مؤتمر عام 
رت المياه الجوفية المارة عبر بِأن المياه الجوفية، يجب معالجتها كمورد طبيعي مشترك، كما اعتُ

  .)1(الحدود الدولية، مورداً طبيعياً مشتركاً

القوانين الدولية بخصوص استغلال موارد المياه الجوفية المشتركة ما نص عليـه   ومن
  :م1961عام " سالزبورغ"القانون الدولي في مؤتمر 

  هيدرولوجياً مشتركاً شكل حوضاً المشترك للمياه التي تُ وجوب الإنتفاع والإستغلال ): 1(المادة 
  . ومتداخلاً في إقليم أو أكثر            

  قيد بحـق  أو تتاخمه، وهذا الحق مقليمها خترق إالتي ت ياهبالملكل دولة حق الانتفاع ): 2(مادة ال
  . الانتفاع للدول الأخرى ذات الشأن في المجرى المائي أو الحوض الهيدرولوجي ذاته           

  ولوجي مياه مجرى مائي أو حوض هيدرات على إنشاءبلا يجوز لأية دولة أن تباشر ): 3(المادة 
  .  )2(في إمكانية انتفاع دولة أخرى بالمياه ذاتهامن خلالها تؤثر            

مثـل  للمياه الجوفية فيها، ي ثلاثة أنظمة مائيةأما بالنسبة للضفة الغربية، فنجد أن هنالك   
 مثل هذا النظـام حيث ي. النظام الأول طبقات المياه الجوفية في القسم الشرقي من الضفة الغربية

منطقة تجميع وتصريف مستقلة، لأن الطبقة الجيولوجية ونطاق تغذيتها، تقعان داخـل الحـدود   

                                                
  ، مجموعـة الهيـدرولوجيين الفلسـطينيين، شـباط    جيولوجية فلسطين والضفة الغربية وقطاع غزة: عابد، والوشاحي (1)

  .393،ص1م، ط1999
 .396المرجع السابق نفسه، ص  )2(
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السياسية للضفة، وفي هذه الحالة لا يربط الطبقة الحاملة للمياه، أي علاقة بطبقات أخرى خارج 
ميـاه  الأنظمة المائية المجاورة، لذلك تعتبر  مننطاق الحدود، ولا تتأثر الطبقة أو تؤثر بغيرها 

المطالبة هذا النظام من وجهة نظر القانون الدولي من حق الفلسطينيين فقط، ولا يحق لإسرائيل 
أما النظام المائي الثاني في الضفة الغربية، فيتمثل في . أي جزء من مياه هذا النظامأو إستغلال 

اخل مـا بـين   النظام المائي الغربي، حيث أن نظام التدفق الجوفي للمياه في هذا النطاق، متـد 
م، فنجـد أن  1948ة عام المحتل، وأراضي فلسطين الغربية الأجزاء الغربية من أراضي الضفة

وكذلك الأمر بالنسـبة للنظـام   مناطق الضغط المائي، ومناطق التجميع، هي مناطق مشتركة، 
حيث يتداخل ما بين الأجزاء الشمالية الشـرقية مـن الضـفة    ) الشمالي الشرقي(المائي الثالث 

، وقد أوصت القوانين الدولية بإعتبار المياه في هذه الحالة، جـزءاً مـن الـدورة    48وفلسطين 
  .)1(الهيدرولوجية المتكاملة والمشتركة

م، والتي تؤكـد  1949كانت إسرائيل من الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

الجمعيـة   كما تجاهلت تأكيـد . قوقتجاهلت هذه الحها ضمنياً الحقوق المائية الفلسطينية، إلا أن

أهمهـا   والتـي  ،العامة للأمم المتحدة على حق الشعوب في السيطرة على مواردها الطبيعيـة 

على حق الأمم والشعوب في السيادة التامة والدائمة على مصـادرها   الموارد المائية، وتأكيدها

  .)2(الطبيعية، وتسخيرها لخدمة التطور القومي والرفاهية

 على ما سبق نرى أن المياه السطحية ومصادر المياه الجوفيـة التـي تحتكرهـا    وبناء

ية، هي من وجهة نظـر  الإستيطانسخرها لخدمة أهدافها إسرائيل في أراضي الضفة الغربية، وتُ

القانون الدولي من حق الشعب الفلسطيني كاملةً في النظام المائي الشرقي، وهي مياه مشـتركة  

  . الغربية وفي الغربي من الضفةفي النظام المائي الج

  

 

                                                
، منشورات مركـز التخطـيط، رام االله،   مشكلة المياه في فلسطينسلسلة دراسات وتقارير السلطة الوطنية الفلسطينية،  )1(

  . 23م، ص1995، شباط،1العدد
  . 26، ص...مصدر سابق... ، مشكلة المياه في فلسطينسلسلة دراسات وتقارير السلطة الوطنية الفلسطينية،  )2(
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  :القيود الإسرائيلية على المياه الفلسطينية 4:1:3

أدركت إسرائيل حاجتها المتعاظمة للمياه منذ زمن بعيد، وبهدف منع الفلسـطينيين فـي   
 يؤثر على مصادر المياه الإسرائيلية، فقد ة من استغلال مواردهم المائية بشكلٍالمحتلالأراضي 

كـذلك عملـت علـى سـن     . يل بفرض الأنظمة والقوانين التي تحقق هذه الغايـة قامت إسرائ
 1200التشريعات العسكرية لنفس الغرض، حيث بلغ عدد القوانين في هـذا الإطـار حـوالي    

 ـقانوناً، وقد تمت معالجة طرق السيطرة على الموارد المائية في المناطق  ة بتشـريعات  المحتل
جد نظام رفية، وبموجب التشريعات العسكرية الإسرائيلية، فقد وعمختلفة، منها المدونة ومنها ال

السيطرة الحكومية على المياه، مما يعني خضوع الإستغلال المائي السطحي والجوفي لمراقبـة  
  .   )1(حكومية مشددة

تُعتبر الضفة الغربية بظروفها المناخية، والطبوغرافية، والجيولوجية، ذات أهمية كبيرة   
وقد عملت إسرائيل منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية عام . نسبة للأمن المائي الإسرائيليجداً بال
ات فـوق  توطنم، على حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المائية، عن طريق إقامة المس1967

الأماكن الغنية بالمياه، وتقنين الاستعمال الفلسطيني للمياه بكافة الطرق، وقـد كانـت الأوامـر    
، ومـن هـذه الأوامـر    )2(طلـق بالميـاه  رية أهم وسائل السياسة الإسرائيلية للتصرف المالعسك

  :العسكرية

كافة المياه الموجودة في الأراضي التي : "م والذي ينص على أن7/6/1967أمر بتاريخ  -1

  ".تم احتلالها مجدداً، هي ملك لدولة إسرائيل

مـنح كامـل   : "علـى م والـذي يـنص   10/8/1967بتاريخ  92الأمر العسكري رقم  -2
الصلاحية، بالسيطرة على كافة المسائل المتعلقة بالمياه، لضابط المياه المبـل  عين من ق

 ".المحاكم الإسرائيلية

منع منعاً باتاً، انتشار أي ي: "م وينص على19/8/1967بتاريخ  58الأمر العسكري رقم  -3
ئيلي حـق رفـض أي   سبق، ولضابط المياه الإسرامنشأة مائية جديدة، بدون ترخيص م

 ".ترخيص، دون إعطاء أي أسباب
                                                

  .237، ص...مرجع سابق... ،من الفلسطينيالمياه والأ :شديد، عمر  )1(
 .52م، ص2005الأردن، -، دار الكتاب الثقافيالمياه جيوبوليتيكا: المومني، محمد أحمد. د )2(
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م والذي يقضي بوضع جميـع الآبـار،   1/10/1967بتاريخ  158الأمر العسكري رقم  -4

 .والينابيع، ومشاريع المياه، تحت السلطة المباشرة للحاكم العسكري الإسرائيلي

جميع مصادر الميـاه فـي   : "م والذي ينص على1967لعام  291الأمر العسكري رقم  -5

لكاً للدولة، وفقاً للقانون الإسرائيلي الصادر في العـام  الأراضي الفلسطينية، أصبحت م

 ".م1959

إلزام كل فلسطيني الحصـول علـى موافقـة    : "وينص على 948الأمر العسكري رقم  -6

 .)1("الحاكم العسكري الإسرائيلي، إذا أراد تنفيذ أي مشروع يتعلق بالمياه

في الضفة  نبل السكان الفلسطينييستهلك من قمياه التي تُقامت إسرائيل بتحديد كميات ال

سنوياً، وقد قامت إسـرائيل بالإسـتيلاء    3مليون م 120تتجاوز الغربية لكافة الإستعمالات، بألا 

على القسم الأكبر من المياه الجارية في المناطق المحاذية لها من الضفة الغربية، كمـا قامـت   

ار الارتوازية الفلسطينية، بتحديد كميات المياه المستخرجة منها،  بتطبيق سياسة مشددة تجاه الآب

، )سـنة /3م 40(وقد حددت السلطات الإسرائيلية كمية المياه المخصصة للمواطن الفلسـطيني،  

  .)2(للمستوطن الإسرائيلي) سنة/3م100(مقابل 

غلال الفلسطيني لاحظ مما تقدم أن التشريعات والقوانين الإسرائيلية المشددة، تجاه الإستي

  .)3(للمياه، حدت من حرية المواطن الفلسطيني في استعمال موارده المائية

عملت إسرائيل بسياستها المائية، على إحكام السيطرة على الموارد المائية في المنـاطق  

ة، من خلال تحكمها بالمياه من حيث استخدام، واسـتهلاك، وبيـع، وتوزيـع، ومراقبـة     المحتل

وهذا الأمر يندرج . اسم، وإقامة منشآت، وحفر آبار، ومنح تراخيص، وما إلى ذلكاستخدام، وتق

أما بالنسبة . تحت مسمى القيود القانونية الإسرائيلية على الاستعمال والإستغلال الفلسطيني للمياه

م، 1967لإدارة الموارد المائية وتنظيمها، فقد أُخضعت هي الأخرى لتقنينات إسرائيل، فمنذ عام 
                                                

  .16ص... مرجع سابق ...، مياه الضفة الغربيةسلسلة دراسات دائرة شؤون الوطن المحتل،   (1)
  .94ص...مرجع سابق... ن خطر العجز ومخاطر التبعيةالمياه العربية بيالعقالي، عبد االله مرسي،   (2)
  .241ص...مرجع سابق...،المياه والأمن الفلسطيني: ،شديد، عمر  (3)
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 ـقا ، ةمت هيئة المياه الإسرائيلية، بتولي الرقابة المباشرة على الإمدادات المائية في الضفة الغربي

الإسرائيلية، المسؤولة عن تخطيط الإمدادات المائية وتنظيمها، وكذلك " تاهال"عن طريق شركة 

 رتوازية في الأراضيلة عن جميع عمليات حفر الآبار الإ، المسؤو"مكوروت"عن طريق شركة 

  .)1(ةالمحتلالفلسطينية 

  المــوارد المائيــة إدارة  ويمكـن تلخــيص الإجــراءات والقيــود الإســرائيلية علــى        

  :الفلسطينية بما يلي

وضع الموارد المائية الفلسطينية تحت مسؤولية إدارة تخصيص المياه، التابعة لمفوضية  -1

سرائيلية، مثل القانون العسكري المياه الإسرائيلية، التي تديرها قوانين استغلال المياه الإ

عطي كامل الصلاحية بالسيطرة علـى  م، والذي ي10/8/1967الصادر بتاريخ  92رقم 

  .)2(موارد المياه في الأراضي الفلسطينية، للقضاء العسكري الإسرائيلي

بعـد  ، قيام إسرائيل بحفر آبار ارتوازية ضخمة وعميقة في أراضي الضـفة الغربيـة   -2

، والصادر 158عسكرية التي تتيح لها ذلك، مثل القانون العسكري رقم إصدار الأوامر ال

م، والذي ينص على وضع جميع الآبار والينـابيع المائيـة فـي    1/10/1967بتاريخ 

 .ة، تحت أوامر السلطة العسكرية الإسرائيليةالمحتلالأراضي 

ه فـي الضـفة   الإسرائيلي في المناطق التي تتمتع بوفرة مصادر الميا الإستيطانتركيز  -3

في الجهة الشـرقية  " الأودية"حول مخارج المياه  الإستيطانلاحظ كثافة الغربية، حيث تُ

من الحوض الشرقي، بإتجاه نهر الأردن، وكذلك حول مخارج الأودية الغربيـة التـي   

 .)3(تصب بإتجاه الحوض الغربي

ي الإسرائيلي، كما بمراجعة وموافقة الحاكم العسكر منع الفلسطينيين من حفر الآبار، إلا -4

 .السابق الذكر 948، والأمر العسكري رقم 58ينص على ذلك الأمر العسكري رقم 

                                                
  .27ص...مصدر سابق...،مشكلة المياه في فلسطينسلسلة دراسات وتقارير السلطة الوطنية الفلسطينية،   )1(
 .67، ص... ق بمرجع سا ...، جيوبوليتيكا المياه: المومني، محمد أحمد. د  )2(

 .74، ص...مرجع سابق ... ، المياه العربية بين خطر العجز ومخاطر التبعية: العقالي، عبد االله مرسي  )3(
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 .م1967إلغاء تراخيص المياه الموجودة بحوزة المواطنين الفلسطينيين قبل عام  -5

محاربة الزراعة الفلسطينية، وتقنين آبار المزارعين لصالح المستوطنات الإسـرائيلية،   -6

ر المياه، وسياسة مصادرة الأراضي، وتحديـد أعمـاق الآبـار،    عن طريق رفع أسعا

 .وكميات المياه المستغلة منها

 .تحديد مجرى نهر الأردن وحرمان الفلسطينيين من استغلال مياهه -7

إسهام إسرائيل في تلويث مصادر المياه الفلسطينية، عن طريق مياه الصرف الصـحي   -8

طنات الضفة، حيـث تنسـاب ميـاه    للمستوطنات، مثل مستوطنة أريئيل، كبرى مستو

الصرف الصحي لهذه المستوطنة إلى الأراضي الزراعية في محافظة سلفيت، متسـببة  

 .)1(في تلويث مصادر المياه الجوفية، والموارد البيئية الأخرى

عظم وبهذا فإن إسرائيل بهذه السياسة، وبتلك القوانين والأوامر العسكرية، تستولي على م

قر بشرعية هذا الإستغلال، وتعتبـره  ية، بمخالفة جميع القوانين الدولية، التي لا تُالمياه الفلسطين

  .)2(المحتلانتهاكاً لأبسط حقوق الشعب الفلسطيني 

  :المخططات والمشاريع المائية الإسرائيلية على أرض فلسطين: 2:3

  :تاريخ المشاريع المائية الصهيونية في فلسطين 1:2:3

م، حيث قامت الجمعيـة  1873لصهيونية في مياه فلسطين منذ العام بدأ تاريخ الأطماع ا  

العلمية البريطانية آنذاك، وبتوجيه صهيوني، بدراسة للموارد الطبيعية في فلسـطين، وخاصـة   

، "تشـارلز وارنـي  "المياه، وبناء على هذه الدراسة قامت الجمعية المذكورة بواسطة رئيسـها  

مليون يهـودي فـي أراضـيها، وأن     15رة على استيعاب بإصدار تقرير مفاده أن فلسطين قاد

الموارد المائية في مناطقها الشمالية، والمناطق المحاذية لها، قادرة علـى تغطيـة متطلبـاتهم    

ومنذ ذلك التاريخ وحتى قيام إسرائيل، كان هنالك العديد من البعثـات والهيئـات   . )3(المستقبلية
                                                

 .33ص...مرجع سابق...، مياه الضفة الغربيةسلسلة دراسات دائرة شؤون الوطن المحتل،   )1(

  .34المرجع السابق نفسه، ص )2(
 .212، ص...مرجع سابق ... ، والأمن الفلسطينيالمياه : شديد، عمر  )3(
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إلى فلسطين، وقامت  جاءتولوجيا والجيولوجيا، والتي والمنظمات، التي يترأسها خبراء الهيدر

بوضع دراسات تفصيلية علمية عن الموارد الطبيعية، وأكدت على قابلية ارض فلسطين، لإقامة 

  .)1(الوطن القومي ليهود العالم

م مع حكومة بريطانيا، على إرسال لجنـة فنيـة لدراسـة    1913اتفقت الصهيونية عام   

ل إلى جنوب فلسطين، لتلبية حاجة المستوطنات اليهودية في حالة إنشائها، إمكانية سحب مياه الني

. لكن هرتزل المسؤول عن تلك اللجنة، فشل في إقناع الحكومة المصرية على الموافقة على ذلك

م، مطالبـة  1919بعد الحرب العالمية الأولى، تقدمت الحركة الصهيونية لمؤتمر الصلح عـام  

ت لنهر الأردن داخل حدود الـوطن الموعـود، وقـد لعبـت الضـغوطا     غذية إدخال المنابع الم

الحدود الفلسطينية، لتشمل أهم المصادر المائية، حيـث كانـت    الصهيونية دوراً هاماً في ترسيم

المياه العامل الحاسم في ترسيم حدود فلسطين الشرقية والشمالية، فنلاحظ ترسيم الحدود شـرقي  

الدولية، وكـان ذلـك بنـاء علـى      فما جرت عليه الأعرابحيرة طبريا، وليس في وسطها، ك

كما نلاحظ استبدال بريطانيا منطقة جنـوب جبـل الـدروز،    . )2(اليهودي" روتنبرغ"توصيات 

، والتي كانت تحت نفوذها، وضمن الحدود العراقية لصالح "بو كمال"والنصف الشرقي من بلدة 

لصالح فلسطين، وذلك في اتفاقيـة   ذ الفرنسيدنى، الخاضع للنفوفرنسا، مقابل وادي اليرموك الأ

لتقاسم النفوذ، وبتوجيه صهيوني غير مباشر، فإذا كانت المشاريع المائية الإسرائيلية، أساساً في 

الاستراتيجية العملية للسيطرة على المياه ومواردها، فإن هذه التوجهات الصهيونية، كانت أساساً 

3(لإسرائيل قبل قيامها ظهر أهمية الموارد المائية بالنسبةي(.  

  :وقبل التعرض للمشاريع الصهيونية في فلسطين يجب الأخذ بعين الاعتبار ما يلي

إن كافة المشاريع المائية المطروحة، لاستغلال مياه المنطقة قبل قيام إسرائيل، كانـت   -1

بدعم وتوجيه الحركة الصهيونية، وعلى أيدي خبراء يهود، مثـل روتنبـرغ، وهيـز،    

  .وسافيدج

                                                
  .185، ص184ص...مرجع سابق...،المياه والأمن الفلسطيني: شديد، عمر  (1)

 (2) www.alwatanvoice.com/2005/7/26/aprint.php 
)3(   www.alwatanvoice.com/2005/9/26/aprint.php 
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كانت المشاريع المائية الصهيونية، تعتمد على توفير احتياجـات المهـاجرين اليهـود     -2

المائية، من خارج فلسطين متجاوزة الحدود والحقوق لدول الجوار في المنطقة، حيـث  

والليطاني وروافـد الميـاه    ريع على استغلال مياه نهر الأردنعظم هذه المشااعتمدت م

 .)1(ن اعتبار حقوق دول الجوار مثل الأردن وسوريا ولبنانشمال الحدود الفلسطينية، دو

3- بل اليهود والقوى الدولية المساندة إن مشاريع المياه الإقليمية التي كان يتم طرحها من ق

لهم، كانت تهدف إلى إيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية، قائم على أسـاس فـرض   

عظم هـذه المشـاريع،   ، فنلاحظ أن م)2(الأمر الواقع، ولكن بمدخلات إنمائية واقتصادية

فـي المنطقـة، مـن منطلـق الجـدوى       كانت تهدف إلى إيجاد حلول للأزمة المائيـة 

تاحة، ولم يكن ية، حيث مشاريع الطاقة الكهربائية، واستغلال الموارد المائية المالإقتصاد

ن اليهود ذلك بمعزل عن التخطيط لتحديد قدرات المنطقة المائية، في استيعاب المهاجري

إلى دولتهم المنتظرة، خاصة وأن هذه المشاريع كانت بتوجيه ودعم وإشراف الحركـة  

 .الصهيونية، وخبراء المياه اليهود

  :م1948مشاريع المياه الصهيونية قبل عام  2:2:3

 :م1921مشروع روتنبرغ للطاقة الكهربائية عام  -1

اتفاقاً مـع حكومـة   " رغاس روتنببنح"م، عقد اليهودي الروسي 12/9/1921في تاريخ 

نتداب البريطاني، تم بموجبه منحه امتياز استخدام مياه نهر العوجـا، لإنـارة مدينـة يافـا     الإ

الفلسطينية، وكذلك امتياز استغلال مياه نهر الأردن واليرموك، لتوليد الطاقـة، وإنـارة لـواء    

في المشروع، حيث  عجلون الأردني، وبعد ذلك ساهمت رؤوس الأموال البريطانية والأمريكية

  .)3(م1939عام  إسترليني جنيه/مليون 4.5وصل رأس ماله إلى حوالي 

                                                
 .187، ص...مرجع سابق ... ، المياه والأمن الفلسطيني: شديد، عمر  )1(

 .58م، ص2002، دمشق، كانون الثاني، ة المشتركةيالأسس القانونية والموارد المائ: لمصري، عبد العزيزا  )2(

  .59السابق نفسه، ص المرجع )3(
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 لتقـى نهـري اليرمـوك    تم بناء محطة توليد الكهرباء الخاصة بهذا المشروع عنـد م

والأردن، خلف سد مائي أقيم لهذه الغاية، وهدف المشروع إلى وضع مصادر الطاقة الإنتاجيـة  

على حرمان الأردن من أي تصرف مباشر بمياه نهـر اليرمـوك، أو   بأيدي اليهود، كما يعمل 

جدي لمياه نهر الأردن، وهذا يتضمن وضع الأردن من الناحية السياسية تحت التحكم استغلال م

  .)1(والسيطرة اليهودية

  :ومن أهم عناصر هذا المشروع ما يلي

  .ليرموكمنح شركة روتنبرغ الحق الكامل في استغلال مياه نهري الأردن وا  - أ

 .منحت الشركة كامل الصلاحيات اللازمة لتنفيذ المشروع المذكور  - ب

 .عدم السماح لأي جهة غير يهودية بالمشاركة في هذا المشروع   - ت

إعطاء الشركة الحق الكامل في توليد الطاقة الكهربائية، والإشراف على توزيعها فـي    - ث

 .)2(مناطق فلسطين وشرقي الأردن

  :م1922خطة مافروماتس عام  -2

  ترتكز هذه الخطة على عملية تحويل مياه نهر اليرموك إلى بحيرة طبريا، وبناء قناتين 
قناة الغور الشرقية وقنـاة  "لري الأراضي الزراعية في الضفتين الغربية والشرقية لنهر الأردن، 

ين على جوانب نهر الأردن، بهدف اسـتغلال  هذا بالإضافة إلى بناء سدين رئيس، "الغور الغربية
اعية، وتوليد الطاقة الكهربائية، ومثلما كان رمياه المتصلة بواسطة السدود، لري الأراضي الزال

حيث فشلت هذه الخطـة، لارتباطهـا    ،مصير مشروع روتنبرغ، كانت خطة مافروماتس أيضاً
اليهودي، وجلب  الإستيطانبمواضيع الاستيلاء على الأراضي الزراعية، واستغلال المياه لخدمة 

  .)3(نين إلى فلسطينالمستوط

                                                
  ، دار عمان للنشر والتوزيـع،  دراسة في الجغرافيا السياسية، السياسة المائية للكيان الصهيوني: المومني، محمد أحمد (1)
  . 111م، ص1986-، عمان1ط   
  رام -يـع ، دار الشروق للنشر والتوز"الحرب والسلام"الصراع على المياه في الشرق الأوسط : العضايلة، عادل محمد (2)
  .118م، ص2005االله،    
  .119المرجع السابق نفسه، ص (3)
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 :م1937خطة أيونيدس عام  -3

م، إلى ضرورة إجراء دراسـات  1937البريطانية عام  "بيل"بل لجنة تمت الإشارة من ق  

متعمقة عن توزيع موارد المياه الفلسطينية، وعلى رأسها مياه نهر الأردن، وبنـاء علـى هـذه    

مديراً للتنمية في حكومة  "أيونيدس"جي التوصية، فقد عينت الحكومة البريطانية الخبير الهيدرولو

شرقي الأردن، وقد قام أيونيدس بدراسة ميدانية دقيقة للوضع المائي في المنطقة، وخرج بعدها 

  :بتقرير لمشروع مائي تلخصت أهدافه فيما يلي

بإتجـاه جنـوبي نحـو وادي     عبر قناة" ث/3م1.6"تحويل جزء من مياه نهر اليرموك   - أ

دونـم،   45.360، لري ما يزيد عن "ث/3م2.56"تصريفها  زقلاب، حيث يصبح معدل

  .من أراضي الأغوار الشرقية

تخزين الفائض من مياه نهر اليرموك في بحيرة طبريا، وإنشاء قناة بهدف سحب المياه    - ب

 .ةدونم من أراضي الغور الشرقي" 300.000"من البحيرة، وري حوالي 

، إلا بموافقة شركة روتنبرغ اليهوديـة،  منع استثمار مياه نهر اليرموك، وبحيرة طبريا  - ت

 .)1(وتوقيع اتفاق استثماري مشترك معها

كان قد قَ-السابق الذكر-بالذكر أن تقرير مشروع أيونيدس جدير ،ر الطاقة المائية التي د

مـن   3مليون م 460سنوياً، منها /3مليون م 742يمكن تأمينها للري في شرق الأردن، بحوالي 

  .)2(من مجاري الوديان والينابيع والآبار 3مليون م 282بحيرة طبريا، و

  :م1944خطة والتركلاي لاودر ميلك عام  -4

بل الولايات المتحدة، بهدف دراسة م من ق1938إلى فلسطين عام  "لودر ميلك"تم إرسال 

استثمار مياه نهر الأردن، لري الجنوب الفلسطيني، وقد قام لاودر ميلك بدراسة خلال الحـرب  
                                                

  .43ص...مصدر سابق... مشكلة المياه في فلسطينسلسلة دراسات وتقارير السلطة الوطنية الفلسطينية،   (1)
 ـالأطماع الإسرائيلية في مياه فلسطين والدول العربية المجاورة: البرغوثي، بشير شريف (2)   عمـان،  -ر، دار الجليل للنش
  .179م، ص2004   
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قدر ة الثانية، ووضع أفكاره وتوصياته، والتي تضمنت أن كمية مياه حوض نهر الأردن تُالعالمي

دونم، كما أن مسـاحة   1200.000سنوياً، وهي كافية لري ما مقداره /3مليون م 1800بحوالي 

دونـم،   540.000قدر بما يقارب الأراضي القابلة للاستثمار الزراعي في حوض نهر الأردن تُ

تزويد منطقة البحر الميت بقناة مائية من البحر الأبيض قرب حيفـا، بطـول    "كميل"كما اقترح 

ميلاً، لتصب في الجانب الغربي مـن وادي   20سبعة أميال حتى جبل الكرمل، عبر نفق بطول 

  .)1(م لتوليد الطاقة الكهربائية400الأردن، حيث تسقط المياه في هذه الحالة من ارتفاع 

عظـم المشـاريع المائيـة    الأساس الذي ارتكـزت عليـه م  اعتبر مشروع لاودر ميلك   

الإسرائيلية التي نفذت لاحقاً، على اعتبار أن هذا المشروع قد وضع مبدأ نقل مياه نهـر الأردن  

، كما أخذ بعين الاعتبار نقل المياه إلى إسرائيل من خارج )النقب الفلسطيني(إلى خارج حوضه 

كانت تحت غطاء علمي يتعلق بالتربة، إلا أن حقيقة  "كميل"وعلى الرغم من أن دراسة . الحدود

هذه الدراسة كانت تهدف إلى تقييم إمكانيات فلسطين المائية، والزراعية، وكيفية توجيـه هـذه   

  . )2(ملايين مهاجر يهودي من المياه والطاقة 4الإمكانيات لتأمين احتياجات حوالي 

عطيات لم تكن موجودة فـي  ته على مبذلك نجد أن لاودر ميلك كان قد اعتمد في دراس  

فلسطين، مثل الاستيلاء على منابع نهر الأردن، وتحويل مياهها إلى فلسطين، ويلاحظ أن هـذا  

المشروع بقي المحور الذي تبنته إسرائيل في تنفيذ مشروع مجرى نهر الأردن، وتجفيف بحيرة 

والتي ) 9(، انظر الخريطة رقم "ياهالخط الناقل للم" إنشاء بحيرة البطوف، وقناة النقبالحولة، و

  .بين مخططات مشروع لاودر ميلك في فلسطينتُ

                                                
  ، 16، صامد الإقتصـادي، العـدد  مياه الليطاني بين الأطماع الصهيونية والإهمال اللبناني الرسمي: شحروري، محمد (1)
  .49م، ص2005   
  .43ص...مصدر سابق... مشكلة المياه في فلسطينسلسلة دراسات وتقارير السلطة الوطنية الفلسطينية،   (2)
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  .في فلسطين "ميلكلاودر"مخططات مشروع  :)9(خريطة رقم 

  .م1999، دار مجدلاوي للنشر، المياه والأمن الفلسطيني: شديد، عمر) 1: جعالمر
  . وإخراجهإعداد الباحث ) 2         



  - 93 -

لقد كانت توصيات لاودر ميلك وما زالت حتى الآن، تمثل الدستور المائي الإسـرائيلي،    

، ويمكن تلخيص )1(كما مثلت هذه التوصيات أساساً لأي مشروع مائي إسرائيلي حتى هذا الوقت

  :أهم مبادئ مشروع لاودر ميلك بما يلي

واحدة، لري أراضـي وادي الأردن،  التعامل مع مياه نهر الأردن وروافده كوحدة مائية   - أ

إلى أن مصـادر   "ميلك"وأراضي فلسطين، وتوطين أربعة ملايين يهودي، حيث أشار 

  .رالمياه في منطقة حوض نهر الأردن، تزيد عن احتياجات المساحات القابلة للاستثما

الاستيلاء على مياه نهر الليطاني، وتحويلها إلى فلسطين، بعد تجميعها فـي بحيـرة       - ب

 .ناعية في سهل عرابةص

شق قناة مائية تصل البحر الميت بالمتوسط، لتعويض نقص المياه في حـوض نهـر      - ت

 .)2(الأردن

تحويل مياه نهر اليرموك إلى بحيرة طبريا، وتحويل منابع أنهار الحاصباني وبانيـاس     - ث

 .لاستغلالها في ري الأراضي الزراعية الإسرائيلية

 .الغور لري أراضي وادي الأردنإنشاء قنوات للري أسفل منحدرات   -  ج

 .إنشاء سلطة مياه لتنظيم استغلال مياه حوض نهر الأردن  -  ح

ضرورة إبقاء جميع المشاريع المذكورة تحت السيطرة اليهودية الكاملة، بحيث تمول من   -  خ

 .)3(الأمم المتحدة، والحكومة البريطانية، والحركة الصهيونية العالمية

 :م1944مشروع بلاس عام  -5

، دراسة الأوضـاع المائيـة فـي    "سيمحا بلاس"ركة الصهيونية آنذاك بتكليف قامت الح

 "بلاس"فلسطين، حيث أجرى بلاس تقييماً شاملاً لمصادر مياه حوض نهر الأردن، وقد توصل 
                                                

 .191ص... مرجع سابق ... ، المياه والأمن الفلسطيني: شديد، عمر  )1(

 .28م، ص1990، 24، مجلة الباحث العربي، العددالقواعد الدولية لتنظيم استغلال مياه الأنهار الدولية: حسن، شوكت  )2(

  الإسـتراتيجية،   ، مركز الدراسـات الأبعاد الإستراتيجية والجيوسياسية لمشكلة المياه في الشرق الأوسط: خليفة، نبيل )3(
  .191ص. 145م، ص2004بيروت، لبنان،     
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من المياه، وهي كافية  3مليون م 4300إلى نتيجة، مفادها أن فلسطين قادرة على تأمين حوالي 

ن دونم من الأراضي الزراعية، وبالتالي توفير احتياجات أكثر مـن  لري أكثر من ثمانية ملايي

  .)1(ثمانية ملايين مهاجر يهودي من المياه والغذاء والطاقة

 :م1947مشروع هيز وسافيدج عام  -6

مشروعهما بتوجيه من الحركة الصهيونية " هيز وسافيدج"وضع المهندسان البريطانيان 
شرت خطة هيز وسـافيدج  ، وقد نُ-السابقة الذكر-"ميلك لاودر"م، لتنفيذ دراسة 1947في العام 

، وقد استغلت الصـهيونية  "اقتراحات لتطوير الري بالطاقة الكهربائية في فلسطين"تحت عنوان 
كلفة بدراسة مشروع تقسـيم  هذا المشروع، للضغط على لجنة التحقيق البريطانية الأمريكية، الم

امة للأمم المتحدة، كي يتم ترسيم الحدود الشمالية لدولة فلسطين، والتأثير على قرار الجمعية الع
والحيويـة،   إسرائيل المستقبلية، بما يكفل لها السيطرة التامة على جميع المصادر المائية الهامة

، "لاودر ميلـك "علماً بأن ترسيم وتقسيم فلسطين آنذاك، كان قد تم بناء على مبـادئ مشـروع   
  .)2(ددت المناطق العربية والمناطق اليهودية في فلسطينح واعتماداً عليه، وعلى أساس ذلك

  :ويتلخص هذا المشروع بالتالي

استخدام بحيرة طبريا لتخزين المياه، وإقامة خزان آخر للتخزين في سـهل البطـوف،    •

  .لتخزين مياه نهر الأردن، لري أراضي بيسان والعفولة والنقب وغيرها

ل مياهه في ري منطقة الجليل الأعلى، وتوليـد  ستغإقامة سد في منطقة الحاصباني، لتُ •

 .)3(الطاقة الكهربائية

تحويل مياه نهر الدان وبانياس والحاصباني إلى بحيرة الحولة، ومـرج ابـن عـامر،     •

 .والجليل

استصلاح أراضي سهل الحولة، وتجفيف المستنقعات فيها، وري الأراضي المستصلحة  •

 .بضخ ينابيع المنطقة
                                                

  .122، ص...مرجع سابق"...الحرب والسلام"الصراع على المياه في الشرق الأوسط : العضايلة، عادل محمد  (1)
  . 86م، ص2004، الطبعة الأولى، بغداد، نهر الأردن ومشاريع الري: شريف، إبراهيم  (2)

 .58م، ص2003القاهرة، -، المكتبة النموذجيةالجغرافيا والعلاقات السياسية الدولية: يسعودي، محمد عبد الغن  )3(
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من هذه الميـاه لـري   % 50رموك إلى طبريا، مع تخصيص نسبة تحويل مياه نهر الي •

 .مناطق الغور الشرقي في الأردن، وتحويل الباقي لري مثلث اليرموك، ومناطق بيسان

إنشاء السدود في مناطق الساحل الفلسطيني، لنقل المياه الفائضة عن الاحتياجات إلـى   •

1(سنوياً 3مليون م 320قدرة بحوالي النقب، والم(. 

ن الناحية العملية، نجد أن هذا المشروع قد بالغ في النظر إلـى المتطلبـات المائيـة    وم

سخر موارد مياه المنطقة بكاملها لخدمة اليهود، متجاهلاً بذلك ابسط الحقوق الإسرائيلية، بحيث ي

المائية للشعوب العربية، مما يجعل شريان مياه هذه الشعوب، تحت السيطرة والتحكم الإسرائيلي 

  .لكاملا

  :م1967-م1948المشاريع المائية الإسرائيلية من العام  3:2:3

تبعت السياسة المائية الإسـرائيلية أسـلوب السـيطرة    ام، 1948بعد قيام إسرائيل عام   

والهيمنة على موارد المياه في المنطقة، لإدراك القادة الإسرائيليين أهمية السيطرة المائية في بناء 

2(الحديثة، وكذلك أهمية المياه في جلب يهود العالم وتوطينهم في فلسـطين قوي للدولة  اقتصاد( .

وبناء على ذلك قامت إسرائيل بتنفيذ العديد مـن المشـاريع المائيـة المدروسـة والمخططـة      

  :استراتيجياً، ومن أهم هذه المشاريع

  :م1951مشروع مكادونالد عام  -1

بها الطرف العربي، بهدف حماية حقوقـه  كان هذا المشروع من أوائل المشاريع التي بادر 

ومصالحه المائية في مياه حوضي الأردن واليرموك، إلا أن الضغط الـذي مارسـته الحركـة    

الصهيونية في سبيل تحقيق الأمن المائي لإسرائيل، جعل هذا المشروع موجه لخدمـة أطمـاع   

الد البريطانية، لإجراء دراسة كلفت الحكومة الأردنية شركة مكادون. )3(اليهود في السيطرة المائية

لتطوير حوض نهر الأردن واستغلال مياهه، وقد أعدت الشركة تقريراً عن التوسـع فـي ري   
                                                

  .122، ص...مرجع سابق"...الحرب والسلام"الصراع على المياه في الشرق الأوسط : العضايلة، عادل محمد  (1)
  .46، ص...مصدر سابق...مشكلة المياه في فلسطينسلسلة دراسات وتقارير السلطة الوطنية الفلسطينية،   (2)

 .16، صم2001، مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث، بيروت، مشكلة المياه في الشرق الأوسط: طونش، حاقان  )3(
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وادي الأردن، يقوم على أساس حصر استثمار مياه حوض نهر الأردن داخل ضفتيه، وخـزن  

  :قتراحات التاليةوتضمن هذا المشروع الإ. )1(مياه نهر اليرموك في بحيرة طبريا

ث، لـري  /3م15كـم، وبسـعة   70إنشاء قناة في الضفة الشرقية لنهر الأردن، بطول  •

  .الأراضي من اليرموك حتى وادي الزرقاء

شق قناة في الضفة الغربية تستمد مياهها من بحيرة طبريا، لري غور بيسـان ومثلـث    •

 .اليرموك، وهما تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة

 .حيرة طبرياتخزين مياه نهر اليرموك في ب •

إنشاء سد تحويلي على نهر اليرموك، وسحب مياهه إلى منطقة الأغوار فـي الضـفة    •

 .الشرقية

ربط قناتي الغور الشرقي والغربي بشبكة أنابيب تحت نهر الأردن، لري أراضي أريحا  •

 .الزراعية

ومع أن المشروع في بدايته أكد على عدم جواز نقل مياه نهر الأردن وحوضـه إلـى   

أخرى للاستغلال، إلا أنه وبضغط من الحركة الصهيونية، قد وافق على تخزين مياه نهر مناطق 

  .)2(اليرموك في طبريا، مع ما يترتب على ذلك من مخاطر على الأمن المائي الأردني

  :م1952مشروع بونجر عام   -2

، بوضع مشـروع مـائي   "بونجر"قامت الحكومة الأردنية بتكليف خبير المياه الأمريكي 

ستراتيجي، يجعل الأردن أكثر قدرة على مواجهة الأزمة المائية المتفاقمة، وقد اقترح بـونجر  ا

، وقـد رحبـت   )3(3مليون م 500آنذاك إنشاء سد على نهر اليرموك، بطاقة تخزينية تصل إلى 

الحكومة الأردنية بهذا المشروع، وكذلك وكالة إغاثة اللاجئين، لكن القوى الصـهيونية رأت أن  

                                                
  .46، ص...مصدر سابق...مشكلة المياه في فلسطينسلسلة دراسات وتقارير السلطة الوطنية الفلسطينية،   (1)
  .123، ص... مرجع سابق ...  " الحرب والسلام"وسط المياه في الشرق الأالصراع على : العضايلة، عادل محمد  (2)

 .55م، ص2002، دار الكتب القومية، القاهرة، مستقبل المياه في العالم العربي: حمدي/ الطاهري. د  )3(
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وع يتعارض واحتياجاتها في نهر اليرموك، وعلى ذلك بدأت الصهيونية بدعم من الولايات المشر

المتحدة، بإجراءات واسعة لإحباط المشروع، وعليه فقد سحبت وكالة التعاون الفني الأمريكيـة  

دعمها للمشروع، وكذلك فعلت وكالة الغوث، التي كانت قد تعهدت بتغطية اكثـر مـن نصـف    

  .)1(الإجماليةتكاليف المشروع 

  :ويتلخص مشروع بونجر بما يلي

  .إنشاء سد على نهر اليرموك •

إنشاء محطات توليد كهربائية تحت السد مباشرة، وفي موقع العدسية، لتوليد ما مقـداره   •

 .ساعة من الطاقة الكهربائية/مليون كيلو واط 280

  غـور الشـرقية   إنشاء محول للمياه لنقل مياه نهر اليرموك بعد العدسـية إلـى قنـاة ال    •

 .)2(والغربية

  .خطط مشروع بونجر في فلسطينوالتي تظهر م) 10(انظر الخريطة رقم 

                                                
  .206، ص... مرجع سابق ...  المياه العربية بين خطر العجز ومخاطر التبعية : العقالي، عبد االله مرسي  (1)
  .45، ص...مصدر سابق ...  ،مشكلة المياه في فلسطينسلسلة دراسات وتقارير السلطة الوطنية الفلسطينية،   (2)
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  .في فلسطين "بونجر"خطط مشروع م :)10(خريطة رقم        

  

  .م1999، دار مجدلاوي للنشر، المياه والأمن الفلسطيني: شديد عمر) 1: المرجع       

  .إعداد الباحث وإخراجه) 2                
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  :م1952النقب عام -مشروع اليركون  -3

قيم فيها كان الهدف الأساسي من إقامة هذا المشروع، تزويد مناطق شمال النقب والتي أُ

ي في منطقة غرب النقب، فقد الإستيطانالعديد من المستوطنات اليهودية بالمياه، ونتيجة للتوسع 

خط آخر لنقل المياه إلى المناطق المذكورة، وقد بلغ طول خطوط المشـروع   ضيف للمشروعأُ

  :كم، أما آليات عمل هذا المشروع فكانت 106

تجميع مياه المنحدرات الشمالية للضفة الغربية، والمتمثلة بمياه نهر العوجا، واسـتغلالها    ••

  .سنة/3مليون م 12بطاقة مائية تبلغ حوالي 

 .)1(رب من رأس العينإقامة محطة ضخ مائية بالق •

  :م1953مشروع جوردن كلاب عام  -4

مفاد هذا المشروع، يتمثل في عملية تنظيم ينابيع المياه في بحيرة الحولة وحوض نهـر  
. الحاصباني، ثم تخزين المياه في بحيرة طبريا، بهدف ري الأراضي الزراعيـة فـي المنطقـة   

تبنت الولايات المتحدة هذا المشـروع،  مليون دولار، وقد  130رت تكاليف المشروع بحوالي دقُ
لعـرض المشـروع علـى العـرب     " أريك جونستون"وأوفدت مبعوثاً خاصاً لهذا الهدف، وهو

  .)2(وإسرائيل بغية الحصول على موافقة الطرفين

  :م1953مشروع كوتون عام  -5

قام جوزيف كوتون بتكليف من الوكالة اليهودية، بدراسة للموارد المائيـة فـي منطقـة    
ح تجاه لبنان، حيث أدخل مياه يتميز هذا المشروع بإجحاف واض. )3(نهر الأردن والجوارحوض 

عتبر هذا المشروع من أخطر المشـاريع  ي. نهر الليطاني كجزء من منظومة حوض نهر الأردن
المائية على لبنان، لأنه يحرم الجنوب اللبناني من مياهه إلى الأبـد، وقـد أوصـى المشـروع     

  :مياه نهر الليطاني إلى إسرائيل، ويتلخص مشروع كوتون بالآتيمن % 33بتخصيص 
                                                

  .95م، ص1981القدس،  –وكالة أبو عرفة للنشر ، الإستيطان التطبيق العملي للصهيونية: أبو عرفة، عبد الرحمن  (1)
  .207، ص...مرجع سابق ...  ين خطر العجز ومخاطر التبعيةالمياه العربية ب: العقالي، عبد االله مرسي  (2)

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الدور الأمريكي في حل مشكلة المياه في الشرق الأوسط: البصلي، أحمد  )3(
 .35م، ص1992اوهايو، 
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  .إدخال الفائض من مياه نهر الليطاني ضمن موارد حوض نهر الأردن •

من المياه التي يمكن تجميعها مـن نهـري الليطـاني    % 55تأخذ إسرائيل ما يزيد عن  •

 .)1(والأردن

جمع ياس والدان، لتخزن في متحويل مياه الليطاني إلى الحاصباني، وجمعها مع مياه بان •

 .البطوف، بهدف ري السهل الساحلي والنقب

 .من مياه نهر اليرموك إلى منخفض البطوف 3مليون م 100سحب حولي  •

إنشاء قناة وصل بين المتوسط والميت، لتعويض العجز المائي في منطقـة الأغـوار،    •

 .)2(عوتوليد الطاقة الكهربائية، بإستغلال فارق المنسوب في الارتفا

حدد المشروع المساحات الزراعية في كل من لبنان، وسـوريا، والأردن، وإسـرائيل،    •

مـن  % 69شكل مساحة الأراضي الزراعية المروية في إسرائيل، ما نسـبته  على أن تُ

 .)3(المجموع الكلي للأراضي الزراعية في الأقطار الأربعة

ت المروية بـين الـدول ذات   ظهر توزيع كميات المياه، والمساحاي) 15(والجدول رقم 

  .العلاقة، حسب خطة مشروع كوتون

  .توزيع كميات المياه والمساحات المروية حسب مشروع كوتون :)15(جدول رقم 

  "ألف دونم"المساحة المروية   "سنة/3مليون م"كمية المياه   الدولة
  410  690  الأردن
  340  290  لبنان
  40  55  سوريا
  1810  1310  إسرائيل
  2600  2345  المجموع

Source: www.pnic.gov.ps/arabic/resources/britain.2006/9/2.htm1  

                                                
 .203ص... مرجع سابق ...  ،المياه والأمن الفلسطيني: شديد عمر  )1(

 .21م، ص1999مجلة علوم المياه، العدد الثامن، القاهرة،  ،المياه والسلام: بد الهاديراضي، محمد ع  )2(

  .22المرجع السابق نفسه، ص  )3(
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 :م1953مشروع تشارلز ماين عام  -6

بل مؤسسة تشارلز ماين الأمريكيـة، كمحاولـة للتوفيـق   تم إعداد هذا المشروع من ق 

والوسطية في تقاسم الموارد المائية في المنطقة، وقد استندت فكرة هذا المشروع على تقسيم مياه 

 710سنة، والأردن /3مليون م 45حوض نهر الأردن والليطاني بين دول المنطقة، حيث سوريا 

  .)1(سنة/ 3مليون م 1290سنوياً، وإسرائيل  3مليون م 300سنة، ولبنان /3مليون م

بين توزيع مياه حوض نهر الأردن، ونهـر الليطـاني،   والذي ي) 16(رقم  انظر الجدول

  .والمساحات المروية، بين دول المنطقة، حسب مشروع تشارلز ماين

مشـروع  / توزيع مياه حوض نهر الأردن والليطاني، والمسـاحات المرويـة   :)16(جدول رقم 
  .تشارلز ماين

  "ألف دونم"لزراعية المروية المساحة ا  "سنة/3مليون م"كمية المياه   الدولة
  350  300  لبنان
  30  45  سوريا
  430  710  الأردن
  1790  1290  إسرائيل
  2600  2345  المجموع

  207ص... مرجع سابق... المياه والأمن الفلسطيني: شديد، عمر: جعرالم

يظهر من الجدول، أن إسرائيل تطالب من المياه العربية، ما يكفي لري أكثر من ضعفي 

  .حة الزراعية المروية في الدول العربية الثلاثة المجاورةالمسا

  :يمكن تلخيص مشروع تشارلز ماين بما يلي

زيادة سعة بحيرة طبريا، بإعتبارها الخزان الطبيعي لمياه حوض نهر الأردن، وتحويل   *

  .)2(مياه نهر اليرموك إليها

                                                
 .30م، ص2003جنيف،  -، منشورات الأمم المتحدةالأوضاع البيئية في الأراضي المحتلةتقرير الأمم المتحدة،   )1(

 .28المرجع السابق نفسه، ص  )2(
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  راض الـري وتوليـد   ، لأغ3مليون م 500إنشاء سد تخزيني على نهر اليرموك، بسعة   *

  .الطاقة الكهربائية

إقامة سد على نهر الحاصباني، واستغلال مياه منطقة الحولة لري الأراضي الزراعيـة    *

  .في حوض نهر الأردن الأعلى

وعلى الرغم من أن هذا المشروع كان يهدف إلى حل الخلاف المائي في المنطقة، كمـا  

ـهو م  رائيلية، التـي تعتبـر المنطقـة وحـدة سياسـية      علن، إلا أنه قد تبنى وجهة النظر الإس

ل مياه نهر الأردن إلـى  وهيدرولوجية واحدة، كما أقر بمطالب إسرائيل بمياه نهر الليطاني، ونقْ

النقب، وتخزين مياه نهر اليرموك في بحيرة طبريا، إضافة إلى تجاهل الحقوق المائية اللبنانيـة  

  .(*)في مياه نهر الحاصباني

  .تُبين مشروع تشارلز ماين في فلسطين) 11(والخريطة رقم 

                                                
  .122، ص...مرجع سابق ... ، السياسة المائية للكيان الصهيوني :محمد أحمد المومني،  (*)
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  .مشروع تشارلز ماين في فلسطين :)11(خريطة رقم 

  
  .م1986، دار الخدمات النشرية، المياه ومفهوم الأمن والسلام: يصاحب، الربيع) 1: المرجع
  .عمل الباحث وإخراجه) 2         
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  :م1953عام  مشروع الناقل القطري  -7

بدأ العمل في هذا المشروع، ابتداء من منطقة جسر بنات يعقوب في الأراضي المنزوعة 

السلاح بين إسرائيل وسوريا، مما دفع سوريا لتقـديم شـكوى لمجلـس الأمـن فـي تـاريخ       

م، بعد رفض إسرائيل لقرار لجنة الهدنة الداعي لوقف المشـروع، وقـد أيـدت    12/10/1953

تحـاد السـوفياتي   ة وفرنسا وبريطانيا المشروع الإسرائيلي في حين اعترض الإالولايات المتحد

م بوقف أعمال المشـروع،  27/10/1953عليه، وقد أصدر مجلس الأمن الدولي قراره بتاريخ 

، الواقعة علـى شـاطئ بحيـرة    "الطابغة"فنقلت إسرائيل نقطة بداية عمل المشروع إلى منطقة 

  .)1(م1964وع عام نتهاء من المشرتم الإوطبريا، 

بتنفيذ المشروع علـى ثلاثـة مراحـل    " ميكوروت"وقد قامت شركة المياه الإسرائيلية 

  :اشتملت على ما يلي

تحويل مياه نهر الأردن إلى بحيرة طبريا، بواسطة قناة مائية مكشوفة، بطاقة استيعابية  •

  .سنة/3مليون م 435تبلغ 

عن " م210"رة طبريا، في منطقة منخفضة على بحي ةإنشاء محطة توليد للطاقة الكهربائي •

 .مستوى سطح البحر

سنة من مياه طبريا، ونقلها إلى خزان البطـوف، حيـث قدرتـه    /3مليون م 173ضخ  •

 .من المياه 3التخزينية البالغة مليار م

نقل المياه من خزان البطوف وتوزيعها إلى مناطق السهل الساحلي والنقب، عبر شـبكات مـن   
، وقنـاة شـومرون،   "كـم  17.5"، وقناة البطـوف  "كم 35"ق، مثل قناة الأردن الأنابيب والأنفا

ح مخطط مشـروع  والتي توض) 12(انظر الخريطة رقم  .)2(وعيلبون، وقنوات مناشي وغيرها
 .المياه القطري الإسرائيلي

                                                
  ، مجلة كلية الآداب، الجامعة الأساس الجغرافي للنزاع الإسرائيلي حول مياه نهر الأردن: صالح، حسن عبد القادر (1)
  .28م، ص2003الأردنية، كانون ثاني،    
  جامعة النجاح الوطنية ، الصراع العربي الإسرائيلي على المياه –فلسطين في الجغرافيا السياسية ل: مصطفى، إحسان (2)
  .47م، ص2000نابلس،  –   
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  . مخطط مشروع المياه القطري الإسرائيلي :)12(خريطة رقم 

  
  :  المرجع

   ،، دار الشروق للنشر والتوزيعالصراع على المياه في الشرق الأوسط: العضايلة، عادل محمد. د) 1: المرجع
  . م2005            

 .عمل الباحث وإخراجه) 2         
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  :م1955-م1953نستون مشروع أريك جو  -8

بدأ جونستون بدراسة المشاريع المائية السابقة للمنطقة، وقام بتقييم موارد المياه السطحية 

ية، وفـي النهايـة   الإقتصادوالجوفية، وحدد الاحتياجات المائية للدول ذات العلاقة، وإمكانياتها 

  :خرج بخطة مشروعه القائمة على مبدأين هما

 .موحد ائية في المنطقة بشكلٍاستغلال الموارد الم  -أ

 .)1(الاعتماد على المساحة المروية، والاحتياجات المائية للدولة، كأساس للتوزيع المائي  -ب

تلخص المشروع في استثمار موحد للموارد المائية بطرق فعالة، لغايات الري، وتوليـد  

التسـوية  "السياسـية،  الطاقة الكهربائية، لصالح دول حوض نهر الأردن، بدون اعتبار الحدود 

، على اعتبار أن بحيرة طبريا الخزان الرئيس لتوزيع المياه، مع إقامة سد "الإقليمية لمشكلة المياه

بين خطة تُ) 13(، والخريطة رقم )2(على نهر اليرموك، مع قناتين على طول امتداد وادي الأردن

  .مشروع جونستون لتطوير حوض نهر الأردن

  

                                                
  .128، ص... مرجع سابق ...  "الحرب والسلام"الصراع على المياه في الشرق الأوسط : العضايلة، عادل محمد  (1)
  .129المرجع السابق نفسه، ص  (2)
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  .مشروع جونستون لتطوير حوض نهر الأردن خطة :)13(خريطة رقم 

  .م1980، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، المشكلة المائية في إسرائيل: كحالة، صبحي) 1: المرجع

  . إعداد الباحث وإخراجه) 2         
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ول مـن  م، وانتهت في تشرين الأ1953ابتدأت مهمة جونستون في تشرين أول من عام 

طولـة بـين الـدول العربيـة     م، خاض خلالها جونستون مفاوضات ومحادثـات م 1955العام 

وإسرائيل، توزعت على أربعة جولات، وقد طلب جونستون من الدول العربية وإسرائيل، دراسة 

  .(*)مقترحات مشروعه بهدف مناقشتها وتنفيذها

  حسب خطة جونستون النهائية والذي يظهر توزيع كميات المياه) 17(انظر الجدول رقم  

  .مشروع جونستون/توزيع كميات المياه :)17(جدول رقم 

  النسبة المئوية  "سنة/3مليون م"كمية المياه   المنطقة الجغرافية/ الدولة
  %30.5  450  الأردن

الضفة /الأراضي الفلسطينية
  الغربية

270  18.5%  

  %3  35  لبنان
  %9  132  سوريا
  %39  567  إسرائيل
  %100  1454  عالمجمو

  135ص... مرجع سابق"... الحرب والسلام"الصراع على المياه في الشرق الأوسط : العضايلة، عادل محمد: جعرالم

عطيت من مياه حوض نهر الأردن ما يعادل يلاحظ من الجدول أن الأردن كانت قد أُ  

لتي كانت جزءاً وا ،الفلسطينيين في الضفة الغربيةسنة، حيث ضمت إليها حصة / 3مليون م 720

 ،سنة/ 3مليون م 270م، حيث كانت حصة الضفة الغربية حوالي 1967من الأردن قبل عام 

 1454من إجمالي مياه حوض نهر الأردن البالغة حوالي % 18.5بنسبة مئوية تعادل حوالي 

سنة، على أن يتم تزويد الأراضي الفلسطينية بهذه المياه من قبل الأردن صاحبة / 3مليون م

  . سيادة على الإقليم عن طريق المشاريع وشبكات وخطوط المياه الأردنيةال

  :أما عن طبيعة آلية المشروع فتتلخص فيما يلي

                                                
  .51، ص... مصدر سابق ...  مشكلة المياه في فلسطينة الوطنية الفلسطينية، سلسلة دراسات وتقارير السلط  (*)
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سنوياً من  3مليون م 165إقامة سد على نهر الحاصباني، بعد التقائه بنهر الأردن، بسعة  •

  .المياه

سد تحويلي على نهـر  تحويل مياه أنهار الحاصباني، والدان، وبانياس، من خلال بناء  •

 .بانياس، لري منطقة الجليل الأعلى، ومرج ابن عامر، وسهل بيسان

 .تجفيف بحيرة الحولة ومستنقعاتها •

 .3مليون م 73بسعة " سد المقارن"إنشاء سد على نهر اليرموك،  •

 .استغلال مياه الآبار الارتوازية، لري الأراضي الزراعية في المناطق التي تحتاج ذلك •

ين لتوليد الطاقة الكهربائية، إحداهما على نهر الحاصباني، والأخرى علـى  بناء محطت •

 .)1(تفرع قناة سد المقارن، التي تنقل المياه إلى بحيرة طبريا

لقد واجه مشروع جونستون رفضاً واضحاً، وذلك لعدة أسباب من أهمها أن المشـروع           

فعلى الرغم من أن الأراضـي   ،الأردنكان قد حرم لبنان من معظم حقوقه في مياه حوض نهر 

حيـث أنهـار الـدان والحاصـباني      ،اللبنانية تعتبر المصدر الأول لمياه منظومة حوض النهر

من إجمالي كميـات الميـاه، كمـا أن    % 3إلا أن المشروع لم يخصص للبنان سوى  ،وبانياس

احتياجات هذه  راضي الفلسطينية ما يجب حسبالمشروع لم يعطي كل من سوريا والأردن والأ

الأقاليم، موجهاً هذه المياه لصالح إسرائيل، كما كان الرفض العربي للمشروع بسـبب اقتراحـه   

حكم تتخزين مياه نهر اليرموك في طبريا وهذا يعني جعل هذه المياه من الناحية العملية تحت ال

  .)2(رة الإسرائيلية الكاملةطوالسي

اريع المائية الأخرى، كان بتوجيه إسـرائيلي  وبذلك نلاحظ أن المشروع كغيره من المش  

وزيادة أعداد العائدين اليهود إليها، إضافة  ،ف السيطرة على الأراضي الفلسطينيةدوصهيوني له

  . رة على دول الجوار من الناحية السياسية والإقتصاديةطإلى زيادة التحكم والسي
                                                

  .208، ص...مرجع سابق ... ، المياه والأمن الفلسطيني: شديد، عمر (1)
 .57، ص2006لنشر، القاهرة، ل، دار الكتب العلمية المياه العربية: حجو، عبد المقصود. د  )2(
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  :م1954المشروع العربي عام  -9

لمشروع، أن يكون استغلال مياه نهر اليرموك بتخزينها فـي  رأت اللجنة الفنية العربية ل

ناداً إلى مجرى هذا النهر، لأغراض الري وتوليد الطاقة الكهربائية، لصالح الأردن وسوريا، است

كما تضمن المشروع العربي ضرورة عدم تخزين مياه نهر اليرمـوك   ،)1(الاتفاق الموقع بينهما

  :همهافي بحيرة طبريا وذلك لعدة أسباب أ

تخزين مياه اليرموك في بحيرة طبريا، الواقعة من الناحيـة العمليـة ضـمن الحـدود      - 

الإسرائيلية بالكامل، يجعل باقي الدول ذات العلاقة، تحت السيطرة والتحكم الإسرائيلي 

  .الكامل

استعمال بحيرة طبريا كخزان لمياه نهر اليرموك، يجعل هنالك فاقد مائي كبير بواسطة  - 

 .سنة/3ون ميمل 300شكل نسبة المياه المتبخرة من البحيرة، ما مقداره ث تُالتبخر، حي

ارتفاع ملوحة مياه بحيرة طبريا، مقارنة مع نسبة ملوحة مياه اليرموك، مما يؤدي إلى  - 

 .)2(ارتفاع نسبة ملوحة المياه المخزنة في البحيرة

  :يتلخص مضمون المشروع العربي المذكور بما يلي

  ني على نهر اليرموك، عند وادي خالد بن الوليد، وسد آخر على النهـر  إنشاء سد تخزي  -أ

 .بالقرب من العدسية

  إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية عند أحد السدود السابقة الذكر، لاستغلالها لصالح   -ب

  .)3(الأردن وسوريا

فـي لبنـان    استغلال مياه نهر الأردن وروافده شمال طبريا، لري المساحات الزراعية  -ت

  .وسوريا وإسرائيل
                                                

   196، ص..مرجع سابق..  ،لإسرائيلية في مياه فلسطين والدول العربية المجاورةالمطامع ا: البرغوثي، بشير شريف )1(
  .212ص... مرجع سابق... المياه العربية بين خطر العجز ومخاطر التبعية: العقالي، عبد االله مرسي )2(
 .167م، ص2001تقرير السنوي لسلطة المياه، عمان، لتقرير وزارة المياه والري الأردنية، ا  )3(
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 .استغلال انحدار نهر الحاصباني لتوليد الطاقة الكهربائية لصالح لبنان  -ث

  الفائضة عن التخزين في السدود المقامة على اليرمـوك  سمح المشروع بتحويل المياه ي  -ج

 .(*)إلى بحيرة طبريا، بحيث تضخ لاحقاً إلى قناة الغور الشرقية       

ح خطة المشروع العربي لاستغلال مياه حوض والتي توض) 14(طة رقم انظر الخري  

  .نهر الأردن وروافده

  

                                                
  .55ص... مصدر سابق... مشكلة المياه في فلسطينسلسلة دراسات وتقارير السلطة الوطنية الفلسطينية،   *)(
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   .خطة المشروع العربي لاستغلال مياه حوض نهر الأردن وروافده: )14(خريطة رقم 

  . م2000للنشر، ، دار الإحصاء السلاموالمياه ومفهوم الأمن  :صاحب، الربيعي) 1 :المرجع

  . عمل الباحث وإخراجه) 2         
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  :م1955مشروع بيكر وهيرزا عام   -10

تقدمت الأردن بطلب من شركتي بيكر وهيرزا الأمريكيتين، وضع مخططات هندسـية  

ن اوتفاصيل فنية لمشاريع مائية وكهربائية في منطقة حوض نهر الأردن، وقد قـدمت الشـركت  

م إلى الحكومة الأردنية، تضمن إنشاء محطـات كهربائيـة،   15/7/1955مشروع تفصيلي في 

، بالإضافة إلـى إجـراء   "بونجر"وزيادة سعة السدود والقنوات التي كانت مقترحة في مشروع 

بعض التعديلات على السد الذي اقترحه بونجر في مشروعه، وتحويل فـائض اليرمـوك إلـى    

  .)1(طبريا

  :ومن أهم ما جاء في هذا المشروع ما يلي

• قامة عليه في بحيرة طبرياتخزين الفائض من مياه اليرموك عن حاجة السدود الم.  

• يكم من نقطة التقاءه مع نهر الأردن15عد قام سد العدسية على نهر اليرموك على ب. 

إنشاء قناة الغور الشرقية، ويتم تغذيتها من سد العدسية التحويلي، وكـذلك قنـاة الغـور     •

 .الأغوار غربي النهر، حتى شمال البحر الميتالغربية، والتي تمتد من 

إقامة أربعة محطات لتوليد الطاقة الكهربائية على نهر اليرموك، ومحطتان علـى قنـاة    •

 .الغور الشرقية

 .)2(ألف دونم 520يصل مجموع الأراضي الزراعية العربية المروية في هذا المشروع إلى •

  :م1964مشروع تحويل مجرى نهر الأردن عام   -11

عتبر هذا المشروع الإسرائيلي من المشاريع المحورية في الصراع العربي الإسرائيلي ي

على مياه حوض نهر الأردن، فقد كان بمثابة تهديد صريح ومباشر للأمن القومي العربي فـي  

                                                
  دار الإحصاء للنشر والتوزيع،  ،الأمن المائي ومفهوم السيادة والسلام في دول حوض نهر الأردن: الربيعي، صاحب  (1)

  .47م، ص2000، 1دمشق، ط     
  .125ص... مرجع سابق... "الحرب والسلام"الصراع على المياه في الشرق الأوسط  :العضايلة، عادل محمد  (2)
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. ية للدول العربيةالإقتصادعلى مستقبل الحياة السياسية، والإجتماعية، والمنطقة، لما له من تأثير 

إسرائيل هذا المشروع أهمية بالغة، كما واجه المشروع في نفس الوقت مواقـف عربيـة    أولت

  .)1(م1967متصلبة، بالإضافة إلى أنه كان السبب المباشر لحرب عام 

فـذ المشـروع، تـدمير    من أهم المخاطر التي كانت ستلحق بالدول العربية، فيما لـو نُ 

ألف دونم من الأراضـي الزراعيـة علـى     70المشاريع الزراعية في الأردن، وجفاف حوالي 

طلقة على حوض النهر، وما يترتب على ذلك ضفتي النهر، إضافة إلى تثبيت سيادة إسرائيل الم

  .)2(من أوضاع جغرافية وقانونية، كانت ستحقق مكاسب اقتصادية وسياسية كبيرة لإسرائيل

  :م1967مشاريع المياه الإسرائيلية بعد عام  4:2:3

م وسيطرة إسرائيل على كامل فلسطين بإحتلالها للضفة الغربيـة  1967م بعد حرب عا  

وكذلك هضبة الجولان السورية وشبه جزيرة سيناء المصرية والجنوب اللبنـاني،   ،وقطاع غزة

مع توفر مصـادر   ،أخذت المخططات والمشاريع الإسرائيلية المائية تتبلور بصورة أعمق وأكبر

 ،وإمكانيات استيعابية لأعداد من المهاجرين اليهود الجـدد  ،برومساحات أرضية أك ،مائية جديدة

، ومـن أهـم   )3(ية في الأراضي التي تم احتلالها والسيطرة عليهـا الإستيطانوبناء المخططات 

  :م ما يلي1967المشاريع المائية الإسرائيلية بعد العام 

  :م1973عام ) المتوسط والميت(مشروع قناة البحرين  -1

  لي الإسرائيلي بخصوص مشروع البحر الأبـيض والميـت فـي عـام    بدأ التفكير العم

م، على أثر أزمة الطاقة التي ارتبطت بحرب تشرين، حيث أرادت إسرائيل بالمشروع أن 1973

شـكلت لجنـة لدراسـة    فية المستجدة، بتوفير موارد مائية جديـدة،  الإقتصادتطلبات تواجه الم

البحر المتوسط بالبحر الميت، ضمن عـدة  المشروع، والتي أوصت بضرورة شق قنوات لربط 

                                                
(1)  www.pnic.gov.ps/arabic/resources/2006/9/25/britain.htm1.  

 .المصدر السابق نفسه )2(

  ، صحيفة السنية خبير عسكري درس المشروع الإسرائيلي لربط البحر الميت بالبحر المتوسط: الرحيم طهالأحمد، عبد  (3)
  .م14/1/2003الكويتية،     
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اقتراحات في موضوع موقع القناة التي ستنفذ، وتوجهت الأنظار إلى قناة ربـط فـي المنـاطق    

الشمالية، لتقليل مسافة الحفر، والاستفادة من مجرى نهر الأردن في المشروع، إلا أن الحكومـة  

أوصت بضرورة شق القنـاة فـي   التي م، و1977الإسرائيلية كانت قد شكلت لجنة أخرى عام 

الجنوب من منطقة قطيف في قطاع غزة، انتهاء بمنطقة عين جدي على البحر الميت، ويبدو أن 

هذا الاقتراح جاء لأسباب جغرافية موضعية، تتعلق بطبيعـة الأرض الرمليـة فـي الجنـوب،     

قه القناة في المنـاطق  واستبعاد السلاسل الجبلية الرئيسة الموجودة إلى الشمال، إضافة لما قد تلح

الشمالية من أضرار على أحواض المياه الجوفية في الضفة الغربية، وكـذلك علـى الأراضـي    

  .)1(الزراعية الخصبة في تلك المناطق

ية التي يمكن تحقيقها من إنجاز مشـروع البحـر   الإقتصادكانت إسرائيل تنظر للجدوى 

الأمن الإسرائيلي من الجنوب بحاجز مائي  أساسي في حماية المتوسط والميت، والمتمثلة بشكلٍ

 20.000ميغاواط من الكهرباء سنوياً، إضافة إلى إنتاج حوالي  3000عازل مع مصر، وتوفير 

ولكن برغم كـل هـذه الإيجابيـات    . برميل من الزيت الصخري المتواجدة خاماته في المنطقة

فذ على أرض الواقـع،  لو نُفيما للمشروع، إلا أن هنالك آثار بيئية سلبية جسيمة كانت ستحدث 

حيث الإخلال بتوازن النظام البيئي لتكوين البحر الميت، نظراً لإختلاف التركيب الكيميائي لمياه 

البحرين، والقضاء على التميز العالمي لمياه البحر الميت، إضافة إلى اتساع واسع في مسـاحة  

ة جداً من الأراضـي الزراعيـة،   البحر الميت، وما يترتب عليه ذلك من غمر لمساحات واسع

ناخ المنطقة الإجمالي، إضافة إلى مخاطر لا يمكن حصرها وتقديرها ستنجم عـن  وتغيير في م

  من مياه البحر المتوسط إلى البحـر الميـت، بصـورة فجائيـة      3تدفق ما يزيد عن مليارين م

  .)2(وسريعة

فـي مشـروع البحـر     ظهر خطوط القنوات المقترحةوالتي تُ) 15(انظر الخريطة رقم 

  .المتوسط والبحر الميت

                                                
  . 75م، ص1999، كانون أول، 35، صامد الإقتصادي، العددالمتوسط والميت –قناة البحرين : أيوب، سمير  (1)
  ، رسالة ماجسـتير غيـر منشـورة،       المائية والصراع العربي الإسرائيلي سياسة إسرائيل: الجابري، منصور بن سالم (2)
  . 57الجامعة الأردنية، ص   
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  .المقترحة في مشروع البحر المتوسط والبحر لميت خطوط القنوات: )15(خريطة رقم 

  .م1980، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، المشكلة المائية في إسرائيل: كحالة، صبحي) 1:المرجع
  .جهعمل الباحث وإخرا) 2        
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  ):الأحمر والميت(مشروع قناة البحرين   -2

في منطقة وادي العربة، بقناة  اخل الأراضي الأردنية الفلسطينيةدالمقترح يقع المشروع 

كم، وتظهر أهمية المشروع مـن خـلال المشـاريع الزراعيـة، والسـياحية،      180يبلغ طولها 

تبط بـذلك مـن   لطاقة، مع ما يـر والصناعية، التي يمكن إقامتها في المنطقة، وكذلك مشاريع ا

وواسعة، لمنطقة صحراوية مهمشة، ومعزولة، عن أبسـط أساسـيات    مخططات تنموية شاملة

 3مليون م 850الحياة، وقد كان من المتوقع، أن توفر محطة التحلية المائية لهذا المشروع حوالي 

  .)1(ية في المستقبلمن المياه الصالحة للشرب سنوياً، مع إمكانية التوسع في مشاريع التحل

يرى العرب أن المشروع يهدف إلى خدمة إسرائيل ومستوطنيها، ويشكل حاجزاً طبيعياً 

لحمايتها وتعزيز قوتها العسكرية، وسيطرتها السياسية على المنطقة وواقعها الجغرافي، وكـذلك  

 ـ. تقوية اقتصادها، وتحقيق نجاح المشروع الصهيوني بالكامل رائيلي أن بينما يرى الجانب الإس

الإستيطانخطط المشروع جزءاً من المي في فلسطين، ويعداً تاريخياً للشعب اليهودي، لذا لا مثل ب

لى الصـعيد السياسـي، والأمنـي،    منفرد، لتحقيق الاستفادة الكاملة منه ع د من تنفيذه، وبشكلٍب

عظم إسرائيل على م، وإذا كان لا بد من تنفيذه كمشروع مشترك، فيجب أن تحصل والاقتصادي

  .)2(نقطة تحكم، وسيطرة، ونفوذ، ضد الدول العربية باعتبارهإمكاناته، 

  :وتشمل ما يلي  -كما تقدم-كم  180يتكون المشروع المقترح من قناة بطول حوالي 

في المياه الإقليميـة الأردنيـة   خليج العقبة عدد من المضخات المثبتة داخل مياه   -1

م فوق  125ه وتجميعها في خزانات مائية على ارتفاع ث من الميا/ 3م 15 لضخ

  .)3(مستوى سطح البحر ليتم نقلها إلى القناة لاحقاً

ب فيها المياه بمحاذاة الحدود الأردنية الفلسـطينية  تنسا كم 120قناة مغلقة بطول   -2

  .م عن سطح البحر 125إلى مناطق منخفضة حتى الوصول 
                                                

  .278، ص...مرجع سابق ... ، "الحرب والسلام"الصراع على المياه في الشرق الأوسط : العضايلة، عادل محمد (1)
  .279المرجع السابق نفسه، ص (2)

 .25م، ص1999، بيروت، 89، مجلة صامد الاقتصادية، عوالصراع في الشرق الأوسطالمياه : أبو صبيح، عمران. د  )3(
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التـي  الكهربـاء   فع فيها المياه على محطة توليـد كم تند 39قناة مفتوحة بطول     -3

  .اقترحت بأن تكون في منطقة الغور

كم لنقل المياه من محطتي التحلية والطاقة الكهربائية إلـى   5ناقل إسمنتي بطول    -4

  .البحر الميت

  .محطة توليد الكهرباء   -5

  .)1(3مليون م 850تصل إلى  محطة تحلية مائية بطاقة إنتاجية   -6

  : المشروعأهمية   *

  : عد المائيالب: أولاً

حلاً لجزء كبير من مشاكل المنطقة المائية، فمن المتوقع أن توفر محطة مثل المشروع ي

سنوياً من الميـاه الصـالحة    3مليون م 850التحلية المنوي إقامتها على جانب المشروع حوالي 

 160للفلسطينيين و  3مليون م 120 للأردن و 3مليون م 570سيتم توزيعها على اعتبار  ،للشرب

  .)2(مع إمكانية التوسع في مشاريع التحلية مستقبلاً ،لإسرائيل 3مليون م

  :عد البيئيالب: ثانياً

تحويل خاصة وأن  ،حيث سيشكل المشروع أساساً للمحافظة على بيئة المنطقة وحمايتها  

كميات المياه المتدفقة للبحر الميت  بل إسرائيل أدى إلى تناقصمياه نهر الأردن وإستغلالها من ق

وسيعمل المشروع على تأمين بديل  ،لوجود البحر الذي بدأ يتراجع وينحسر اًوهو ما يشكل تهديد

لأجل المحافظة على مميزات المنطقة وخصائص مكوناتهـا   ،كتعويض المياه المحولة عنه ،آخر

  .)3(الفريدة

                                                
م، 2005، 3دمشق، ط -دار الأوائل للنشر والتوزيع ،الصراع على المياه بين العرب وإسرائيل: ناجي، طلال. د  )1(

  .74ص

  76المرجع السابق نفسه، ص )2(
 .52م، ص2001، مكتبة الثقافة والإعداد الحزبي، دمشق، ونيالمياه والمشروع الصهي: عبد الكريم، إبراهيم  )3(
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  : المترتبة على تنفيذ المشروع الأخطار  *

تقد خبراء الجيولوجيا بأن تدفق مياه البحر الأحمر ستؤدي إلى زيادة منسوب المياه في يع  

البحر الميت، الأمر الذي سوف يتسبب في زيادة الضغط على قعر البحر الواقـع فـي منطقـة    

وتسرب المياه إلى داخل هذه المنطقة المعروفة جيولوجيـاً بفـالق    ،ضعيفة من القشرة الأرضية

النشطة زلزالياً، وسيؤدي تسرب المياه إلى إمكانية تنشيط المنطقة وتحريكها بمـا  شمال أفريقيا 

وعلى الرغم من أن الدكتور جلال الدبيك رئيس مركز أبحاث  ،يكفي لإحداث التصدع والبراكين

ين كان قد أكد على إمكانيـة  طعلوم الأرض وهندسة الزلازل في جامعة النجاح الوطنية في فلس

إلا أنه قال بأن هذا الموضـوع   ،سبب بالزلازل والبراكينتتصدعات التي قد تحدوث مثل هذه ال

  . )1(يبقى أحد العوامل المساعدة لحدوث ذلك وليس العامل الأساسي

من ناحية أخرى يرى بعض الخبراء بأن القناة المذكورة في المشروع المقترح سـتعيد    

بسبب تدفق ميـاه البحـر    ،مختلفة البحر الميت إلى مستواه الطبيعي ولكن بخصائص ومميزات

طبقتين من المياه مع  ا الفيزيائي والكيميائي، حيث ستوجدة والمختلفة بتركيبهحمر الأقل ملوحالأ

  .)2(ناخية ومشاكل بيئية مختلفةوما يرتبط بذلك من تغيرات م ،ارتفاع في معدلات التبخر

للبيئة في المنطقة الممتدة  اًديدفإن قناة المشروع المقترحة ستحدث ته ،إضافة إلى ما تقدم  

حيث ستؤثر على نوعية المياه الجوفية العذبة الموجودة في  ،من خليج العقبة وحتى البحر الميت

 ،المنطقة، إضافة إلى القضاء على الخصائص الطبيعية للبحر الميت وخسارته لأهـم مميزاتـه  

  . )3(باعتباره ظاهرة فريدة ومتميزة على سطح الأرض

فقـد رأى   ،الناحية الاقتصادية فعلى الرغم من الإيجابيات التي تم التعرض إليهاأما من   

لإرتفاع تكاليفه الباهظة المقدرة  ،ير مجديةء أن الجدوى الاقتصادية للمشروع غالكثير من الخبرا
                                                

  غزة،  - قناة البحرين والأبعاد السياسية والاقتصادية للمشروعين، طفلس -يةالهيئة العامة للاستعلامات الفلسطين  )1(
 .17م، ص2005     

  ، 55العدد، ربية، جامعة الدول العربية، مجلة شؤون عموقف الصهيونية من القومية العربية: عبد الدايم، عبد االله. د  )2(
 .10م، ص1998    

 .238م، ص2005، فلسطينيات، مجلة الشؤون الفلسطينية، بيروت، نهر الأردن: أحمد، هاني  )3(
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بأن تكلفة المتـر   ،الإسرائيلية" كيميكال"وعليه فقد أكدت شركة  ،مليار دولار أمريكي 5بحوالي 

 35عب الواحد من المياه المنتجة من المشروع سوف تزيد عن تكلفة تحلية مياه البحر بنحو المك

سنتاً، كما أكـدت الشـركة    80رت المتر المكعب الواحد من مياه المشروع بنحو دحيث قَ ،سنتاً

راضـي الفلسـطينية   على أن تكاليف نقل المياه من منطقة المشروع إلى المدن في الأردن والأ

  .)1(تهاية المنطقة الجغرافية وطبوغراف، بسبب طبيعيل ستكون مرتفعة جداًوإسرائ

إلا أننا نلاحظ أن المشروع على أهمية بيئية  ،وعلى الرغم من سلبيات المشروع المذكور       

التي تعاني من الجفاف،  ،خاصة في مجال توفير موارد مائية بديلة لدول المنطقة ،ومائية كبيرة

وإنقاذه من كارثة بيئية حقيقية وحماية مكونـات   ،لحماية البحر الميت من الجفافوكذلك بالنسبة 

  . وتدمير القيمة الجمالية والسياحية للمنطقة بشكلٍ عام ،البيئة المحيطة به من الإخلال بتوازنها

 :م1987مشروع أنابيب السلام التركية عام   -3

منطقة الشرق الأوسط، عن طريق  لقد سعت تركيا إلى تعزيز وتقوية دورها الإقليمي في

إبراز دورها الهام في قدرتها على المساهمة في إمكانية حل مشكلة الصراع العربي الإسرائيلي 

د بدأت تركيـا بتنميـة برنامجهـا    وق. على الموارد المائية، بحكم تمتعها بمصادر مائية وفيرة

ها إلـى دول الجـوار العربيـة    ي، من خلال استغلال ثروتها المائية، وبيع الفائض منالإقتصاد

، كان يرى أن السبب الرئيس وراء "تورجوت أوزال"حيث أن الرئيس التركي السابق . وإسرائيل

التوجهات الإسرائيلية التوسعية تجاه دول الجوار، هو الأزمة المائية، وأن إسرائيل ستتوقف عن 

م، أعلـن  1986وفي عام . )2(ائياحتلال المزيد من الأراضي العربية، إذا ما توفر لها الأمن الم

سـيحان وجيهـان   عن استعداد تركيا لتزويد الدول العربية وإسرائيل بالمياه من نهري " أوزال"

فقط ،  3مليون م16منها تركيا  يومياً، تستغل 3مليون م 39التركيين، والتي تبلغ طاقتهما المائية 

من المياه إلى الـدول ذات العلاقـة،    يومياً 3مليون م 6قد أعلن عن إمكانية نقل " أوزال"وكان 

                                                
    -، تقارير دورية سنويةالأوضاع المائية في الأراضي الفلسطينية -ينطمشكلة المياه في فلس–سلطة المياه الفلسطينية   )1(

 .9م، ص2005ة، غز   

  ، ..مرجع سابق.. الصراع العربي الإسرائيلي على المياه - في الجغرافيا السياسية لفلسطين: مصطفى، إحسان  )2(
  .54ص   
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آنذاك، أن تكون خطوط الأنابيـب بإتجـاهين،   " أوزال"واقترح " أنابيب السلام التركية"بواسطة 

الأول غربي، والآخر شرقي، بحيث يتجه الخط الغربي من تركيا إلى سوريا فالأردن وإسرائيل، 

أمـا  . يوميـاً  3مليون م 3.5الي كم، وينقل حو 2700 هي بالأراضي السعودية، بطول يبلغوينت

الخط الشرقي، فيتجه من الأراضي التركية إلى العراق، ثم الكويت فالسعودية وباقي دول الخليج 

من  3مليون م 2.5كم، وبقدرة نقل مائي تبلغ  3900العربي، وانتهاء بسلطنة عمان، بطول يبلغ 

  .)1(المياه يومياً

  ":بوعاز فاشتيل"مشروع قناة السلام   -4

، على أساس المنشآت العازلة، وقـد توافقـت   "فاشتيل"يقوم هذا المشروع، الذي جاء به 

فكرة المشروع مع مفهوم الأمن المائي الإسرائيلي، خاصة بعد أن أدركت إسرائيل أن بقائها في 

رئيس منظمة بيت الحريـة لشـؤون   " فاشتيل"اقترح . هضبة الجولان السورية لن يستمر طويلاً

شق قناة في هضبة الجولان، توفر لإسرائيل موارد مائيـة جديـدة بعـد     ،يويوركالسلام في ن

ة، وقد لاقـى المشـروع   المحتلانسحابها من الهضبة، مع تحقيق السيادة السورية على أراضيها 

في المفاوضـات   يالإقتصادقبولاً واسعاً في إسرائيل، حيث طرحته على لجنتي المياه والتعاون 

، وتنظر إسرائيل إلى المشـروع بإيجابيـة   )2(كأحد مشاريع التعاون الإقليميالمتعددة الأطراف، 

  :تامة لتحقيق هدفين رئيسين هما

سنوياً من فائض بحيـرة اتـاتورك، أو نهـري سـيحان      3إمكانية جلب حوالي مليار م -1

وجيهان التركيين، عن طريق أنابيب تحت سطح الأرض، وتخزينها في القنـاة، ليـتم   

  .)3(، والدول المعنية"الإسرائيلية"على الأراضي توزيعها لاحقاً 

إمكانية استخدام القناة كحاجز وعازل طبيعي بين إسرائيل وسوريا، في حالـة حـدوث    -2
نزاع ملاحظ استراتيجياً في السياسة الأمنية الإسرائيلية، حيث نُ اًهدفذلك عتبر حتمل، وي

                                                
  .66، ص... مرجع سابق ...  ،سياسة إسرائيل المائية والصراع العربي الإسرائيلي: الجابري، منصور بن سالم  )1(
  .282ص... مرجع سابق... ،"الحرب والسلام"راع على المياه في الشرق الأوسط الص: العضايلة، عادل محمد  )2(

  ، الجزء الأول، منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث والدراسات، بيروت، تاريخ الصهيونية: جريس، صبري  )3(
 .69م، ص2002    



  - 122 -

ل حاجز طبيعي، يفصل بين ، تشكي-السابق الذكر-أن من أهداف مشروع قناة البحرين
العرب وإسرائيل، وكذلك مشروع الجدار الفاصل قيد التنفيذ، ليعزل الشعب الفلسـطيني  

عظم المشاريع المائية المقترحة أو التي نُفذت إن م. )1(عن بعضه، ويفصله عن إسرائيل
نهر  فعلياً، سواء قبل قيام إسرائيل أو بعد قيامها، كانت تقوم على إستغلال مياه حوض

 ،، ومن الملاحظ أن الضفة الغربية تقع بمحاذاة هـذا النهـر  )2(الأردن ومنابعه الشمالية
شكل مياه حوض نهر الأردن أهـم  وتمتد حدودها على مسافة كبيرة من مجراه، حيث تُ

مصادر المياه السطحية بالنسبة للضفة الغربية، وبما أن المشاريع المائية المذكورة كانت 
 ـفي أغلبها بدعم  ل قيـام إسـرائيل، وضـمن المفهـوم     وتخطيط وتوجيه صهيوني قب

م، فقد هدفت دائماً إلى محاولة السيطرة علـى  1948ستراتيجي الإسرائيلي بعد عام الإ
هذا المورد المائي الهام وتوجيهه لصالح الأمن المائي الإسرائيلي، وما يعنيه ذلك مـن  

أهم مورد مـائي مـن مـواردهم    حرمان الضفة الغربية وقاطنيها من الفلسطينيين من 
 . ية على الأرض والإنسانالإستيطانالسطحية وتوجيه هذه المياه للسيطرة 

  : الإسرائيلي" الأمني"المياه والجدار  5:2:3

 : لمحة تاريخية  -1

إسـحق  "ترجع بدايات فكرة عزل المناطق الفلسطينية، إلى عهد رئيس وزراء إسرائيل   
، حين أمر "أيهود براك"التنفيذي، بدأت في عهد الرئيس الإسرائيلي ، إلا أن عملية البناء "رابين

تبنى رئيس الـوزراء الإسـرائيلي   . ببناء جدار عازل لمنع العمليات الفلسطينية داخل إسرائيل
م، مشروع بناء الجدار الفاصل، وأعلن عن إمكانية تنازل إسـرائيل  2002عام " ئيل شارونيأر"

، وقـد  "دولة فلسطينية"الضفة الغربية وقطاع غزة، لإقامة من مجموع أراضي % 42عن نسبة 
حكومـة الوحـدة   "وفي نفس العام قررت . )3("تنازلات مؤلمة"أطلق على هذا الإجراء مصطلح 
                                                

)1(   Thomas Stauffer, Arab water in Israeli Calculations, the Benefits of war, and the costs of 
peace, from Israel and Arab water, by Abed Al-Majid farid and Hussein sirriyeh, the Arab 
research center, London – England, 2002. Page 75. 

بحاث والدراسات، ، مركز الأنشاط الوكالة اليهودية في مجال الزراعة والتوطين: سليم، محمد عبد الرؤوف. د  )2(
  .114م، ص2004، 103العدد

، معهد الإدارة العامة الأردني، الأثر البيئي للمياه المشتركة في حوض نهر الأردن: السلاق، محمد عبد القادر. د  )3(
 .14م، ص2000عمان، 
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مـع قيـام    م، وتزامن23/6/2002لك بتاريخ في إسرائيل، البدء ببناء الجدار، وكان ذ" الوطنية
عد الأمني للجدار، على الرغم من ضعف لتأكيد على البالخارجية الإسرائيلية بحملة دبلوماسية، ل
ملتهماً أكثر "الخط الأخضر"بنى على امتداد خط الهدنة المبررات الإسرائيلية، لأن الجدار لم ي ،

، وأكد ذلك تصريح رئيس الإستخبارات الإسرائيلية غربيةمن مساحة أراضي الضفة ال% 50من 
مثل هذا الجدار لا يمكن أن يحمي إسـرائيل، حيـث أن    نإ: "حيث قال" بندور شالوم ابراهام"

اختراقه ليس بالأمر الصعب، مع تنوع أساليب القتال الفلسطينية، بل يمكن أن يزيد من العمليات 
  .)1("النوعية

 :ماهية الجدار ومواصفاته  -2

يتمثل الجدار الإسرائيلي الفاصـل، بمنظومـة متكاملـة مـن المكونـات الإسـمنتية،       

جية، والتجهيزات المعدنية، والكهربائية، والإستنادات الترابيـة، ويبلـغ اتسـاع هـذه     والتكنولو

يبدأ الجدار من نقطة تقع شمالي الأغوار، بإتجاه غربـي حتـى   . م100-60التجهيزات ما بين 

جنين، ثم يتجه جنوباً إلى طولكرم وقلقيلية، حتى منطقة اللطرون، ثم يلتقي مع مناطق القـدس،  

يتوغل الجدار في عمق الأراضي الفلسطينية، . )2(عد إلى الجنوب حتى مدينة الخليلويتجه فيما ب

كم في أكثر أجزائه تـوغلاً،   23م في مناطق التعمق السطحي، إلى 300بمسافة تتراوح ما بين 

  م، والـذي 1949كم، متجاوزاً بذلك خـط الهدنـة لعـام     620ويبلغ طول هذا الجدار حوالي 

ك إلى الانحناءات والالتفافات التي يرسمها الجـدار داخـل أراضـي    كم، ويرجع ذل 350يبلغ 

  . )3(الضفة

بحت في بناء هذا الجدار، إلا أن الواقع يؤكد  بالرغم من ادعاءات إسرائيل الأمنية بشكلٍ

 عطيـات  على أهداف إضافية أخرى، أهمها تحقيق أمر واقع على الأرض، من خلال فـرض م

، وفرض حقائق تستبق مفاوضـات الحـل   الإستيطانية، لتثبيت غرافية، واقتصادوسياسية، وديم

النهائي، وتمنع إقامة أبسط مقومات الدولة الفلسطينية، وفي النهاية، رسم حدود سياسية جديـدة  
                                                

  .158ص... قمرجع ساب... ،"الحرب والسلام"الصراع على المياه في الشرق الأوسط : العضايلة، عادل محمد  (1)
 .160المرجع السابق نفسه، ص  )2(

  .55م، ص2005، دار التعاون للدراسات والنشر، دمشق، حرب المياه في الشرق الأوسط: الموعد، حمد سعيد  )3(
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لى خزانات المياه طلقة عمع السيطرة الإسرائيلية الكاملة والم، نودائمة بين إسرائيل والفلسطينيي

 ـة داخل أراضالجوفية الرئيس واض، ي الضفة، من خلال إلتفاف الجدار على مكونات هذه الأح

ستراتيجية فيها، لضمان الأمن المائي للمستوطنات الإسرائيلية، التي ومواقع الإستغلال المائي الإ

ضمها الجدار إلى إسرائيل، مع تقييد ومنع أي استغلال مائي فلسطيني لمياه هذه الأحواض فـي  

  . (*)المستقبل المنظور

بين مخطط الجدار الإسرائيلي الفاصـل فـي الضـفة    والتي تُ) 16(الخريطة رقم  نظرا

  .الغربية 

  

                                                
، الأبعاد القانونية لجدار الفصل العنصري الإسرائيلي في الضـفة الغربيـة  سلسلة تقارير مركز غزة للحقوق والقانون،  (*)

  .14م، غزة، ص2003أول تشرين 
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  .سرائيلي الفاصل في الضفة الغربيةخطط الجدار الإم :)16(ريطة رقم خ

Source: www.stopthewall.org\maps\2005-7-12\shtm 
  .عمل الباحث وإخراجه  *
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 :الأبعاد المائية للجدار  -3

والمراقبين الدوليين، قد نظرو إلـى   والعسكريين على الرغم من أن كثير من السياسيين

بنظرة جغرافية هيدرولوجية الجدار الإسرائيلي من منظور أمني بحت، إلا أن المتفحص للأمور، 

داً إلى واقع وحيثيات بناء هذا الجدار، يجد أن إحكام السيطرة الإسرائيلية على كل قطـرة  استنا

سمى بمنـاطق الأمـن المـائي    ماء داخل التجاويف الأرضية في الضفة، وتحقيق وحماية ما ي

الإسرائيلي، هو هدف لا يقل أهمية عن الهدف الأمني، لأن السياسة المائية والأمنية لإسـرائيل  

يون، في إسرائيل، بأن أمـن  الإقتصادان، حيث يرى القادة السياسيون، والعسكريون، ومتلازمت

  .)1(واستقرار دولتهم، مرهون بتحقيق الأمن المائي قبل أي شيء

 خطط مسار الجدار حالياً على عزل منطقة الحوض الغربـي عـن التجمعـات    يعمل م

هام من مخزون الضفة الغربية من  السكانية والزراعية الفلسطينية، وفي ذلك سيطرة على جزء

مثـل  ، أن الحوض المذكور ي"رفائيل إيتان"وقد اعتبر وزير الزراعة الإسرائيلي السابق . المياه

بضرورة ضم هـذا  " إسحق مردخاي"جزءاً أساسياً من أمن إسرائيل المائي، وكذلك فقد أوصى 

ينسجم مع حـدود الأحـواض   ومن الملاحظ أن مسار الجدار . )2(الحوض لإسرائيل وإلى الأبد

المائية، وهذا كان نتاج دراسات حول أماكن وجود المياه الجوفية، وأماكن تركز الآبار، وذلـك  

سيلتهم الجدار في مرحلتـه الأولـى الكثيـر مـن الآبـار      . بهدف السيطرة المائية الإسرائيلية

ن، وانتهاء برمانة وزيتا لحق الأضرار بمناطق كثيرة، ابتداء من حبلة وعزوتَرتوازية، كما سالإ

ألـف   400أما المرحلة الثانية من بناء هذا الجدار، فستعمل على حجز أكثر مـن  . في الشمال

فلسطيني بين خط الهدنة والجدار، وسوف تُجهِز إنشاءات بناء الجدار، وعمليات الحفـر، علـى   

صـادرها  مـن م % 65من أراضيها الزراعية، ونسبة % 80من أراضي الضفة، تشمل % 25

من مياه % 95المائية، التي ستتحول للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، وبذلك ستسيطر إسرائيل على 

  .)3(من مياه هذا الحوض 3مليون م 362الحوض الغربي، بعد اكتمال بناء الجدار، أو ما يعادل 

                                                
 (1)www.attareek.org/details.2005/4/2/php     

)2(  www.fm-m.com/2004/9/7mar    
 .471م، ص2001ية، دائرة الثقافة، بيروت، وثائق وأوراق فلسطينية، منشورات منظمة التحرير الفلسطين  )3(
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حددت إسرائيل سياستها المائية، بتلازم الخريطة المائيـة مـع خريطتهـا الجغرافيـة،     

. دودها السياسية القابلة للتوسع والتمدد بإستمرار، أينما كانت الضرورة المائية تستدعي ذلـك وح

كانت إسرائيل قد ركزت في مفاوضات كامب ديفيد المصرية، على أن أي اتفـاق سـلام مـع    

ستخدام الفلسطيني من مياه الحوضـين الغربـي والشـمالي    قيد الإن يالجانب الفلسطيني، يجب أ

تحدده إسرائيل، وكان قد صرح كثير من المسؤولين الإسرائيليين، علـى ضـرورة    الشرقي بما

اتخاذ إجراءات، تشمل عدم المساس بمياه الحوضين المذكورين، خصوصاً في المنطقة الممتـدة  

  .)1(من طولكرم، وحتى اللطرون، والتي تشكل أحد أهم أجزاء الجدار حالياً

ا كان وزيراً للزراعة، حينمـا طالـب بإتخـاذ    على ذلك عندم" نورل شائييأر"كما أكد   

حداث أي تغيير في المياه الجوفية الواقعة على من إ نإجراءات عسكرية رادعة، لمنع الفلسطينيي

طول خط الهدنة، من منطقة بيسان وحتى اللطرون، أي خط مسار الجدار الحالي، وتحـت أي  

نيين من الحوض الغربي علـى سـبيل   الظروف، فقد حددت إسرائيل كمية المياه للسكان الفلسطي

سنوياً، وأن يتم تزويدهم بهـا عـن طريـق شـركة الميـاه       3مليون م 22المثال، بألا تتجاوز 

  .)2("ميكوروت"الإسرائيلية 

  :يمكن تلخيص الأضرار المائية الناجمة عن بناء الجدار على الحياة الفلسطينية بما يلي

لمواردهم انية استغلال وإدارة الفلسطينيين سيعمل الجدار بعد اكتماله، على إضعاف إمك  - أ

كما سيحد الجدار من كميات المياه المستغلة فلسطينياً من الحـوض  . المائية المحاذية له

مق تواجد المياه في مكامن هذه الأحواض، وارتفاع الشرقي والشمالي الشرقي، بسبب ع

بإعتباره المـورد   عتبر الحوض الغربي أكثر الأحواض تضرراً،كما ي. كثافة صخورها

المائي الأكثر استراتيجية، لمستقبل الإستغلال الفلسطيني، لوفرة مياهه، وسرعة تجددها، 

من مياه هذا الحوض المتجددة، تتكون داخل أراضي % 90وغزارة مياه أمطاره، ولأن 

                                                
  ، نيسـان، جدار الفصل العنصري والسيطرة على مصادر الميـاه الفلسـطينية  سلسلة تقارير سلطة المياه في فلسطين،  )1(

  .2م، غزة، ص2004   
 .385م، ص2003، القاهرة، إسرائيل قاعدة عدوانية عسكرية: علي، محمد علي  )2(
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 ية كاملة على مياه هـذا الحـوض، حيـث   الضفة، وسيؤدي الجدار إلى سيطرة إسرائيل

  .سنوياً 3مليون م 10إلى  3مليون م 22تهلاك الفلسطيني من مياهه من سينخفض الاس

م بـالقرب  1967بئراً ارتوازياً، حفرت قبل عام  25سيؤدي الجدار إلى تدمير أكثر من   - ب

من الميـاه سـنوياً،    3زود الفلسطينيين بحوالي خمسة ملايين ممن خط الهدنة، وكانت تُ

ار للموارد المائية، والآبار الارتوازية الواقعة إضافة إلى تدمير الجد. م1999لغاية عام 

بئـراً   48إلى الشرق منه في عمق أراضي الضفة الغربية، حيث سيعطل الجدار عمل 

ألـف   32، تؤمن احتياجـات حـوالي   3عن العمل، تضخ ما مجموعه خمسة ملايين م

محيطـة،  مواطن فلسطيني من المياه، إضافة إلى تلوث الموارد الفلسطينية، والبيئـة ال 

 .)1(لأعمال الحفر والبناء، وعمليات المراقبة والصيانة المستقبلية نتيجةً

تحكم وسيطرة إسرائيل على أي نشاطات فلسطينية مستقبلية، بخصوص تنمية مواردهم   - ت

كم شرقي الجدار، بحيث يـتم ذلـك بـإجراءات     1.5المائية في مناطق تمتد أكثر من 

إحداث شلل مستديم للدولة الفلسطينية في مجـال  عسكرية، وتبريرات أمنية، إضافة إلى 

سيادتها المائية، وقدرتها على توفير مياه مواطنيها، وإبقاء الحاجة الفلسـطينية للميـاه،   

      )2(!!رهناً بقرارات وتوجهات إسرائيل إلى أمد طويل، أو غير معلوم

  :الأطماع الإسرائيلية في مياه الدول العربية المجاورة: 3:3

  :السياسة المائية والأمنية لإسرائيل 1:3:3

تلازمت الخريطة المائية لدى الساسة الإسرائيليين مع الخريطة الأمنية تلازماً وثيقاً، فقد 

، خلال المفاوضات "أيهود باراك"رئيس حكومته آنذاك  "الأمن القومي الإسرائيلي"أوصى مجلس 

ياه مع الفلسطينيين، مـع إمكانيـة   م، بضرورة رفض أي معادلة لتوزيع الم1999السياسية عام 

القبول بإدارة مشتركة لمصادر المياه في الضفة الغربية، في نهاية مرحلة انتقالية طويلة الأمد، 
                                                

 دراسة حول الأسباب الجوهرية الإسرائيلية المتعلقة ببناء الجدارالسلطة الفلسطينية، -ة الأمن العامسلسلة تقارير مديري (1)
  .6،ص5م، غزة، ص2004، تموز الفاصل من الناحية القانونية والاستراتيجية الطويلة الأمد

  .165ص... رجع سابقم... ،"الحرب والسلام"الصراع على المياه في الشرق الأوسط : العضايلة، عادل محمد  (2)
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عظم مصادر المياه الجوفية الرئيسة في السفوح الغربية مـن  ن إسرائيل من السيطرة على ممكِّتُ

  .)1(السلسلة الجبلية في أراضي الضفة

الأمني والمائي في السياسة الإسرائيلية، من خلال سعي إسرائيل الـدائم،  يظهر التلازم 
حاطة بالمياه، حيث تتمثل حدود إسرائيل الصـغرى بنهـر   وحرصها على أن تكون حدودها م

الليطاني، والحاصباني، وطبريا، والبحر الميت، وكذلك حدود إسرائيل المتوسطة وهي حـدود  
ة السويس، وحتى النظرة اليهودية لإسرائيل الكبـرى، حيـث   نهر الأردن، والبحر الأحمر، وقنا

لاحظ التلازم الأمني والمـائي  كما ي. حتضن بمياه النيل من الغرب، وبمياه الفرات من الشرقتُ
لإسرائيل، من خلال الحروب التي خاضتها ضد العرب، حيث أن أساس هذه الحـروب كـان   

هدفت العمليات العسكرية الإسرائيلية على الجبهـة  الدافع لتحقيق الأمن المائي الإسرائيلي، فقد 
م، إلى الاستيلاء على كامل ضفاف بحيرة طبريا والحولة، كمـا كـان   1948السورية بعد عام 

م، كما كـان تحويـل   1956الوصول إلى قناة السويس هدفاً محدداً واستراتيجياً في حرب عام 
، وكان الاستيلاء علـى أراضـي   م1967مجرى نهر الأردن، سبباً غير مباشر في حرب عام 

الجنوب اللبناني ومنابع المياه فيه، أحد العوامل والأهداف الاستراتيجية لغزو إسرائيل للبنان عام 
  .)2(م1982

لمواجهة الأزمة المائية غير كافية، في ظل الزيادات  ن المخططات الإسرائيلية الداخليةإ

لمخططات التي تعمل إسرائيل على تنفيذها على ضطردة، وعلى ذلك فإن التدابير واالسكانية الم

عتبر ذات علاقة مباشرة بالأمن المـائي العربـي، حيـث أن الانتهاكـات     المستوى الإقليمي، تُ

  . )3(3مليون م 1200م حوالي 1990الإسرائيلية للمياه العربية، بلغت عام 

  :الأطماع الإسرائيلية في المياه اللبنانية 2:3:3

إعتبار المياه اللبنانية في مخططاتها العسكرية ومنذ مرحلـة  ب يونيةعملت الحركة الصه  

مثل حدود فلسطين الشـمالية، كمـا   التحضير لوعد بلفور، على إقناع بريطانيا بجعل الليطاني ي

                                                
(1)  www.attareek.org/details./2005/9/10/php.  
(2)  www.fm-m.com/2006/9/4/story.htm  

  .77، ص...مرجع سابق ... ، العربية بين خطر العجز ومخاطر التبعية المياه: العقالي، عبد االله مرسي  (3)
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م وأعلنت عن 1919صريح، بمياه هذا النهر في مؤتمر فرساي عام  طالبت الحركة أيضاً بشكلٍ

: وب لبنان وجبل الشيخ، فكتبت لحكومة الانتداب البريطاني آنذاكرغبتها في الاستيلاء على جن

إن الحقيقة الأساسية فيما يتعلق بحدود فلسطين، أنه لا بد من إدخال المياه الضـرورية للـري   "

والقوة الكهربائية، ضمن هذه الحدود، وذلك يشمل مجرى نهر الليطاني، ومنـابع نهـر الأردن،   

  .)1("وثلوج جبل الشيخ

إسرائيل أهمية بالغة للمياه، وخاصة مياه نهر الليطاني، وممـا يؤكـد مطـامع     أعطت

ح، ما قامت به من التصدي بكل قوة للمشروع العربي واض إسرائيل بمياه الجنوب اللبناني بشكلٍ

م، والهادف إلى تحويل مياه ينابيع الحاصباني والوزاني في كل من لبنان وسـوريا،  1966عام 

يل أن ذلك بمثابة إعلان حرب عليها، وكذلك غزوها للجنوب اللبناني عـام  عتبرت إسرائإحيث 

م، فيما عرف بحرب الليطاني، وقد شكل الوصول إلى نهر الليطاني أهم أهداف الاجتياح 1978

م، بالرغم من ادعاءات إسرائيل في تأمين حدودها الشمالية، وهدف 1982الإسرائيلي للبنان عام 

طرة على مياه النهر من المنبع وحتى المصب، لتأمين كميات هائلـة مـن   هذا الاجتياح إلى السي

  .)2(سنوياً 3مليون م 150المياه، لا تقل عن 

حة مـن مقولـة زعـيم الحركـة     كذلك تبدو أهمية الليطاني في الفكر الصهيوني واض

الية، إننا وضعنا أسس الدولة اليهودية بحدودها الشـم : "م1897عام " ثيودور هرتزل"الصهيونية 

  .)3("عام، سيرى كل إنسان بالتأكيد حدود هذه الدولة 50التي ستمتد حتى نهر الليطاني، وبعد 

على الرغم من أن إسرائيل قد أعدت مبكراً للسيطرة على نهر الليطاني، بإعتباره جوهر 

عـن  المياه اللبنانية وأهمها على الإطلاق، إلا أن عملية الإستغلال الفعلية بدأت عنـدما أُعلـن   

حيث بـرر رئـيس وزراء   . استعداد إسرائيل لإحتلال جنوب لبنان، للسيطرة على النهر بالقوة

وقد . سنوياً من المياه 3مليون م 800ذلك، بإمكانية توفير أكثر من " مناحيم بيجن"إسرائيل آنذاك 

                                                
  .127، ص...مرجع سابق ... ، المياه العربية بين خطر العجز ومخاطر التبعية: العقالي، عبد االله مرسي  (1)

  العدد الخامس،  ، كمبيوتشر للدراسات والنشر، بيروت،دور المياه في عملية تسوية الشرق الأوسط: الطفيلي، أحمد. د (2)
  .64م، ص2006    

 .77م، ص2005، الطبعة الأولى، دار أخبار الأسبوع، القدس، نهر الأردن ومشاريع التحويل: محمد، عبد الحفيظ  )3(
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ل مياه م، حيث بدأت إسرائيل بتحوي1982تحقق ذلك، إثر الاجتياح الإسرائيلي الواسع للبنان عام 

  .)1(أنهار الوزاني، ونبع الدردارة، والحاصباني، ونهر الخردلي وغيرها

بالرغم من انسحاب إسرائيل من الجنوب اللبناني، إلا أنها لا تزال تستغل كميات هائلـة  

، 425من المياه اللبنانية بطرق مختلفة، ويؤكد ذلك أن إسرائيل لم تنفذ قرار مجلس الأمن رقـم  

ا من جنوب لبنان، إلا بعد حصولها على ضمانات بعـدم إمكانيـة الحكومـة    والقاضي بانسحابه

اللبنانية التفرد بإستغلال الموارد المائية، وخاصة مياه نهر الليطاني، ويدعم ذلك، ما قامت بـه  

لبنان من تخفيضات في استغلال مياه نهر الوزاني والليطاني، آخذه بعين الاعتبـار رد الفعـل   

أن إسرائيل أكدت على ربط عملية الانسحاب بضمانات دولية، تؤمن لهـا  الإسرائيلي، خاصة و

حـتلال الإسـرائيلي،   ، أضف إلى ذلك بقاء مزارع شبعا تحـت الإ احتياجاتها في المياه اللبنانية

  .)2(شكل الأنهار اللبنانية أحد أهم روافده بالمياهواستغلال إسرائيل لمعظم مياه نهر الأردن، التي تُ

تلال إسرائيل لمزارع شبعا اللبنانيـة الواقعـة علـى السـفوح     ستمرار احفنلاحظ بأن ا

الجنوبية لجبل الشيخ والغنية بالمياه، إضافة لقمة جبل الشيخ نفسها لا يـزال يـوفر لإسـرائيل    

سنوياً، علماً بأن هذه المياه لا تزال حتى وقتنـا  / 3مليون م 120مصدر هام للمياه المقدرة بنحو 

سكرية لبنانية سورية إسرائيلية، ولم يستطع لبنـان حتـى الآن اسـتغلال    الحاضر في منطقة ع

حصته المائية من هذه المنطقة، من جهة أخرى فلا يزال لبنان حتى اللحظـة وبعـد انسـحاب    

إسرائيل من جنوبه عاجز عن استغلال حصته المائية من روافد نهر الأردن التـي تنبـع مـن    

  .)3(سنوياً/ 3ليون مم 45الجنوبية والمقدرة بنحو  هأراضي

  :إسرائيل ومصادر المياه السورية 3:3:3

برت عملية ترسيم الحدود السورية، الفلسطينية، اللبنانية، أساساً للصراع على موارد اعتُ  

م بين بريطانيا وفرنسا، 3/2/1922المياه منذ البداية، حيث أكدت اتفاقية بيروت الموقعة بتاريخ 
                                                

  المجلس القومي للثقافة العربية، / مجلة الوحدة، مياه الجنوب اللبناني والأمن القومي الصهيوني : زهر الدين، صالح. د (1)
  .60م، ص2004   
  .87، ص...مرجع سابق ... ، "الحرب والسلام"الصراع على المياه في الشرق الأوسط : العضايلة، عادل محمد  (2)

 .124م، ص2005الأردن،  - ، دار الكتاب الثقافيجيوبوليتيكا المياه: المومني، محمد أحمد. د  )3(
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بل السكان السوريين، بما فيها حقوق خدام مياه نهر الأردن من قعلى الحقوق المشروعة في است

وكذلك كان الحال بالنسبة لاتفاقيـة  . الصيد والملاحة في بحيرتي طبريا والحولة، ونهر الأردن

م، والتي اعترفت بالحقوق السورية في مياه نهر الأردن، وبحيرتـي طبريـا   1923باريس عام 

  .)1(والحولة

تطاعت سوريا السيطرة على المساحة الأكبر من المنطقة الواقعـة  م، اس1948في العام 

م، 1949م، واستمر الأمر على ذلك إلى حين اتفاقية الهدنة عـام  1923ضمن حدود اتفاقية عام 

حيطة بالبحيرة، حتى والتي اعتبرت المنطقة منزوعة السلاح، ليستمر الصراع على الأراضي الم

ظـم الأهميـة   م، ولع1951الجزء الأكبر والأهم منها عـام   نت إسرائيل من السيطرة علىتمكَّ

. )2(م1967الجيوسياسية للمنطقة، فقد بقيت مصدراً للنزاع، حتى احتلتها إسرائيل كاملـةً عـام   

ويمثل نهر اليرموك، وهضبة الجولان، أهم المصادر المائيـة السـورية، بالنسـبة للأطمـاع     

  .الإسرائيلية

 :نهر اليرموك •

  يرموك صراعاً استراتيجياً وحيوياً بالنسبة لإسرائيل، حيث سـعت لزيـادة   شكل نهر الي

، لهدف ري مثلث اليرموك، وأراضي  3مليون م 40إلى  3مليون م 17حصتها المائية منه من 

الغور في الضفة الغربية، على الرغم من أن جغرافية هذا النهر لا تلامس الحدود الفلسطينية إلا 

ومن جهة . مروره على حدود مثلث اليرموك، وقبل التقائه بنهر الأردنببضعة كيلومترات، عند 

خرى، فإن إسرائيل من الناحية القانونية، ليست دولة مشاطئة لنهر اليرموك علـى الإطـلاق،   أُ

مه حتى المصب في نهـر الأردن، تقـع ضـمن    حيث أن ضفة النهر الشمالية، الممتدة من الح

م، والواجب عليها الانسحاب منها بموجب 1967إسرائيل عام  الأراضي الفلسطينية التي احتلتها

، وبهذا فإن الأراضي  الفلسطينية هـي المشـاطئة لنهـر    242قرار مجلس الأمن الدولي رقم 

                                                
 .235ص... مرجع سابق... ،"الحرب والسلام"وسط الصراع على المياه في الشرق الأ: العضايلة، عادل محمد  )1(

  م، 1997، مكتبـة مـدبولي للنشـر، القـاهرة،     المياه وأوراق اللعبة السياسية في الشرق الأوسط: حسين، فتحي علي )2(
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اليرموك، وهي صاحبة الحق في جزء من مياهه، إضافة إلى سوريا والأردن، وليس لإسرائيل 

  .)1(أن تدعي حقاً في مياه هذا النهر

 :ولانهضبة الج •

مثل مرتفعات الجولان السورية أهمية مائية كبيرة في المنطقة، حيث يتخللها عدد كبير تُ  
من الأودية العميقة الشديدة في انحدارها، وهي تتجه من الشرق إلى الغـرب، وإلـى الجنـوب    

ـالغربي، وتنتهي على الضفاف الشرقية لبحيرة طبريا، والجانب الأيمن لنهر اليرموك، م  لة كِّشَ
يتراوح معدل السقوط المطري في أراضي الجـولان بـين   . روافد مائية طبيعية هامة وحيوية

لاً الينابيع التـي تتـدفق عبـر    شكِّصرف داخل الأرض، معظمها يسنوياً، م/ملم 1500-1700
كما ) بانياس، حاصباني، الدان(شكل لاحقاً منابع نهر الأردن الرئيسة، المجاري الأرضية، التي تُ

  .)2(سنوياً 3مليون م 55قدر بحوالي نتج كميات مياه تُئة نبع، تُافي الهضبة أكثر من ميوجد 

، أن الجولان يحوي خزان هائـل مـن   "تاهال"أشارت شركة تخطيط المياه الإسرائيلية 
غذي الينابيع الرئيسة في المنطقة، وبعـض الأحـواض الجوفيـة    المياه، وأن مياه هذا الخزان تُ

غرافية للهضبة، كما تؤكد مصادر إسرائيلية استناداً إلى دراسات شركة ود الجالواقعة خارج الحد
  .)3(ستهلكة في إسرائيل تأتي من الجولانمن كميات المياه الم% 20، أن أكثر من "ميكوروت"

م، للإحتفاظ بهضبة الجـولان، لـيس لـدوافع أمنيـة     1967خططت إسرائيل منذ عام 

أهمية وحيوية، تتمثل بحماية أنظمة ضخ المياه من طبريا، وعسكرية فحسب، ولكن لدوافع أكثر 

  .والتحكم بمياه نهري الأردن واليرموك، إضافة إلى السيطرة على نهر بانياس

  بل إسرائيل للتخلي عن الجولان، ستكون مرتبطة يظهر لنا أن أي توجهات مستقبلية من ق

من مياه الهضبة، ويؤكد ذلك ما  قوي بضمانات تؤمن لها استمرار حصولها على جزء هام بشكلٍ

حتفـاظ بـالجولان، لأسـباب اقتصـادية،     مـن الإ  لا بد: "في هذا السياق" بنيامين نتنياهو"قاله 
                                                

  .197م، ص2001، بغداد، 55، مجلة شؤون فلسطينية، العدد إمتيازات أراضي الحولة: الجادر، عادل حامد )1(
م، 1997، مكتبة مدبولي للنشر، القاهرة، المياه وأوراق اللعبة السياسية في الشرق الأوسط: حسين، فتحي علي  )2(

  .194ص

  .105ص... مرجع سابق... ،المياه العربية بين خطر العجز ومخاطر التبعية: العقالي، عبد االله مرسي  )3(
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درك، أن حوالي ربع موارد إسرائيل المائية مصدرها هضبة واستراتيجية، وتاريخية، ولابد أن نُ

  .)1("إن لذلك أهمية حيوية الجولان، فما الذي يدفعنا للتخلي عن مصادرنا المائية؟

  :التطلعات الإسرائيلية لمياه نهر النيل 4:3:3

إلى ميـاه الجـوار    على الرغم من أن المطامع المائية الإسرائيلية كانت موجهة مباشرةً  

والأغـزر   ز أيضاً على مصادر المياه الأبعدالفلسطيني جغرافياً، إلا أن المخططات كانت ترتك

ح والمستمر حتى ومع إخفاق اليهود الواض. من استمراراً على مدى التاريخوالأكثر تدفقاً، والأض

الآن في جر مياه النيل، عبر صحراء سيناء إلى النقب، لتعمير وري صـحاريه، فقـد لجـأت    

إسرائيل إلى الضغط على مصر والسودان، والتضييق على مواردهما المائية النيلية، وذلك عبر 

  .)2(ض تجميع مياه هذا النهر في أقصى الجنوبدول المنابع، وبحيرات وأحوا

بالرغم من أن مصر ترفض قطعياً وضع مياه النيل ضمن المخططات الهادفة لنقلها إلى   

خارج الأراضي المصرية، وبالتحديد إلى إسـرائيل، إلا أن المخططـات الإسـرائيلية كانـت     

، يأتي من خلال نهـر النيـل،   جذري بإستمرار تؤمن بأن حل المشكلة المائية الإسرائيلية بشكلٍ

سنوياً، وهو  3حيث يؤكد خبراء إسرائيل، بأن متطلبات دولتهم من مياه النيل لا تتجاوز المليار م

1شكل ما ي %من كميات المياه % 10شكل بدوره من إجمالي إيراد نهر النيل إلى مصر، والذي ي

3(سنوياً 3مليار م 10والي قدرة بحالتي يفقدها النيل سنوياً في البحر المتوسط، والم(.  

  حة في مياه نهر النيل، وسعيها الدائم والمتواصـل  ومما يؤكد المطامع الإسرائيلية الواض

  :للضغط على الحكومة المصرية ما يلي

الجهود الإسرائيلية لتوثيق العلاقات الدوبلوماسية مع أوغندا، من خلال السيطرة علـى   •

  .)4(حكومتها، والتأثير على قراراتها

                                                
  .237ص... مرجع سابق... ،"الحرب والسلام"لأوسط الصراع على المياه في الشرق ا: العضايلة، عادل محمد  )1(
  .169ص... مرجع سابق... ،المياه العربية بين خطر العجز ومخاطر التبعية: العقالي، عبد االله مرسي  )2(
  .84ص... مرجع سابق... ،"الحرب والسلام"الصراع على المياه في الشرق الأوسط : العضايلة، عادل محمد  )3(
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الدور الإسرائيلي في أثيوبيا، حيث المنابع الأساسية للنيل، فقد قامت إسـرائيل بتقـديم     •

المساعدة لحكام أثيوبيا، عندما ساءت علاقاتها مع مصر، وكذلك قيامهـا بتنفيـذ سـتة    

مثله ذلك من خطر حيوي مباشـر علـى   مشاريع مائية لأثيوبيا على منابع النيل، وما ي

 .هرحصة مصر من مياه الن

ومد قواته بالسلاح، لهدف تحرير جنـوب  " جون جارانج"قيام إسرائيل بدعم ومساعدة  •

 .)1(السودان وإضعافه

ظهر مطامع اليهود في مياه نهر أما فيما يخص المشاريع والمخططات الإسرائيلية التي تُ

  :النيل، فيمكن تلخيصها فيما يلي

 :م1974عام " اليشع كالي"مشروع  -1

، الذي كان يعمل بشركة تخطيط المياه الإسرائيلية "كالي"ه الإسرائيلي اقترح مهندس الميا

، مشروعاً يهدف إلى نقل المياه من النيل إلى إسرائيل، ويتضمن المشروع توسيع ترعة "تاهال"

عدل تدفق المياه منها، ثم تنقل المياه من خلالها أسفل مجرى قناة السويس، الإسماعيلية، لزيادة م

يتجه شمالاً لساحل شبه جزيرة سيناء، ويسير بمحاذاة الساحل فـي خطـين   لتصب في مجرى 

متجاورين حتى خان يونس، ثم يتفرع في اتجاهين، أحدهما بمحاذاة الساحل الشمالي لفلسـطين،  

  .)2(بإتجاه تل أبيب، والآخر يتجه جنوباً إلى النقب

  :م1979عام " يؤر"مشروع  -2

نائب السابق لمدير هيئة المياه الإسرائيلية، بتقديم ، ال"شاؤول يؤر"قام الخبير الإسرائيلي 

م، وهدف المشروع إلـى  1979هذا المشروع المائي للسادات، خلال مباحثات كامب ديفيد عام 

جر مياه النيل إلى إسرائيل، من خلال شق ست قنوات تحت مياه قناة السويس، وبإمكـان هـذا   

  .)3(راء النقبمن المياه سنوياً، لري صح 3المشروع نقل مليار م

                                                
  .159، ص...مرجع سابق ... ، المياه وأوراق اللعبة السياسية في الشرق الأوسط: حسين، فتحي علي )1(
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  :مشروع استغلال الآبار الجوفية في سيناء -3

م، بتنفيذ مشروع ضخم لسحب المياه الجوفية مـن أراضـي   1990بدأت إسرائيل عام 

عانت خلالهـا إسـرائيل بالأقمـار    سيناء المصرية، بعد دراسة متعمقة بهذا الخصـوص، اسـت  

تاحـة،  جوفية، وكميات الميـاه الم عد، لتحديد أماكن الخزانات الستشعار عن بالإصطناعية، والإ

بـأكثر  آنذاك كميات المياه المختزنة في صحراء سيناء قُدرت والكميات التي يمكن سحبها، وقد 

  .)1(3ممليار 200من 

  :أهمية نهر الأردن في الاستراتيجية الإسرائيلية 5:3:3

لعقـود  علـى مـدار ا   هشكل نهر الأردن جوهر الصراع العربي الإسرائيلي على الميا  

، )2(الماضية، بالرغم من أن الأطماع المائية الإسرائيلية لم تقف عند حدود حوض هـذا النهـر  

ظمى لنهر الأردن كمورد مائي حيوي واستراتيجي من خلال ما يليوتظهر الأهمية الع:  

عـدلات تـدفق أنهـار    سقوط الأمطار على حوض هذا النهر بوجه عام، وضعف م قلة -1
  .أهمية كل قطرة ماء تجري ضمن منظومة حوض هذا النهرالحوض، وهذا زاد من 

تقـار دول  السيطرة الإسرائيلية شبه الكاملة على موارد حوض هذا النهر، في ظـل اف  -2
ي فيهـا،  الإقتصاداض معدلات النمو ية والمادية، وانخفالإقتصادالحوض العربية للقوى 

كلفة ماديـاً،  لمتطورة، والموعجزها المادي عن استخدام الوسائل العلمية والتكنولوجية ا
بهدف استغلال مياه حوض هذا النهر بالشكل الصحيح، مع زيادة سكانية عالية جداً لدى 

3(لحة، وضغط هائل على موارد المياههذه الدول، وما يعنيه ذلك من زيادة م(. 

يوجد مجرى نهر الأردن ضمن منطقة انهدام البحر الميت ووادي الأردن، في منطقـة    

  ة، ومنطقة الأغوار الشمالية والوسطى، وبحيرة طبريا، تبلـغ مسـاحة حوضـه حـوالي     الحول

  ، تضم أجزاء من الأردن، وفلسطين، وسوريا، ولبنان، يبلغ طول هـذا النهـر  2كم" 43.535"

                                                
 .171ص... مرجع سابق... ،المياه العربية بين خطر العجز ومخاطر التبعية: العقالي، عبد االله مرسي )1(

  .97ص... مرجع سابق... ،"رب والسلامالح"الصراع على المياه في الشرق الأوسط : العضايلة، عادل محمد  )2(

  .14م، ص2004، المنظمة العربية للتنمية والثقافة والعلوم، تونس، المياه المشتركة والقانون الدولي: قبعة، كمال. د )3(
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سـل  كم، ويقسم حوضه إلى ثلاثة أقسام رئيسة، تشمل المجرى العلوي بـين سلا  192حوالي 

، 2كم 115م فوق سطح البحر، بمساحة إجمالية تبلغ 70رتفاع ، على امرتفعات هضبة الجولان

من مساحة الحوض، يشمل المجـرى العلـوي للحـوض نهـر بانيـاس،      % 16تشكل حوالي 

والحاصباني، والدان، أما بالنسبة للمجرى الأوسط، فيقع ضمن المنطقة الممتدة من سهل الحولة، 

شكل بحيرة طبريا أهم أجـزاء  كم، تُ/م17.5وحتى بحيرة طبريا، بإنحدار شديد تصل نسبته إلى 

الحوض في هذا المجرى، أما المجرى السفلي، فيمثل المنطقة الممتدة من جنوب طبريا وحتـى  

  .)1(مصب النهر شمال البحر الميت

م، 1954م، ومشروع كوتون عـام  1953لقد طرحت إسرائيل مشروع جونستون عام   
تسوية للقضية الفلسطينية، وإنهاء النزاع القائم فـي  بهدف اقتسام مياه نهر الأردن، مقابل إيجاد 

المنطقة، وقد رفض العرب ذلك بسبب نظرة إسرائيل لمصالحها على حساب الآخـرين، مـن   
منطلق مبدأ القوة، وعندما حاولت الدول العربية تنفيذ مشاريعها الخاصة لاستغلال مياه النهـر،  

ما تسبب في توترات أمنية كانت نواة قيام واجهت إسرائيل ذلك على أنه عدوان موجه ضدها، م
جديداً علـى الأرض، مـن خـلال سـيطرة      جغرافياًم، والتي فرضت واقعاًً 1967حرب عام 

إسرائيل على كامل بحيرة طبريا، ومنطقة الجولان السورية، وكذلك الضفة الغربيـة، وعلـى   
ه، وبالتحديد ميـاه نهـر   م حرباً على الميا1967يمكن اعتبار حرب عام . )2(عظم نهر الأردنم

عظم التهديدات والاحتكاكات التي سبقت الحرب تدور حول موضوع تحويل الأردن، فقد كانت م
مياه نهر الأردن، والتي كان من أهم نتائجها شل القدرات والمشاريع العربية، لإسـتغلال ميـاه   

ل كافة الموارد المائية النهر، وفي نفس الوقت تنفيذ إسرائيل لمشاريعها في هذا المجال، واستغلا
  . )3(للنهر

أدركت إسرائيل الأهمية الحيوية والاستراتيجية لنهر الأردن، كمـورد مـائي طبيعـي      
ومتجدد، ويمتاز بكميات مياه كبيرة، لذلك فقد كانت السياسة المائية الإسرائيلية بخصوص ميـاه  

لجوء إلى المبـررات السياسـية،   ، والوالحقوق المائية هذا النهر، تقوم على مبدأ إنكار الحقائق

                                                
  .100ص... مرجع سابق... ،"الحرب والسلام"الصراع على المياه في الشرق الأوسط : العضايلة، عادل محمد   (1)
  .54م، ص2006، الدار القومية للطباعة والنشر، نهر الأردن والمؤامرة الصهيونية: محمد عليعلي،   (2)

  .90، ص...مرجع سابق . ... المياه العربية بين خطر العجز ومخاطر التبعية: العقالي، عبد االله مرسي  (3)
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 لتكريس سيطرتها على الأرض الفلسطينية، والموارد المائية، والواقع أن ذلك يتعارض بشـكلٍ 
جلي مع مبادئ القانون الدولي، الذي أقر بحقوق الفلسطينيين كشعب موجـود علـى أرضـه،    

الأردن مـع إسـرائيل،   وثرواته الطبيعية، وكذلك بأحقية دول الجوار العربية، بإقتسام مياه نهر 
 . (*)بإعتبار أن هذا النهر مشترك الحوض، وموارد التغذية، بين دول المنطقة

                                                
  م، 2003، 33ون الفلسطينية، بيروت، ع، مجلة الشؤالمياه في إسرائيل، الوضع الراهن والتوقعات: أبو رجيلي، خليل  (*)

  .155ص    
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  الفصل الرابع
  الإسرائيلي والموازنة المائية في الضفة الغربية الإستيطان

  الإسرائيلي في الضفة الغربية الإستيطانواقع : 1:4

  م1967الغربية بعد عام الإسرائيلية في الضفة  الإستيطانمشاريع : 2:4

  السكان والموازنة المائية في الضفة الغربية: 3:4
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  الفصل الرابع
  الإسرائيلي والموازنة المائية في الضفة الغربية الإستيطان

  :مقدمة

شـكل الوسـيلة   الإسرائيلي جوهر الصراع الحقيقي في فلسطين، لأنه ي الإستيطانيمثل   

التي تحقق الهدف بإقامة الدولـة ذات  ستيلاء على الأرض الهدف في آنٍ واحد، فهو وسيلة للإو

من الناحية السياسية  عقدة ومتشابكةالقضية الفلسطينية م ، وبذلك أصبحتالقوة والسيطرة والنفوذ

، من خلال ترحيل "الطرد والإحلال"ي يقوم على مبدأ الإستيطانن الفكر الصهيوني لأوالعقائدية، 

ولتحقيق ذلـك   أراضيهم، وإحلال المستوطنين اليهود في أماكنهم،وتهجير السكان الأصليين من 

الدعم ة، وساعدهم في ذلك تاريخيو دوافع ومبررات دينيةاستخدمت الصهيونية ومن ثم إسرائيل 

السياسي والعسكري من القوى الدولية الكبرى، التي توحدت مصالحها وأهدافها مـع الأهـداف   

  .)1(الصهيونية العالمية

لاحظ بأن ستمرار، لذلك نُوسيلة البقاء والوجود والإ الإستيطانركة الصهيونية عتبر الحتَ

 على أراضي الضـفة  الإستيطانأن يؤكدوا على شرعية وقانونية إسرائيل يحاولون دائماً  ساسة

هم أن التخلي عن الأرض، يعني الضعف، والتراجع، والانحسار، بإتجاه الفنـاء  والقطاع، لإدراك

ة من وجهـة نظـر القـادة    يشوبها الغموض، وهي مفتوح جد أن حدود دولتهموالزوال، لهذا ن

تاح، ويؤكد ذلك ما قاله أحد قادة إسـرائيل بـأن   مكن ومنحو التوسع إلى أبعد حد م الإسرائيليين

  .)2("حدود إسرائيل عند مكان وقوف آخر جندي لها"

  وهـو   ،الغربيـة الضفة  للسيطرة على أراضي يةأهم الركائز الإسرائيل الإستيطانشكل ي

ولتحقيـق أمنهـا القـومي     ،، وفرض سيطرتها وقوتهـا اوسيلتها لضمان وجودها واستمراره

كذلك فإن توفير المياه للمستوطنات  طان،عتبر المياه أهم عامل محدد وموجه للإستيتُ .المستقبلي
                                                

  ، رسالة ماجسـتير غيـر   م2000-م1967/ التخطيط للإستيطان الصهيوني في الضفة الغربية: المصري، محمد أحمد (1)
  .19م، ص2000 -نابلس -منشورة، جامعة النجاح الوطنية   
  ، رسـالة  م1984-م1977/ يلية فـي الضـفة الغربيـة   التخطيط الإستيطاني للمستعمرات الإسرائ: أبو الروس، إيمان (2)

  .149م، ص1985-ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية    
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 ـ  ،هو سبب لوجودها وبقائها ة، لتـأمين  لذلك سخرت سياسة إسرائيل المائية في الضـفة الغربي

وتوفير احتياجات المستوطنات من المياه، دون الأخـذ بعـين الاعتبـار الحقـوق المائيـة أو      

مما تسبب فـي   ،الاحتياجات المائية الحاضرة والمستقبلية لسكان الضفة الغربية من الفلسطينيين

 ـ  تفاقم حدة العجز المائي في المناطق الفلسطينية، في ضوء التزا ذه يد السـكاني المضـطرد له

واستمرار إسرائيل فـي بنـاء    لمستوطنين اليهود في أراضي الضفة،وازدياد أعداد ا المناطق،

حـددات  ولهـذا فـإن دراسـة م    تاحـة، والسيطرة ما أمكن على كل قطرة ماء م ،المستوطنات

  .والموارد المائية الإستيطانح مدى العلاقة بين الإسرائيلي في الضفة الغربية، يوض الإستيطان

  :الإسرائيلي في الضفة الغربية الإستيطانواقع : 1:4

  :الإسرائيلي في أراضي الضفة الغربية الإستيطانتاريخ  1:1:4

بعد ظهور الحركة الصهيونية كحركة سياسية عملية في النصف الثاني من القرن التاسع   

 ،فـة حاولت هذه الحركة السيطرة على الأراضي الفلسطينية بوسائل وطرق متعددة ومختل ،عشر

وقد نشطت هذه المؤسسات . )1(من خلال العديد من الوكالات والمؤسسات والشركات التابعة لها

من استصدار وعد بلفور  ،نت المنظمة الصهيونية العالميةبعدما تمكّ ،بعد الحرب العالمية الأولى

ثم وقـوع فلسـطين تحـت     ،والذي تضمن إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين ،م1917عام 

على تمكين اليهود من السيطرة على  ،نتدبةعملت حكومة بريطانيا المحيث داب البريطاني، الانت

مثل قـانون   ،من خلال القوانين والإجراءات المختلفة ،مساحات كبيرة من الأراضي الفلسطينية

  .)2(وقانون الأراضي الأميرية ،الغائبين

عنـدما   ،م1878لا في عـام  إ ،منتظم لم تظهر المستوطنات اليهودية في فلسطين بشكلٍ

م فقـد قـام اليهـود    1883أما في العام  ،)3("بتاح تكفا"تأسيس مستوطنة من يهود القدس  تمكَّن

في عام وم، 1884عام في  "جديرا"وكذلك مستوطنة " يسود معلية وعفرون"ي تبتأسيس مستوطن

                                                
 .14م، ص2003القاهرة،  مطبعة النهضة، مبادئ القانون الدولي العام،: محمد حافظ غانم،. د  )1(

)2( www.btselem.org/arabic/publications/2006/7/2summaries . 
 .684م، ص2004الإسكندرية،  ،الوسيط في القانون الدولي، منشأة المعارف: محمد طلعتلنعيم، ا. د  )3(
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قيمت فـي  أُهذه المستوطنات أغلب و" رحوبوت ومشمار هيارون"قيمت مستوطنات م،  أ1890ُ

بعد انعقاد المؤتمر . مناطق القدس وضواحيها، لأهميتها الاستراتيجية من الناحية الدينية والمائية

التي تبنت كافـة   ،م، أُقر قانون المنظمة الصهيونية العالمية1898الصهيوني العالمي الثاني عام 

ت فلسطين مرحلة جديدة بعد ذلك التاريخ دخل .اليهودي في فلسطين الإستيطانالشؤون المتعلقة ب

على تنفيذ العمـل   حيث عملت المؤتمرات الصهيونية العالمية المتتالية، ،اليهودي الإستيطانمن 

لإستعمار فلسطين، من خلال تغذية المشاعر اليهودية، والوعي القومي اليهودي، تجـاه الـوطن   

  .)1(!!التاريخي الموعود

وكان ذلـك منـذ    ،لى الأرض الفلسطينيةتمثلت فلسفة الصهيونية العالمية بالسيطرة ع 

ونفـس   ،وقد انتهجت إسـرائيل ذات السياسـة   ،نشوء الفكرة الأولى لتوطين اليهود في فلسطين

مع  ،تلازمت سياسة إسرائيل في الاستيلاء على الأرض.  الفلسفة بعد قيامها وحتى وقتنا الحالي

وفي جميع حالات الاستيلاء الإسرائيلية . عمليات التغيير الديموغرافي لطبيعة المناطق الفلسطينية

ليحلوا مكان السكان العرب  ،كان يؤتى باليهود من مختلف أنحاء العالم ،على الأرض الفلسطينية

تعرضت فلسطين لخمس موجات من الهجرات اليهودية، منذ أواخر القرن التاسـع  . )2(الأصليين

  :عشر، وحتى الحرب العالمية الثانية

يهودي من روسيا، عقـب   10.000تمثلت بهجرة نحو : م1903-1882 الموجة الأولى - 

  .اغتيال قيصر روسيا، وما لازم ذلك من اضطهاد لليهود في روسيا آنذاك

وصل عدد اليهود في فلسطين عقب هذه الموجـة إلـى   : م1918-1904الموجة الثانية  - 

 .)3(من مناطق مختلفة من أوروبا الغربية مهاجر 85.000نحو 

وكانت هذه الموجة بعد قيام الثورة البلشفية في روسـيا،  : م1923-1919ة الموجة الثالث - 

 . مهاجر 35.000حيث وصل من المهاجرين اليهود إلى فلسطين حوالي 
                                                

(1) www.psnewsonline.com/archive/index.php.2006/12/24htm1  .  
، الأمانـة العامـة لجامعـة الـدول     1، طأراضي فلسطين بين مزاعم الصهيونية وحقائق التاريخ: البديري، هند أمين (2)

  .97م، ص1998مصر،  -العربية، القاهرة
 .26م، ص2005ية، جامعة لندن، والشرق، مركز الدراسات الإفريقية المبادئ القانونية: أحمد، محمود سمير. د  )3(
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يهودي إلى فلسطين، بسبب  62.000حيث هاجر نحو : م1932-1924الموجة الرابعة  - 

 .قيام الولايات المتحدة بسن قوانين تحد من الهجرة إليها

 164.000رين في هذه الموجة حوالي بلغ عدد المهاج: م1938-1933الخامسة  الموجة - 

بسبب الاضطهاد والتشريد الذي لحق بالمخيمات اليهودية في مناطق الإحـتلال   ،مهاجر

 . النازي الألماني

م حـوالي  1948بلغت إحصائية الهجرة اليهودية الإجمالية إلى فلسـطين حتـى عـام    

  . )1(مهاجر يهودي 650.000

م وبعد وقوع المنطقة المسـماة بالضـفة الغربيـة تحـت الإحـتلال      1967منذ العام   

 الإسـتيطان كان هـدف   ،2كم 5844البالغة  ،هاعظم أراضيفي م الإستيطانإنتشر الإسرائيلي، 

لاحظ ذلـك مـن خـلال جهـود     الوصول إلى الاستيلاء الكامل على الأراضي الفلسطينية، وي

، حيـث عملـت   تم، في مجال بناء وتوسيع المسـتوطنا 1967ام الحكومات الإسرائيلية بعد ع

التي تركز على ضرورة بناء المسـتوطنات فـي    ،"خطة ألون"حكومات حزب العمل بموجب 

 ،الفلسطينية ةوالتي تتميز بإنخفاض الكثافة السكاني ،المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية والأمنية

  .)2(ل الخليل، والقدس وضواحيهاوبعض أجزاء من جبا ،مثل مناطق غور الأردن

فإتبعت سياسة بناء المستوطنات في جميع أنحـاء الضـفة    ،أما حكومات حزب الليكود

فأحاطـت المـدن الكبـرى     ،مع التركيز على مناطق الكثافـة السـكانية الفلسـطينية    ،الغربية

بي خط رام ويتركز ذلك في المناطق الواقعة غر ،حيطةبمستوطنات تعلوها على قمم الجبال الم

على مفاهيم أمنية وأيدولوجية في  ،لحكومات حزب الليكود الإستيطانترتكز سياسة . نابلس -االله

عها الجغرافي، كأساس استيطاني بعين الاعتبار، عامل المياه وتوزوكل ذلك مع الأخذ  ،آنٍ واحد

  . )3(استراتيجي

                                                
)1(  www.psnewsonline.com/archive/index.php/2003/4/6.htm1  .  

  .459م، ص1999، بيروت، ، دائرة الثقافة، منظمة التحرير الفلسطينيةالأبعاد القانونية لاستغلال مياه الضفة الغربية  )2(

 .م1998، جريدة السفير اللبنانية، بيروت، اقتراحات جيولوجية وأحداث سياسية: شاتيلا، فتحي  )3(



  - 144 -

 380.000اليـوم حـوالي    يعيش ،ية التي اتبعتها إسرائيلالإستيطاننتيجة لهذه السياسة 

يستأثرون بموارد الضفة الغربيـة علـى    ،مستوطن يهودي على أراضي الضفة الغربية وحدها

مثله ذلك من تدهور حاد ومستمر لكثير من  مقومـات الحيـاة   وما يحساب السكان الأصليين، 

  .)1(الفلسطينية الآنية والمستقبلية

  :في الفكر الصهيوني الإستيطانأهمية  2:1:4

في اعتبار أن فلسطين هي  ،همومفكرياليهود لدى قادة  الإستيطانتتجسد أصول ومبادئ   

سـتأنف إلا  ولن يتجدد وي ،وأن التاريخ اليهودي قد توقف برحيل اليهود عنها ،"إسرائيل"أرض 

جسدت الحركة الصهيونية العقيدة التوراتية في طريقة فهو تاريخ مكفول ومقدس،  ،بعودتهم إليها

مفهوماً أيـدولوجياً   ،نستيطان، حيث جعلت من عملية إحتلالها واستعمارها لفلسطيلإها لعرض

إلى الأرض التي وعدهم بها  ،يتمثل  بعودة الشعب اليهودي المختار من قبل الإله ،توراتياً مقدساً

ين كعائـد  ،وبذلك يهاجر اليهود إلى فلسطين من مختلف أنحاء العالم ،"فلسطين -أرض الميعاد"

بمعنى إحلال هذه  ،ون تكويناً استيطانياً إحلالياًئداعمثل هؤلاء الوي ،رض إسرائيل الموعودةإلى أ

  .)2(مكان السكان الفلسطينيين ،الجماعات اليهودية المهاجرة

تتمثل فـي إنكـار    ،إن الأيدولوجية الصهيونية في أساسها، قائمة على فلسفة خاصة بها  

مثل طبقـة  على اعتبار أنها تُ ،بول بوجوده كطرف موازيونفي الآخر، لا التعايش معه، أو الق

فغاية الفكر الصهيوني النهائيـة هـي الإجـلاء     ،وبناء على ذلك ،متميزة عن سواها من البشر

اليهودي مكانه ويؤكد ذلك ما قامت به المنظمـات   بإقتلاع الفلسطيني، لتوطين العائد ،والإحلال

ين اليهـود فـي   هجير لسكان فلسطين، وإحلال العائـد تو م، من قتل1948ٍبيل عام الصهيونية قُ

  .)3(أماكنهم

                                                
  مجلة المستقبل  ،السياسة الإستيطانية وانعكاساتها على قضية الإسكان الفلسطيني في الأرض المحتلة: الدقاق، إبراهيم (1)
  .7م، ص1998ي ، كانون ثان107العربي، العدد   
  .92م، ص1998، مجلة المستقبل العربي، العدد الأول، أيار في مفهوم الكيانات الإستيطانية: هلال، علي الدين (2)
  ، كـانون أول 90، مجلة صـامد الإقتصـادي، ع  الإستيطان واستيعاب الهجرة اليهودية إلى فلسطين: أبو حسن، نافذ (3)
  .113م، ص2005   
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لت الأرض عنصر الصراع الأساسي بين اليهود والشعب العربي والفلسطيني، حيث كَّشَ  

م، مسألة إقامة الدولة 1948الفلسطينية عام  يضاالأرمن % 78سيطرة الصهيونية على حسمت 

عن طريـق   ،مستقبل أراضي الضفة والقطاع حسم الصراع حولثم أخذت تعمل على  .اليهودية

لفـرض أمـر    ،خطط استيطاني تهويديمن خلال م ،والاستيلاء على الأرض الإستيطانسياسة 

  .)1(واقع على الأرض

ترتبط الصهيونية ارتباطاً وثيقاً بالإستيطان، بإعتباره جزءاً منها، وأساسـاً هامـاً فـي      

قومية واحدة متميزة، تقوم علـى  واقفهم واتجاهاتهم فهي تَعتبر جميع اليهود بتعدد م مشروعها،

، إلا بإقامة الدولة اليهوديـة علـى   ، وأن مشكلة يهود العالم لا حل لهامبدأ معاداة الخصم الآخر

" سوكولوف"فيمثل الإستيطان بذلك روح الصهيونية، وقد أكد المؤرخ الصهيوني " أرض الميعاد"

  .)2(فلسطين ناستيطا بإستمرار أن مستقبل الصهيونية لا يكون إلاعلى 

والإستيطان بعد الحرب العالمية الأولـى، مـع ظهـور    الصهيونية الترابط بين  تزايد   

 على الأرض الفلسطينية، الإستيطانلتجسيد الأفكار الصهيونية المؤيدة والداعية لإستخدام القوة، 

 ي إسرائيل بعد قيامها، وتبنىرية ففي جيل شغل دوراً في قيادة المؤسسة العسكمما كان له الأثر 

بأن الإستيطان " مناحيم بيجن"وفي ذلك يقول القطاع، وترجمة هذه الأفكار الإستيطانية في الضفة 

بين  في الضفة والقطاع، نابع من حيوية ثابتة بالصهيونية، ورؤية أخلاقية لها، وليس من فرق 

أحد رؤساء " إسحق شامير"كما يرى . دهاالسياسات الإستيطانية التي طُبقت قبل قيام الدولة أو بع

القومية  أن ارتباط الصهيونية بالإستيطان، يعني أنه جزء منها، ومن المصلحة : "وزراء إسرائيل

، كل هؤلاء وغيرهم، عملوا على نقل هذه الأفكار للمؤسسات الإسرائيلية، التي أشرفت "اليهودية

  .)3(ونفذت أعمال تطوير حركة إستيطان الضفة والقطاع

                                                
 .147م، ص2004، دار الوحدة للطباعة والنشر، بيروت، 1، طم السياسي الإستيطانيالنظا: حماد، مجدي )1(

  .148المرجع السابق نفسه، ص )2(
 .م2003، تموز، 616، جريدة آفاق عربية، العددمؤامرة القناة البديلة: عبد الودود، رضا  )3(
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  :الإسرائيلي ومبرراته الإستيطانأهداف  3:1:4

ي الإسـرائيلي فـي مختلـف    الإسـتيطان  دمتدانتشار والإفي الوقت الذي يظهر فيه الإ  

نجد أن الضفة الغربية هي الهدف الأول فـي المخططـات    ،بل إسرائيلة من قالمحتلالأراضي 

أدى إلى ظهور أكبر عدد من المستوطنات ، مما نالإسرائيلييية لدى القادة والسياسيين الإستيطان

 يمثل ذلك من استنزاف لمصـادر  وما  ،بأكبر مساحات من الأراضي المصادرة ،على أراضيها

إن القـادة  .  خاصة مصادر الميـاه والأراضـي الزراعيـة    ،الإنتاج الرئيسة للمواطنين العرب

لإلغـاء مبـدأ    ،ي الحاليوأصحاب القرار في إسرائيل يؤمنون بضرورة استغلال الوضع الإقليم

من خلال إيجـاد   ،خطط تهويد فلسطين وشعبهاوإكمال م ،"أرض إسرائيل"الموافقة على تقسيم 

  .)1(بالمفهوم الإسرائيلي الشامل ،واقع ديموغرافي وجغرافي جديد

  استيطانهم بدواعي مختلفة ومتعددة برر القادة والمخططون الإسرائيليوني، لخص إلا أن م

يمكن عرضـها   ،الإسرائيلي في الضفة والقطاع على وجه التحديد الإستيطانررات أهداف ومب

  :من خلال هدفين أساسيين هما

مـن   "أرضـهم الموعـودة  "وسيلة أساسية في جلب المهاجرين اليهود إلى  الإستيطان  -1
وسيلة  الإستيطانأن  ،وقد اعتبرت الصهيونية العالمية منذ تأسيسها. مختلف بقاع العالم

 يخدم كـلٌ  ،مفهومان متلازمان الإستيطانة لخدمة المهاجرين اليهود، فالهجرة وأساسي
  ،والأمـن  ،الذي يمنحهم الحماية ،"جيتو اليهود الجديد"منهما الآخر، والمستوطنات تمثل 

، يمثلان اسـترجاع  "بن غوريون"لدى  الإستيطانلذلك نجد أن الهجرة و. والولاء للدولة
. )2(وهما بأحرف من دم ونار على راية الحركة الصهيونية ،مالعهد للصهيونية في العال

واعتبر استيطان اليهود فـي فلسـطين،    ،الإستيطانفقد ربط بين الهجرة و "هرتزل"أما 
ظـل   الإسـتيطان إن تلازم الهجرة و. وسيلة ناجعة للقضاء على ظاهرة العداء للسامية

أن من شأن الهجـرة   ،"أبا إيبان"يل فاعتبر أحد قادة إسرائ ،قائماً حتى بعد قيام إسرائيل
ن إحتلال الأرض وحده غير وأ ،عزز مكانة إسرائيل وتقويهاأن تُ ،اليهودية إلى فلسطين

                                                
  238م، ص1981القدس،  -ة أبو عرفة للنشر، وكالالتطبيق العلمي للصهيونية -الإستيطان: أبو عرفة، عبد الرحمن )1(
  .27م، ص2003بيروت،  -، دار النقاش للنشر1، طالتوسع في الإستراتيجية الإسرائيلية: حسين، عدنان )2(
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بـأن   ،إن لم يتم استغلالها استيطانياً، وبذلك ظل مفكري اليهود يعتقدون وينادون ،كاف
وأن مـا   ،ييعني استرداد الحـق اليهـود   ،في فلسطين واستمراره وتعزيزه الإستيطان

 .)1(يعني تنازلاً عن حق اليهود في الحياة على هذه الأرض ،يتعارض مع ذلك

 ،وسيلة للحفاظ على أمن التجمعات السـكانية  الإستيطانشكل ي: هدف أمني الإستيطان -2

ية الجديـدة،  الإستيطانتزداد الحاجة إلى التوسع في إقامة البؤر  ،وبتزايد هذه التجمعات

خطط لحدود الدولة بمثابة الم الإستيطانقد اعتبرت  ،أن الصهيونيةوبناء على ذلك نجد 

شكل منطلقاً للمزيد مـن التوسـع، حتـى أن    تُ ،اليهودية، وأن كل نواة استيطانية جديدة

 ،للمزيـد مـن الأراضـي    ،تبرهن عن حاجة إسـرائيل الدائمـة   ،المستوطنات الناشئة

  .)2(والتي من أهمها المياه ،واحتياجاتها الحيوية

لإدراكهـم أن   ،وسيلة وأداة لتحقيـق أمـنهم   الإستيطانأدرك الإسرائيليون أهمية جعل   

وفي  ،عليها، يحتم استحالة العيش بأمان دون منطق القوة سيطرةمصادرة الأرض من الغير وال

جبـر  وواقعـاً ي  ،علينا أن نتخذ من العمليات العسكرية أساساً استيطانياً: "ذلك يقول بن جوريون

 ،أن جيله: "م1956في عام " موشي ديان"وقد اعتبر ". نحناء أمامهوالإ ،على الرضوخ له الجميع

  .)3("جنباً إلى جنب مع الخوذة الحربية والمدفع ،هو جيل من المستوطنين البنائين والمزارعين

   إيغال ألون"عتبر ي "لإسـتيطان  لأن  ،فـي الضـفة والقطـاع    الإستيطانخططي أحد م

  الإسـتيطان وبرأيه أن  ،مكانة استراتيجية ودفاعية ،ةالمحتللأراضي الفلسطينية الإسرائيلي في ا

فهو  ،"اسحق رابين"أما . إحدى الوسائل الهامة في صراع إسرائيل السياسي حول مسألة الحدود

وذلك من خلال منظور الوظيفة الأمنية  ،أول من دعا إلى عدم عشوائية اختيار مكان المستوطنة

                                                
  .38م، ص2003بيروت،  -، دار النقاش للنشر1، طالتوسع في الإستراتيجية الإسرائيلية: حسين، عدنان )1(
  ، المركـز  33، مجلة قضايا للحـوار، ع ودي في فلسطين بين الإزاحة والانزياح الذاتيالإستيطان اليه: سمارة، عادل )2(

  .13م، ، ص2000القومي للدراسات والتوثيق، كانون ثاني،    
  . 14المرجع السابق نفسه، ص  )3(



  - 148 -

 ،عطي أساساً ثابتاً وقوياً لمطالب إسرائيل في السلام مع الحدود الآمنةالمستوطنات تُ وأكد أن ،لها

  .)1(الإسرائيلي هو توسيع الحدود الإستيطانوأن هدف  ،التي يمكن الدفاع عنها

هو هدف  ،وبذلك يظهر لنا أن هدف المستوطنات الأساسي على أراضي الضفة والقطاع  

كل المستوطنات خطاً دفاعياً أولياً لحدود إسـرائيل فـي حالـة    شأمني وتوسعي في آن واحد، فتُ

المجاورة لها في عتبر مركز انطلاق للتوسع والاستيلاء على المزيد من الأراضي كما تُ ،الحرب

  .ستقرار الأمنيحالات السلم والإ

  :في الضفة الغربية يالإسرائيل الإستيطانمراحل  4:1:4

في إقامـة   ،ستعمارية الغربيةخلفها جهود القوى الإومن  ،لقد نجحت الجهود الصهيونية  
 ،نت إسرائيل آنذاكتمكّ ،من المساحة الكلية لفلسطين% 77م، على ما يقارب 1948إسرائيل عام 

وتدمير القرى  ،بعد ارتكاب المجازر ،ألف نسمة من السكان الفلسطينيين 700من طرد أكثر من 
وفي مقابـل ذلـك    ،شعب الفلسطيني إلى لاجئينوتحويل أكثر من نصف ال ،والمدن الفلسطينية

 ،من مختلف أنحاء العالم إلى فلسـطين  ،ليتدفق الآلاف من اليهود ،فتحت أبواب الهجرة اليهودية
عندما أكملت إسرائيل سيطرتها على  ،م1967واستمر هذا النمط من الهجرة اليهودية حتى عام 

لمتابعـة   ،دية مرحلـة جديـدة ومكثفـة   حيث دخلت الهجرة اليهو ،جميع الأراضي الفلسطينية
 إن مراحل توطين اليهود في فلسطين، كانـت بشـكلٍ  . مخططات الصهيونية في تهويد فلسطين

 .ولا تزال حتى وقتنـا المعاصـر   ،م1840بدأت منذ انعقاد مؤتمر لندن عام  ،تدريجي ومنتظم
ل الانتداب البريطـاني بمرحلة ما قب ،عام، يمكن تحديد مراحل استيطان اليهود لفلسطين وبوجه، 

ومرحلة الإنتداب البريطاني الذي خضـعت لـه الأراضـي     ،أي مرحلة المخططات الصهيونية
 ،م1967وإنتهاء بمرحلة إحـتلال عـام    ،م1948وكذلك مرحلة قيام إسرائيل عام  ،الفلسطينية

  . )2(والمستمرة حتى الآن

                                                
  راسـات لأمـن   د"، ضمن ندوة بعنـوان  دور الإستيطان وأهدافه": لواء احتياط في الجيش الإسرائيلي"ياريف، أهارون  (1)
  .215م، ص1998، إعداد الحانان أورون، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، "إسرائيل   

  .149، ص...مرجع سابق ... ، التطبيق العملي للصهيونية –الإستيطان : أبو عرفة، عبد الرحمن )2(
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وذلك ناتج عن سقوط  ،دياليهو الإستيطانم، طفرة من أشكال 1967أحدثت حرب عام    

 ،إضافة إلى مناطق عربية أخرى ،الكاملة ، تحت السيطرة الإسرائيليةالضفة الغربية وقطاع غزة

 في إقامة أكبر عدد ممكن من المسـتوطنات فـي هـذه الأراضـي    الرغبة زيادة مما تسبب في 

ضمن  ،سرائيليخدم التطلعات التوسعية لإ ،من أجل خلق واقع جديد ،وخاصة في الضفة الغربية

1(خطط الإسرائيلي العامالم( .  

 –منطقة الدراسـة   –الإسرائيلي في الضفة الغربية  الإستيطانأما فيما يتعلق بمراحل   

  : فيمكن عرضها كما يلي

 : الإستيطانمرحلة بدايات  -1

 ،الإسرائيلي تدخل مرحلة التنفيذ في أراضي الضفة الغربية الإستيطانبدأت مخططات 
م، عندما قامت إسرائيل بتهجيـر سـكان القـرى    1967ق النار لحرب قبل وقف إطلا

مثل قرى يالو، عمواس، بيت نوبا، إضـافة   ،الفلسطينية الواقعة غربي القدس وتدميرها
 ،وكان الهدف من تدمير القرى الثلاثـة  ،وبيت عوا ،إلى تدمير أجزاء من مدينة قلقيلية
وتلازم ذلك مع  ،توطنة جديدة عليهالإقامة مس ،2كم 90السيطرة على مساحة تزيد عن 

وبالرغم مـن غمـوض    ،لإقامة حي يهودي ،عملية هدم لحي الشريف في مدينة القدس
والرؤيـة   ،يةالإسـتيطان إلا أنها ومع تطور السياسة  ،ملامح السياسة الإسرائيلية آنذاك

ضـم أجـزاء مـن    و ،"التعديل الحـدودي "كانت تريد من ذلك  ،الإسرائيلية للإستيطان
ومناطق الغـور   ،ومنطقة غوش عتصيون ،مثل القدس واللطرون ،لأراضي لإسرائيلا

  .)2(الأمنية

 :م1974-1967مرحلة  -2

 ،ثم جولـدا مـائير   ،لت حكومة حزب العمل برئاسة ليفي أشكولشكتَ ،في هذه المرحلة

مـن مجمـوع   % 82تعادل مـا نسـبته    ،حيث نفذت هذه الحكومات تسع مستوطنات
                                                

  جامعة تل أبيـب،    -الإستراتيجية، يافامركز الأبحاث ، مستوطنات وحدود إسرائيل: الفرا، يوسف، ترجمة عليان الهندي )1(
  .11ص   

  54م، ص1995 -القدس، آذار -، دار القدس للنشر والتوزيعالإستيطان تحدي السلام: مركز القدس للإعلام والاتصال )2(
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فـتم   ،في الضفة بعد إحتلالها الإستيطانبدأت عمليات . شئت آنذاكنالمستوطنات التي أُ

ي نحـو  الإستيطانألف مستوطن إضافي، وكذلك اتجه النشاط  70لتضم  ،توسيع القدس

إن من الأهداف الإسـتراتيجية  . وأطراف الجبال الشرقية المقابلة للأردن ،غور الأردن

  حمايـة الميـاه حـول نهـر     ،بيةفي هذه المرحلة شرق الضفة الغر الإستيطانلتوجيه 

  .)1(الأردن

  :م1977-1974مرحلة   -3

ية الإستيطانحرب أكتوبر في تصعيد السياسة  لت حكومة حزب العمل برئاسة رابيناستغ

من مجموع مستوطنات الضـفة  % 6.5شكل تُ ،فأقامت تسع مستوطنات جديدة ،وتكثيفها

مـن  % 0.3مثلـون  سـتوطناً ي م 2876الغربية اليوم، كما ارتفع عدد المستوطنين إلى 

 الإسـتيطان تميزت هذه المرحلة أيضاً بتكثيف . مجموع مستوطني الضفة في هذه الأيام

 ،وجيلـو  ،ونفي يعقوب ،ومستوطنات التلة الفرنسية ،وإقامة الحي اليهودي ،حول القدس

وصـل عـدد سـكان     ،م1977ومعلوت دفنا وغيرها، ومع نهاية عام  ،ورمات أشكول

ألـف إسـرائيلي يقطنـون     170إضـافة إلـى    ،ألف مستوطن 163لى المستوطنات إ

المستعمرات التي أصبحت أحياء سكنية في القـدس الشـرقية، وبحسـب إحصـاءات     

مستعمرة معترف بها في الضـفة   122م 1982قد بلغ عدد المستوطنات عام إسرائيل، ف

 ـ الغربية والقطاع، علماً بأن عدد مستوطنات الضفة قد تطور وارتفع  209ل إلـى  ليص

  .)2(مستوطنة لاحقاً

  :م1981-1977مرحلة   -4

   ،بقيادة مناحيم بـيجن  بوصول أكثر الحكومات تطرفاً شهدت هذه المرحلة تحولاً جذرياً

مـن مجمـوع   % 35.5بنسبة تصل إلـى   ،مستوطنة جديدة 35قيمت في هذه الفترة فأ

  .  زةوقد أقيمت أول مستوطنة في قطاع غ ،المستوطنات اليوم في الضفة
                                                

  55م، ص1995 -القدس، آذار -، دار القدس للنشر والتوزيعالإستيطان تحدي السلام: مركز القدس للإعلام والاتصال (1)
  .م2003 -، رام االلهقاعدة بيانات المستوطناتالمركز الجغرافي الفلسطيني،  (2)
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واسـتمرت عمليـات بنـاء     ،كما شهدت مناطق القدس أكبر حملات مصادرة الأراضي

  .)1(خاصة شمال شرق المدينة ،المستوطنات وتكثيفها

  :م1988-1981مرحلة  -5

  مسـتوطنة   43قيمت امتازت هذه المرحلة بتحرك حزب الليكود بقيادة بيغن وشامير، فأُ

كما ازدادت نسبة  ،ع المستوطنات اليوممن مجمو% 41بنسبة إجمالية تصل إلى  ،جديدة

من مجمـوع السـكان   % 4.4وشكل المستوطنون ما نسبته  ،%124المستوطنين بنسبة 

كانت قد تركزت في المنـاطق   ،أن مستوطنات الضفة ،العرب آنذاك، ومن الملاحظ هنا

  .)2(ومناطق الخليل ،كنابلس، ورام االله ،كثيفة السكان

 :م1992-1988مرحلة  -6

مـن مجمـوع   % 8.6شكلت  ،مستوطنة جديدة 12قيمت فأُ ،الإستيطانياسة استمرت س

 81200وارتفع عـدد المسـتوطنين إلـى     ،مستوطنات الضفة الإجمالي في هذه الأيام

وتوزعت المستوطنات  ،من مجموع السكان العام للضفة% 5.3بنسبة قدرها  ،مستوطن

  اء منـاطق رام االله وغـور   بإسـتثن  ،جغرافياً في جميع أرجاء الضفة الغربيـة تقريبـاً  

  . )3(الأردن

 : م2005-1992مرحلة  -7

 ،لتفافيـة وفتح الشوارع الإ ،الإستيطاناستمرت الحكومات الإسرائيلية في سياسة توسيع 

واسـتمر   ،التي تهدف للسيطرة على الأراضي الفلسـطينية  ،وإصدار الأوامر العسكرية

طلعات الإسرائيلية للمرحلة النهائية بهدف تنفيذ الت ،ي المحدد والمخططالإستيطانالتوسع 

آلاف  107م مـن  1992تزايد عدد المسـتوطنين منـذ العـام    . للحدود والمستوطنات

                                                
  .56ص... مصدر سابق ... ، الإستيطان تحدي السلام: مركز القدس للإعلام والإتصال (1)
  .155ص... مرجع سابق ... ، التطبيق العملي للصهيونية -الإستيطان: أبو عرفة، عبد الرحمن (2)
 .58، ص...مصدر سابق ... ، الإستيطان تحدى السلام: لإعلام والاتصالمركز القدس ل (3)
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قيمت ضمن أُ ،ألف مستوطن، كما تم بناء عشرة آلاف وحدة سكنية 145إلى  ،مستوطن

بؤرة  27أقيمت حوالي  ،م1998عام " وايرفر"وبعد توقيع اتفاقية . مفهوم القدس الكبرى

 .)1(دونم 28.000استيطانية جديدة، كما بلغ مجموع الأراضي المصادرة حوالي 

كمـا أن   ،%12.5قد ازداد بنسبة  ،م1999رتفاع في عدد المستوطنات أثناء العام إن الإ  

  شكلون حـوالي ي ،ألف نسمة 67ارتفاع أعداد المستوطنين في منطقة القدس استمر ليصل إلى 

 50فبلغت نسبة مستوطنيها حوالي  ،، أما مناطق غرب نابلسمن مجموع السكان اليهود% 30

شكلون أكثر من ربع السكان اليهود، ويسكن في المناطق ذات الإجمـاع القـومي   ي ،ألف نسمة

أمـا   ،ألف مستوطن يهودي 250حوالي  ،اليهودي، بعدم التنازل عنها خلال أي مبادرات سلمية

ألـف نسـمة مـن     45ينية، فيقطنهـا حـوالي   المناطق التي قد تنتقل إلى السـيطرة الفلسـط  

  . )2(المستوطنين

  : الإسرائيلي في الضفة الغربية الإستيطانأشكال  5:1:4

 ،لتحقيق هدف نهائي واحد ،الإسرائيلي باختلاف أشكاله وتعدد أنواعه الإستيطانيتوحد   

م لـروابط  مع تلازم ذلك بتهويد مستمر ومنظ ،يتمثل في السيطرة على هذه الأرض واستغلالها

ولكن من المهم بمكـان   ،)3(تمهيداً لفرض الأمر الواقع ،الإنسان الفلسطيني بالمكان الذي يسكنه

استيطاني بهدف أساسي مع طبيعة  كل شكلٍ ، فيتناسبالإستيطانالإشارة إلى أشكال وأنواع هذا 

شكل لي ،غوارالأمني في المناطق الحدودية في الأ الإستيطانفيظهر  ،الأمر الواقع على الأرض

المـائي فـي    الإسـتيطان في حين يظهر  ،حاجزاً ما بين المناطق الفلسطينية والحدود الأردنية

ومصادر الميـاه السـطحية    ،بالنسبة لجغرافية الأحواض المائية الجوفية الإستراتيجيةالمناطق 

بالقرب من الذي يتركز  ،الديموغرافي الإستيطانبهدف أحكام السيطرة عليها، كذلك  ،والنهرية

                                                
(1) www.aljazeera.net/in-depth/water/2005/2/-6-1htm. 
(2) www.aljazeera.net/in-depth/water/2005/5/-6-1htm. 

، منظمة التحرير الفلسطينية، دائرة الثقافة والإعلام، بيروت، السياسة السكانية والاقتصادية في الأراضي المحتلة )3(
 .25م، ص2005
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ويظهر ذلـك   ،كمحاولة لإيجاد نوع من التوازن السكاني ،التجمعات السكانية الفلسطينية الكبيرة

  . وما إلى ذلك من أشكال استيطانية أخرى ،جلياً في مناطق القدس على سبيل المثال

  : الإسرائيلي في الضفة الغربية الإستيطانوفيما يلي أهم أشكال   

  :ي والاستراتيجيالأمن الإستيطان: أولاً

وتتحقق هـذه الأبعـاد اسـتناداً إلـى      ،أبعاد إقليمية وسياسية وجغرافية الإستيطانلهذا   

تقوم بوضـعها الحكومـات    ،ستراتيجيعلى دراسات مستفيضة في المجال الإخططات تعتمد م

ومـع   ،في إطار المنظور السياسي الإسرائيلي ،الإسرائيلية، بالإعتماد على التوقعات المستقبلية

أرادت إسرائيل من إقامة المسـتوطنات . بالوضوح الإستيطانخططات هذا مرور الوقت تبدأ م، 

يتمثل في إضفاء الشرعية على وجود قواتها العسكرية في  ،أن تحقق هدفاً أمنياً بالدرجة الأولى

: بقولهوأكد على ذلك موشي ديان  ،"المدنيين اليهود"فهي موجودة لحماية  ،الأراضي التي تحتلها

لأننا لا نستطيع بدونها أن نحافظ علـى بقـاء    ،ةالمحتلهنالك أهمية للمستوطنات في المناطق "

أي أن المستوطنات ذريعـة  ". يحكم سكاناً أجانب ،وبدونها سيكون الجيش أجنبياً ،الجيش هناك

  .)1(لإستمرار إحتلال الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية ،إسرائيلية واقعية

تنظر إسرائيل للمستوطنات، لتقوم بالوظيفـة الأمنيـة فـي المنـاطق      ،خرىهة أُمن ج  

لصـد أي هجـوم    ،من خلال أنها تؤدي الوظيفة الدفاعية في بدايات التوترات الأمنية ،ةالمحتل

لصد أي هجـوم، مـن   فهي بذلك بحاجة لمستوطنات تُشكل خط الدفاع الأول،  ،حتملعربي م

بضرورة أن تكون المعركة فـي أرض   التي تقضي ،ية الإسرائيليةالعسكر الإستراتيجيةمنطلق 

ة على المحتلولذلك سعت إسرائيل لإقامة المستوطنات في الأراضي  ،الطرف الآخر من النزاع

  .)2(والإستراتيجيةلخدمة الأهداف الأمنية  ،شكل أحزمة طولية وعرضية

                                                
 -غـزة / ومي للدراسات الإستراتيجية، المركز القالمستوطنات والمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية: أورنسون، جيفري (1)

  .32م، ص1997فلسطين، 
  .11م، ص1992، مركز القدس للدراسات الإنمائية، الأردن، أبعاده وعواقبه -الإستيطان اليهودي: عبد الجواد، صالح )2(
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ظـروف ومقتضـيات   ف طبيعة البإختلا ،ستيطانالأهداف الأمنية الإسرائيلية للإ تتباين  

وعلى ذلك فستؤدي المستوطنة وظيفتها الأمنية، بما يتناسب والمتطلبات المتغيـرة مـن   الواقع، 

ستخبارات العسكرية، وأحياناً أخرى يلزم أن تكـون  فأحياناً تكون قواعد لأجهزة الإ ،لآخر وقت

يستلزم الأمر أن تصبح قواعد قواعد انطلاق للقوات الخاصة بإتجاه الأراضي الفلسطينية، أو قد 

خطط ظهر موالتي تُ) 17(نظر الخريطة رقم ابرية للجيش، أو مطارات عسكرية، أو غير ذلك، 

  . الضم الإسرائيلي في الضفة الغربية لأهداف أمنية
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  . خطط الضم الإسرائيلي في الضفة الغربية لأهداف أمنيةم :)17(ريطة رقم خ

  .م2000رام االله،  – الفلسطيني المركز الجغرافي) 1: المصدر

  .عمل الباحث وإخراجه) 2         
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لحل السياسي إلى الوصول ل ،ةالمحتلتهدف إسرائيل من خلال مستوطناتها في الأراضي 

ت شكل المستوطنات إطاراً للمقايضة بالنسبة لإسرائيل، للحصول على امتيازاحيث تُ. الذي تريده

والزمان المناسب،  إضافة إلى تعزيز فكرة الفصل الإقليمـي بـين    ،خرى في المكان المطلوبأُ

مع تحقيق عدم التواصل الجغرافي لجسـم الدولـة    ،حيطها العربيوبين م ،الأراضي الفلسطينية

 ،يالإسـتيطان كشريط الأغوار  ،من خلال سلاسل المستوطنات في الضفة الغربية  ،الفلسطينية

  . )1(وكذلك سلسلة مستوطنات غوش قطيف السابق في قطاع غزة

  : المائي الإستيطان: ثانياً

المائي، إلى السيطرة على المياه الجوفية الفلسطينية، حيـث تسـيطر    الإستيطانيهدف   

من إجمالي كميات المياه الفلسطينية الجوفيـة فـي الضـفة    % 80إسرائيل على ما يقارب من 

في حالة التقاء قضية المياه  ،على مبدأ الضم والتوسع ،اسة المائية الإسرائيليةالغربية، تقوم السي

، والخريطـة  )2(كالأمن والسكان ،والقضايا الحيوية الأخرى ،الإستراتيجيةمع احتياجات إسرائيل 

  . بين مناطق الضم والتوسع الإسرائيلي في الضفة الغربية لأهداف مائيةتُ) 18(رقم 

                                                
  .2م، ص2000فلسطين،  -، نابلسالإستيطان في عهد باراك: المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان (1)
، مركـز تاهـال ومركـز    مشكلة المياه في إطار التسويات بين إسرائيل والعـرب : يهوشع شفارتس، واهرون زوهر (2)

  .7م، ص2004تل أبيب،  -الأبحاث
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  . الضم والتوسع الإسرائيلي في الضفة الغربية لأهداف مائيةمخطط  :)18(خريطة رقم 

  .م2000رام االله،  – الفلسطيني المركز الجغرافي) 1: المصدر

  .عمل الباحث وإخراجه) 2         
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ما  هي مناطق ،مائية سبابلأ هاضمالمراد بأن المناطق  ،)18(رقم  ح من الخريطةيتض
أي الشريط الشمالي الجنوبي لغـرب نـابلس    ،حسب الإدعاء الإسرائيلي يعرف بغرب السامرة

وهي غالبية المنـاطق التـي    ،وغربي الخليل ،وكذلك مناطق ضواحي غربي القدس ،ورام االله
لأهميتهـا الأمنيـة،    ،م1967أسكنتها إسرائيل بنسب كبيـرة مـن المسـتوطنين منـذ العـام      

  .لسياسية، والدينيةوالديموغرافية، وا

عظم المناطق التي ضـمها الجـدار   ي مة هبأن مناطق الضم المائي المذكوركما نلاحظ 

على لتشكل المواقع الإستراتيجية اللازمة للسيطرة  ،الإسرائيلي العازل من الجهة الغربية للضفة

الغربـي   سيما الحوض ،ية الرئيسة في الضفة الغربيةفمواقع الضخ المائي من الأحواض الجو

الإستراتيجية لإسرائيل، حيث استغلالها لمعظم مياهه، خاصة إذا ما أخذنا بالاعتبار أن  تهلأهمي

للسـيطرة الإسـرائيلية   الخاضـعة  عظم الحزام الشرقي للحوض الشرقي هو أراضي الأغوار م

تحت أي من الظروف بخصـوص التسـوية السـلمية     ،لأسباب أمنية حسب إدعاءات إسرائيل

  . لةمالمحت

  :العمراني والديموغرافي الإستيطان: ثالثاً

خاصة في مناطق ضواحي  ،على بناء المساكن للمستوطنين اليهود الإستيطانيركز هذا   
 ،لصالح الوجود اليهودي في تلك المناطق الحساسـة  بهدف إيجاد واقع ديموغرافي جديد ،القدس

 300.000أن حوالي  ل الإستيطاني فيوتتمثل خطورة هذا الشك. ذات الأهمية التاريخية والدينية
عضلة حقيقية أمام أي مستوطن وإسرائيلي، يقطنون مناطق ضواحي القدس، وذلك ما سيشكل م

  .)1(مسار للتسوية، والحلول المستقبلية بين إسرائيل والشعب الفلسطيني

مان تسوية سلمية مقترحة، لض ةستأخذ إسرائيل العامل الديموغرافي بعين الإعتبار في أي  

 .)2(الإسـتيطان السيطرة والحماية لمستوطنيها، وتحقيق الأهداف التي رسمت لهذا النوع مـن  

  .ح مناطق الضم المقترحة على أسس ديموغرافيةتوض) 19(والخريطة رقم 

                                                
لبنان،  -، دار الشروق للنشر والتوزيع، بيروت1، طموسوعة اليهود واليهودية الصهيونية: المسيري، عبد الوهاب )1(

 .62م، ص1999

  .103م، ص2004، دار البعث للنشر، بغداد، الأبعاد السياسية والاقتصادية لأزمة المياه العربية: سني، يوسفح )2(
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من % 12ن مناطق الضم المقترحة على الخريطة لأهداف ديموغرافية، ستضم حوالي إ

، ولـيس المسـتوطنين   نييالإقتصادمن مستوطنيها % 70مساحة الضفة الغربية، يقطنها حوالي 

  .)1(لمناطق السكنية العربية، لأهداف أيدولوجية وتاريخيةالقاطنين في قلب ا

  :الديني والتاريخي الإستيطان: رابعاً

  اليهودي في فلسطين، لأنه يهـدف   الإستيطانالديني من أخطر أنواع  الإستيطانعتبر ي

 ومـن  ،عظمهم بالإسـلام يدين م نوالذي ،مباشر، إلى تدمير المبادئ الدينية لسكان البلاد وبشكلٍ

ووضع التعقيدات  ،هو زرع الفتن بين المسلمين والمسيحيين الإستيطانأن هدف هذا به د المعتق

 ،مارست إسرائيل مختلف الأسـاليب  تحقيقـاً لأهـدافها   .  على إقامة الشعائر الدينية للمسلمين

مسجد ومكان إسلامي مقدس داخل خط الهدنة  720فعملت على هدم أكثر من  ،وفرض سيطرتها

الـديني مـع    الإسـتيطان إن . وأقامت مكانها المشاريع العمرانيـة المختلفـة   ،48ين من فلسط

هو الذي يقوم بعمليات التنقيب والحفريات تحت المسجد الأقصى،  ،الأثري والتاريخي الإستيطان

مع أن كل الـدلائل   ،لإثبات أن لليهود بقايا آثار في هذه الأرض ،وحائط البراق، وكنيسة القيامة

  . )2(وبإقرار وزارة الآثار الإسرائيلية نفسها ى الآثار الإسلامية والكنعانيةشير إلتُ

من أهم  ،كان التذرع بالهدف الديني والتاريخي للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية  

التي تحد مـن قبـول اليهـود     ،للتغلب على العوائق النفسية ،ها إسرائيلتستخدمالتي ا الوسائل

أن الضـفة  "فقد أعتبر رئيس وزراء إسرائيل السابق ليفي أشكول  ،فة الغربيةللإستيطان في الض

لم تكـن كـذلك    ،التي كانت تحت الإحتلال الأردني، ومنطقة غزة التي كان يحتلها المصريون

  .)3("هو الذي فرض ذلك ،ومنطق العدوان على اليهود ،طوعاً على حق، بل إن الإحتلال والقوة

                                                
 .55م، ص1995، مؤسسة الشراع العربي، الكويت، سياسة ندرة المياه في الشرق الأوسط: ستار، جويس  )1(

  ، ..مرجـع سـابق  ... ، م2000-1967/ بيـة التخطيط للإستيطان الصهيوني في الضفة الغر: المصري، محمد أحمد  )2(
  .25ص     

 .154م، ص2001، 98، صامد الاقتصادي، العددالمستقبل العربي والشرق أوسطية: عبد الحق، يوسف  )3(
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هو عودة اليهـود إلـى أمـاكنهم     ،أن إحتلال الضفة والقطاع ،"موشي ديان"كما اعتبر   

أن العودة إلى غزة، هـي  " ،م1967فقد اعتبر عام  ،"زراخ"أما وزير الشؤون  الدينية . المقدسة

  .)1("لأنها أرض الأجداد ،والى الأبد ،جزء من العودة إلى الوطن

  :يالإقتصاد الإستيطان: خامساً

كان لـه   ،لضفة والقطاع على مورد اقتصادي حيوي وهامسيطرت إسرائيل بإحتلالها ل   

م 1967الإسرائيلي من الأزمة التي عاشها خلال حرب عـام   الإقتصادالأثر الأكبر في خروج 

  .)2(أساسي في مجال الزراعة والصناعة ي بشكلٍالإقتصادويتمثل هذا المورد  ،وما قبلها

ى مساحات شاسعة من الأراضي الإسرائيلي عل الإستيطانسيطر : في المجال الزراعي - 

وكذلك المياه اللازمة لها، مما أدى إلـى زيـادة الإنتـاج     ،الزراعية في الضفة الغربية

  .)3(الزراعي، الذي ساهم في تطوير الإنتاج الغذائي الإسرائيلي

قامت إسرائيل بإنشاء العديد من المناطق والمجمعات الصـناعية  : في المجال الصناعي - 

مثـل المنطقـة    ،سـواء  قامة على أراضي الضفة والقطاع على حدمفي المستوطنات ال

وكذلك مستوطنة  ،الواقعة على أراضي محافظة سلفيت ،"بركان"الصناعية في مستوطنة 

الصناعي، إلـى اسـتثمار    الإستيطانهدفت إسرائيل من . في قطاع غزةالسابقة " إيرز"

إضافة إلى إقامة  ،موارد المتوفرةلإستغلال ال ،وإقامة المنشآت الصناعية ،موارد الأرض

رغـب  والتـي لا ي  ،المصانع الخطرة والمؤثرة على البيئة والإنسان داخل المستوطنات

بإقامتها داخل إسرائيل مثل المصانع التي تستعمل المواد الكيماوية كمصـانع المطـاط   

فـي   ومصانع البلاستيك والدهانات والجلود والمنظفـات  ،والألمنيوم في مناطق أريحا

الإسرائيلي  الإقتصادر ، سيطوالصناعية إن إقامة مثل هذه المستوطنات. محافظة نابلس
                                                

  م، 2003فلسطين،  -، مكتبة اليازجي للنشر والتوزيع، غزةلإستيطان الصهيوني في قطاع غزةا: البطش، جهاد شعبان (1)
  .42ص    

  القـدس،   -، جمعية الملتقى الفكري العربـي المستوطنات الإسرائيلية في القدس والضفة المحتلة: د الهادي، مهديعب (2)
  .58م، ص1978    

  .153م، ص1990، نيويورك، م1988-1970منشأة القضية الفلسطينية وتطورها الأمم المتحدة،  (3)
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إضافة إلى  ،لأنها توجه لصناعة منتجات استهلاك لسكان الضفة والقطاع ،بدرجة كبيرة

في هذه المستوطنات،  ة ذوي الأجور المتدنية في العملالمحتلاستغلال عمال الأراضي 

 .)1(الإسرائيلي الإقتصادوجعله من توابع  ،لفلسطيني عن النهوضا الإقتصادمع إعاقة 

  :التوزيع الجغرافي للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية 6:1:4

 ،م2000لقد وصل عدد المستوطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة في منتصف عـام    

 ،دينـة القـدس  يقطنون داخل نطاق م 180.000إضافة إلى  ،مستوطن 193.000إلى حوالي 

 15و ،مستوطنة في الضفة الغربيـة  144يسكنون في  373.000وبذلك يصبح العدد الإجمالي 

تظهـر  ) 20(، والخريطة رقـم  )2(مستوطنة أخرى كانت في القطاع 17و ،مستوطنة في القدس

  .م2005التوزيع الجغرافي لمستوطنات الضفة، حسب الحجم السكاني، للعام 

                                                
(1) Palestinian Center for human rights: a comprehensive، op. cit، p34. 

  ، ...مرجع سـابق  ... ، م2000-1967/ التخطيط للإستيطان الصهيوني في الضفة الغربيـة  : المصري، محمد احمد (2)
  .19ص   
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ي ستيطان  فيلاحظ التركيز الواضح للإ ،بالنظر إلى خريطة مستوطنات الضفة الغربية  

من المستوطنين يسكنون حول مدينة القدس، وفي منطقـة  % 85مناطق محددة، حيث أن حوالي 

رام االله الجنوبية، وجنوب غرب نابلس، وقد يرجع ذلك لإرتباط هؤلاء المسـتوطنين بمراكـز   

، حيث الموقع الجغرافي، وحدود التماس ما بين 48ة عام المحتلالعمل والخدمات داخل فلسطين 

ز ف، وقد أقامت إسرائيل مناطق صناعية ضـخمة، بإمتيـازات وحـوا   48طين عام الضفة وفلس

تشجيعية عالية، لتكون هدفاً لعمل المستوطنين، فأقيمت كبرى المناطق الصـناعية فـي وسـط    

، كما تم نقل مصـانع  "مشور أدوميم"، وفي منطقة القدس "بركان، وكرني شمرون"الضفة، مثل 

  .)1(بب رخص التكاليف، والأيدي العاملة، وامتيازات الحكومةمن داخل إسرائيل إلى الضفة، بس

  ي علـى  الإقتصادالعلماني  الإستيطانح في نسبة من ناحية أخرى فإن هنالك تزايد واض

غـوش  "التابعة لحركـة  " الأمناه"الأيدولوجي، فالإزدياد السنوي لمستوطنات  الإستيطانحساب 

نسمة سنوياً في كل مسـتوطنة، فـي حـين أن     50، وصلت فقط إلى حوالي المتطرفة "امونيم

العام، ويجب علينا أن نأخـذ بعـين    الإستيطانمن مجموع % 70ي يشكل الإقتصاد الإستيطان

إلى ضعف الروح الأيدولوجية لدى المسـتوطنين تجـاه   بالضرورة الإعتبار، أن ذلك لا يرجع 

ن المستوطنين، يعيشـون  م% 57، بقدر ما هو ناتج عن أن أكثر من "أرض إسرائيل الموعودة"

في مستوطنات مختلطة، مما افقد المستوطنات الأيدولوجية جزءاً هاماً من شخصـيتها وقوتهـا   

في السنوات الأخيرة، جاء بطابع اقتصـادي المظهـر، بعكـس     الإستيطانالنسبية، وهكذا فإن 

  .)2(لتاريخيةية أثناء الفترة الأولى، والتي كانت بالروح الأيدولوجية واالإستيطانالحركات 

بين الزيادة التراكمية في أعداد المستوطنات الإسرائيلية في والذي ي) 1(نظر الشكل رقم ا  

  .م2007-1967/ الضفة الغربية 

                                                
(1) Abu Ayyash, Ahmmad: Israeli regional Planning Policy in the occupied territories,  

    Palestine studies, 2005, p3-4. 
  م، 2002الزرقاء،  -، مكتبة المنار للنشر والتوزيعم1980-1967الإستراتيجية الإسرائيلية للفترة من : ايعه، غازيرب (2)
  .165ص   
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  .م2007-1967/ العدد التراكمي لمستوطنات الضفة الغربية: )1(شكل رقم 
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مسح المستعمرات الإسـرائيلية فـي الضـفة    : المركز الجغرافي الفلسطينيى بيانات علعمل الباحث بالإعتماد : المصدر
  .م2007، رام االله، الغربية

نتشار الجغرافي للمستوطنات الإسرائيلية في محافظات الضفة الغربية، تقسـيم  يظهر الإ  

 الضفة إلى أربع مناطق، تتوزع على ثلاث قطاعات طولية، ممتدة من الشمال إلـى الجنـوب،  

  : إضافة إلى منطقة القدس

مـن   ويشمل غور الأردن، وشاطئ البحر الميت، ويقطن هذا القطـاع : القطاع الشرقي -1

عظمهم في كيبوتسات وقرى صغيرة، بإسـتثناء  مستوطن، م 5400المستوطنين حوالي 

ي الإقتصادت، فقد تقلصت إمكانيات التطور منطقة أريحا، ونتيجة لوجود هذه المستوطنا

عام، والقطاع الزراعي على وجه الخصوص، بسبب حرمان المزارع  بشكلٍالفلسطيني 

  .(*)الفلسطيني من عناصر مقومات الزراعة، والتي أهمها المياه والأرض

ويتمثل في السلسلة الجبلية التـي تفصـل الضـفة    ": قطاع ظهر الجبل"القطاع الأوسط  -2

سـتوطنات بـدعم مـن    الغربية إلى قسمين، شرقي وآخر غربي، وقد تم بناء معظم الم

                                                
  .167، ص...مرجع سابق ... ، م1980-1967الإستراتيجية الإسرائيلية للفترة من : ربايعة، غازي  (*)
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يسكن في مسـتوطنات هـذا القطـاع حـوالي     . الدينية المتطرفة" غوش أمونيم"منظمة 

على شكل سلسلة ممتدة على الشارع المعـروف   هامستوطن، وينتشر جزء من 34.000

، الذي يصـل شـمال الضـفة    مثل محور المواصلات الرئيس، والذي ي60بشارع رقم 

، حيث تحد مستوطنات هذا القطـاع، مـن التطـور    بجنوبها، لتوفير أمن المستوطنات

 .)1("الخليل، رام االله، نابلس وجنين"العمراني للمدن الفلسطينية الكبيرة 

يمتد هذا القطاع من الشمال إلى جنوب الضفة الغربيـة، بعـرض   : قطاع التلال الغربية -3

 مسـتوطن،  85.000كم، يقطن مستوطنات هذا القطاع حوالي  20-10يتراوح ما بين 

ي للبلدان الإقتصادوتعمل مستوطنات هذه المنطقة الجغرافية على إعاقة التطور المدني و

الفلسطينية، من خلال مصادرة الأراضي المحيطة بها، الأمر الذي يتسـبب فـي قطـع    

 .متداد الإقليمي للمدن والقرى العربية الممتدة على طول هذا القطاعأوصال الإ

فـي   بنيـت تشمل المستوطنات التـي  : "بولتين القدسميترو" ةيالإستيطانمنطقة القدس  -4

، وتضـم أيضـاً   "الأحيـاء "المنطقة التي ضمت إلى مدينة القدس، وأطلق عليها اسـم  

يسكن هذه المستوطنات العدد الأكبر من الخاضعة لنفوذ القدس وضواحيها،  المستوطنات

ت هـذه  تتمثـل تعقيـدا  . مسـتوطن  248.000المستوطنين، بتعداد يصل إلى حـوالي  

مليـون دونـم مـن     2المستوطنات على الوضع الفلسطيني، من خلال مصادرة حوالي 

مثـل  الأراضي الفلسطينية، خاصة في منطقة غور الأردن، وغالبية هـذه الأراضـي تُ  

 .)2(مخزوناً احتياطياً لتوسيع المستوطنات عمرانياً واقتصادياً

ائيلية إلى تحقيق أحد الأهـداف  عام يهدف التوزيع الجغرافي للمستوطنات الإسر وبوجه

  :التالية

                                                
  بيـروت،   -، مؤسسة الدراسـات الفلسـطينية  ي الضفة والقطاعمستقبل المستعمرات الإسرائيلية ف: أورنسون، جيفري (1)
  .17م، ص1996   

(2) www.btselem.org/arabic/publications/summaries/landgrab/2006/11/2.asp. 
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بإقامة المستوطنات بالقرب من المدن التاريخية والدينية، التـي  : الهدف الديني التاريخي  - أ

وكـذلك   ،يعتقد اليهود أحقيتهم فيها، لإيجاد الرابطة الايدولوجية بين المستوطن والمكان

  .لتحقيق الدعم السياسي الدولي في ذلك

 رورة أساسية للسيطرة على الموارد الحيوية في الضفة  بوجـه شكل المستوطنات ضتُ  - ب

لذلك أخـذ   ،عتبر المياه أهم مورد استراتيجي تسعى إسرائيل للسيطرة عليهحيث تُ ،عام

التوزيع الجغرافي لمواقع المستوطنات ومواضعها، مصادر ومـوارد الميـاه الجوفيـة    

 . )1(والسطحية بأهمية كبيرة

رت المستوطنات الصغيرة والهامشية في المناطق النائية الأقل حيث بعث: الهدف الأمني  - ت

ستراتيجية، في حين تركزت الكبيرة منها حول المـدن الإسـرائيلية الكبـرى    إحيوية و

 .)2(وظهيراً أمنياً لحمايتها ،لتشكل حزاماً استيطانياً حولها ،كالقدس

رة ادرها، لأن السيطلا تنظر إسرائيل إلى المياه كهدف يجب تحقيقه بالسيطرة على مص

فـي   الإسـتيطان ستراتيجية لدعم وإرساء قواعد المستوطنات وعلى المياه هي وسيلة أساسية وإ

الوسيلة الأساسية  ،وتمثل المياه والسيطرة عليها ،الهدف الإستيطانمثل ة، حيث يالمحتلالأراضي 

العالميـة وقبـل قيـام     لاحظ بأن الصهيونيةي، لذلك نُالإستيطانالواجب توفرها لتحقيق الهدف 

بهـدف   ،والهدف الذي وجدت لأجلـه  ،مثل الروح بالنسبة لهاي الإستيطاناعتبرت أن  ،إسرائيل

ولـيس مجـرد أن يسـتعمروها     ،ليستوطنوا فلسـطين  ،جذب اليهود من مختلف بقاع الأرض

ء هـو أسـاس البقـا    ،وتكوين المجتمعات المدنيـة  ،ستغلال للمواردوالإ الإستيطانف ،ويحتلوها

ي دون أن الإسـتيطان ل هنا، هل يستقيم الوضع أسلليهود في فلسطين، لكن لنا أن ن ستمراروالإ

  والتي أهمها وأساسها المياه؟  ،تتوفر له عناصر البقاء والوجود اللازمة

اليهودي في فلسطين مع موضـوع الميـاه، لـذلك نجـد أن      الإستيطاناقترنت سياسة 

ين قبل قيام إسرائيل، كانت قد سبقتها مخططات مائيـة،  المخططات الصهيونية لإستيطان فلسط
                                                

 .247م، ص2001، جمعية الدراسات العربية، ركة غوش أمونيم بين النظرية والتطبيقح: إغبارية، مسعود  )1(

  .413م، ص1997، مركز الأبحاث، بيروت، دراسات في الفكر الصهيوني-إسرائيل الكبرى: زروق، أسعد. د  )2(
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استلزمت من المنظمة الصهيوينة ومفكريها، أن يدرسوا الأوضاع المائية في فلسطين، فكانـت  

الحملات، والبعثات، والمشاريع، والبرامج المائية المختلفة في فلسطين، وقبـل قيـام إسـرائيل    

اً، إذا رأينا بـأن التوزيـع الجغرافـي للمسـتوطنات     ، فليس من المبالغ به إذ(*)السنينعشرات ب

ة، كان يأخذ بالإعتبار الموارد المائية، وخاصة الجوفيـة منهـا،   المحتلالإسرائيلية في الأراضي 

  . فإنتشرت المستوطنات بإنسجام مع حدود الأحواض المائية

مع الأخـذ   تلازم توزيع المستوطنات على أراضي الضفة الغربية مع الجغرافيا المائية،

ستراتيجية، والجغرافيا الايدولوجية، فإنتشرت المستوطنات بناء الإعتبار الجغرافيا السياسية والإب

بين التوزيع الجغرافي لمستوطنات الضفة ي) 18(على ذلك، في كل أرجاء الضفة، والجدول رقم 

ظهـر  الـذي ي و) 2(وكذلك الشكل رقم . م2005ومستوطنيها حسب المحافظات الفلسطينية لعام 

م2005على محافظات الضفة الغربية للعام  لتوزيع الجغرافي لعدد المستوطناتمثل اوي .  

                                                
 .24صم، 1991، مجلة دراسات الشرق الأوسط، واشنطن، حروب المياه في الشرق الأوسط: ستار، جويس  (*)
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التوزيع الجغرافي لمستوطنات الضفة ومستوطنيها حسـب المحافظـات لعـام     :)18(جدول رقم 
  . م2005

العدد  المحافظة
الإجمالي 
 للمستوطنات

من % 
إجمالي 

مستوطنات 
 الضفة

العدد 
الإجمالي 

 لمستوطنينل

من % 
إجمالي 

مستوطني 
 الضفة

المساحة 
المبنية 

للمستوطنات 
 "2كم"

من % 
إجمالي 
مساحة 

المستوطنات 
 المبنية

 10.4 15.1 1.7 5970 11.6 28 أريحا

 7.3 10.6 3.7 13094 13.9 33 الخليل

 23.5 34.1 48.5 171702 18.5 43 القدس

 9.7 14.1 16.2 57429 10.6 26 بيت لحم

 2.4 3.5 0.7 2370 4.2 12 جنين

 15.8 23 11.7 41542 14.4 34 رام االله

 10.7 15.1 9.0 32055 8.9 22 سلفيت

 3.8 5.5 0.4 1610 5.1 14 طوباس

 1.7 2.5 0.5 1624 1.4 6 طولكرم

 6.9 10.1 5.5 19636 5.1 14 قلقيلية

 8.1 11.8 2 7295 6.2 17 نابلس

 %100 145.4 %100 354327 %100 249 المجموع

  .م2005، رام االله، قاعدة بيانات المستوطناتالمركز الجغرافي الفلسطيني، : المصدر

 ،، أن محافظة القدس تشمل أكبر عدد من المسـتوطنات )18(يظهر لنا من الجدول رقم   

  ،من مجموع المستوطنات فـي الضـفة  % 18.5بنسبة مئوية تصل إلى  ،مستوطنة 43والبالغة 

والبالغة  ،ضم أكبر مساحة مبنية، مقارنة مع غيرها من المحافظات الأخرىكما أن مستوطناتها ت

من إجمالي المساحة المبنية لمستوطنات الضفة الغربية % 23.5بنسبة مئوية قدرها  ،2كم 34.1

مـن   171702حيث بلغ عـددهم   ،جميعها، وكذلك الأمر بالنسبة لعدد قاطنيها من المستوطنين

من إجمالي % 48.5بنسبة مئوية قدرها  ،مختلف محافظات الضفةإجمالي عدد المستوطنين في 

حيث كانت  ،وقد يرجع ذلك لأسباب ايدولوجية وتاريخية بالنسبة لليهود ،تعداد مستوطني الضفة
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إضـافة إلـى العوامـل     ،اليهودي في فلسطين قد تركزت في هذه المحافظة الإستيطانبدايات 

ياحية، والأثرية، وكذلك المائية، وفي المقابـل يظهـر   ية، والجغرافية، والسالإقتصادك ،ىالأخر

مسـتوطنات مـن    6والبالغ  ،الجدول أن محافظة طولكرم قد حظيت بأقل عدد من المستوطنات

فـي حـين أن عـدد     ،من إجمالي العدد الكلي% 1.4بنسبة  ،مستوطنة في الضفة 249إجمالي 

الضـفة فـي العـام المـذكور      من إجمالي عدد مستوطني% 0.5بنسبة  1624مستوطنيها بلغ 

 ،بإستثناء محافظـة طوبـاس   ،وهو العدد الأقل من بين المحافظات 354327والبالغ  ،"م2005"

وقد يرجع  ،من العدد الإجمالي لمستوطني الضفة% 0.4بنسبة  1610حيث يبلغ عدد مستوطنيها 

وكذلك لأن  ،افةحيث قرب محافظة طوباس من المناطق الحارة والج ،ناخيةذلك إلى الظروف الم

حيث ارتباط المسـتوطنين اقتصـادياً    ،48محافظة طولكرم أقرب جغرافياً من أراضي فلسطين 

 ،بأعمالهم داخل إسرائيل، أما من حيث المساحة المبنية للمستوطنات الثلاثة في محافظة طولكرم

 ،المبنيةمن إجمالي مساحة مستوطنات الضفة % 1.7بنسبة تعادل  ،2كم 2.5شكل ما مجموعه فتُ

  . 2كم 145.4والبالغة 

  .م2005التوزيع الجغرافي للمستوطنات الإسرائيلية على محافظات الضفة لعام  :)2(شكل رقم 
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  :الإسرائيلي في الضفة الغربية الإستيطاننتائج وآثار  7:1:4

 ـعلى كل قطـرة مـاء م   ةبالسيطر ةتمثلت أهداف السياسة المائية الإسرائيلي   فـي   ةتاح

فكـان النمـو    ،والسيطرة على الأرض الإستيطانبهدف توفير أهم مقومات  ،ةالمحتلالأراضي 

وما يرتبط به من انعكاسـات سـلبية لا    ،ةالمحتلي المتزايد باستمرار على الأراضي الإستيطان

الإسـرائيلي   الإستيطانحصر لها على حياة المواطن الفلسطيني، وسيتم هنا استعراض أهم آثار 

على سكان الضفة الغربية من الناحية المائية على وجه الخصوص إضافة إلى بعض الجوانـب  

  .)1(ية والأمنية والبيئية ذات العلاقةالإقتصاد

  :الإسرائيلي على الوضع المائي في الضفة الغربية الإستيطانأثر : أولاً

أخذت بتنفيذ المرحلـة   ،م1967منذ أن احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة عام   

ية التي تطورت ونمت لتصبح مدناً وتجمعات كبيرة الإستيطانية الشاملة، بإقامة الأنوية الإستيطان

العذبة، وسيطرت المستوطنات على مساحات واسعة من الأراضـي،   فوق المناطق الغنية بالمياه

 ، يسـتهلك المسـتوطنون  م2003حتـى عـام    مستوطنة في أراضي الضفة 246قيمت حيث أُ

ألف نسمة  350من المياه سنوياً، في حين يعيش أكثر من  3مليون م 483 حوالى فيها وإسرائيل

  .)2(في أوضاع مائية صعبة ،انيقرية وتجمع سك 200من المواطنين العرب في حوالي 

فقد بلغ عدد المستوطنين في القطاع  ،أما قطاع غزة فليس الوضع بأفضل منه في الضفة

.  )3(سنوياً من المياه 3مليون م 12يستهلكون أكثر من  ،ألف مستوطن 70نسحاب حوالي بيل الإقُ

 13و ،ازياً في منطقة رفحبئراً ارتو 175بحفر أكثر من  ،قامت إسرائيل على مدى إحتلالها لغزة

أما من حيث نوعية المياه، فقـد أدى  . بئراً على الشريط الحدودي 25وحوالي  ،بئراً شرقي غزة

إلى الخزان الجوفي، إلى ارتفاع نسبة الملوحة والتلوث  تتسرب المواد الكيماوية من المستوطنا

                                                
)1(  www.attareek.org/Details/2005/9/26.php  

  .252، ص...مرجع سابق... ، حركة غوش أمونيم بين النظرية والتطبيق: إغباريه، مسعود )2(
  -سالة ماجستير غير منشـورة، جامعـة أوهـايو   ، رالمياه عامل صراع أم سلام في الشرق الأوسط: إنطوان، جورج )3(

  .45م، ص1995الولايات المتحدة،     



  - 172 -

غزة ستكون غيـر صـالحة   ياه قطاع شير دراسات الخبراء ذات العلاقة، إلى أن مالعضوي، وتُ

  .)1(م، إذا استمر الوضع القائم2010ستعمال الآدمي، بحلول عام للإ

شير تقارير وزارة البيئة الفلسطينية، إلى تلوث المياه في منطقة نابلس بالمواد العضوية تُ  

كمـا أفـادت   . في الأحواض المائية القريبة من مكبات النفايات التابعة للمستوطنات ،والكيماوية

تتسـبب فـي    ،تركيبة سامة 200أن نفايات المستوطنات تحتوي على أكثر من  ،لتقارير البيئيةا

إضافة إلـى   ،مثل الزرنيخ، والفنيل كلورايد، وكلوريد البنزين ،تلويث المياه الجوفية والسطحية

 ،"ئيـل يأر"أدى مجرى مياه الصرف الصحي لمستوطنة  ،وفي منطقة سلفيت. غاز الميثان السام

فتلـوث نبـع    ،لتسبب في أخطار كبيرة على مصادر المياه لبلدة سلفيت والقرى المجـاورة إلى ا

المطوي الحيوي في المحافظة، وكذلك عملت مجاري الصرف الصحي والصناعي لمسـتوطنة  

  .)2(جراء النفايات الكيماوية الناتجة عن مصانعها ،إلى إحداث كارثة بيئية حقيقية" بركان"

منهـا   ،3مليون م 710بحوالي الغربية مياه الجوفية في أراضي الضفة رت كمية الدلقد قُ  

 ،وهي كمية كبيرة جداً من المياه ،وإسرائيل مخصصة لسكان المستوطنات 3مليون م 483حوالي 

ولا  ،الذين يتجاوز عددهم الثلاثة ملايين نسمة ،إذا ما قورنت بالكمية المخصصة للسكان العرب

 يستهلك المستوطنون المياه بشـكلٍ . )3(سنة/ 3مليون م 118أكثر من يستهلكون في الضفة مثلاً 

ومزروعاتهم، ومواشيهم، من  ،في الوقت الذي يعاني منه الفلسطينيون ،كبير وفائض عن الحاجة

أدى إلى آثار سلبية خطيرة على  ،الإسرائيلي للمياه الفلسطينية كالجفاف والعطش، وهذا الاستهلا

 ،الجوفية فـي الضـفة   ضحيث أصبحت الأحوا ،الأراضي الفلسطينيةالوضع المائي العام في 

أما بالنسبة للقطاع ،سنوياً 3مليون م 50قدر بحوالي تعاني من العجز التراكمي الم، عـدل  فإن م

سنوياً، وقد أدى هذا العجز إلى التأثير على  3مليون م 50العجز السنوي قد وصل إلى أكثر من 

                                                
  الأخطار التي تواجه المياه : سلطة الوطنية الفلسطينية، الهيئة العامة للاستعلامات، مركز المعلومات الوطني الفلسطينيال )1(

 .3م، ص2001فلسطين،  -، غزةفي فلسطين   
   -، دراسة غير منشورة، غزةالانتهاكات الإسرائيلية للبيئة الفلسطينية: ية، وزارة شؤون البيئةالسلطة الوطنية الفلسطين )2(

 .20فلسطين، ص   
 . 41م، ص2002، المجلس الوطني للثقافة، الكويت ، مشاريع الاستيطان: محمود، أمين عبد االله. د  )3(
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وحاداً، بلغت  بحيث أصبحت تعاني تلوثاً شديداً ،ستخدامهاااستعمالها و ومدى فعالية نوعية المياه

  .)1(فاقت المقاييس المسموح بها صحياً ودولياً ،درجة كبيرة وخطيرة نسبته ومعدلات تركيزه

  :ويمكن تلخيص أثر المستوطنات على الوضع المائي في الضفة الغربية بما يلي

وبـين   ،غذية للخزانات والأحواض الجوفيةلواردة والمفقدان التوازن بين كمية المياه ا   -1

وكذلك  ،ويظهر ذلك من ارتفاع نسبة الملوحة في المياه ،كميات المياه المستخرجة منها

  .غذية لهالإنخفاض منسوب الأحواض المائية الم نتيجةً ،من جفاف الكثير من الينابيع

مـن   ،نمية في الأراضي الفلسطينيةوالت الإقتصادت المستوطنات الإسرائيلية على أثر   -2

ومصـادرة المزيـد مـن     ،وتوسيع المستوطنات ،الإستيطانخلال تسخير المياه لخدمة 

وزيادة المساحات المروية فـي المسـتوطنات    ،الزراعي الإقتصادوتطوير  ،الأراضي

مـن   ،%6في حين لا تتجاوز الأراضي الزراعية المروية لدى الفلسطينيين  ،الزراعية

  .الأراضي الزراعية القابلة للزراعة في الوقت الحالي إجمالي

 ،شكل المستوطنات ونفاياتها ومخلفاتها الصـلبة، والسـائلة، والكيماويـة   تُ: الأثر البيئي  -3

فهي تلوث مناطق التغذية الجوفيـة لأحـواض    ،أضراراً على حياة المواطن الفلسطيني

 ،التي تلوث المياه السـطحية  ،فةوكذلك مياه الصرف الصحي المكشو ،المياه وخزاناتها

  .)2(وممتلكاته بكافة أشكالها ،وتلحق الأذى والضرر بالإنسان

   بل السـكان الفلسـطينيين، لا   إن نسبة استغلال مصادر المياه في الضفة الغربية من ق

في الوقت الذي تعاني منه الأراضي  ،م1999من إجمالي كمية المياه الواردة لعام % 15تتجاوز 

وقد يرجع ذلك لسياسـة   ،)3(وحتى اللازمة للشرب ،طينية من قلة وشح المياه اللازمة للريالفلس

وكـذلك عـن طريـق مصـادرة      ،من خلال القوانين والأنظمة التي تفرضها ،إسرائيل المائية
                                                

(1)  The Rand report, Why Palestinian state is now inevitable, Palestine liberation organization  
     Unified in formation, 2003, page 16. 

   -واشـنطن / ، مركز تحليل السياسات الفلسـطينية  "الحقوق الفلسطينية والسلام"الإستيطان اليهودي : مضر، إبراهيم (2)
 .13م، ص2004الولايات المتحدة،     

  ، مركز دراسات التنمية الدولية، جامعة أوهايو، يكي في مشكلة مياه حوض نهر الأردنالدور الأمر: ني، محمداالسود  )3(
 .18م، ص2003الولايات المتحدة،     
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 ،وكل ذلك ضمن إستراتيجية كاملة لتطوير المستوطنات ،وإنشاء وحفر الآبار المائية ،الأراضي

  والتـي أهمهـا الميـاه     ،يطرة على  مقومات الحياة علـى الأرض الفلسـطينية  والتغلغل والس

  .)1(والأرض

  :الإسرائيلي على النشاط الزراعي في الضفة الغربية الإستيطانأثر : ثانياً

مثل التربة والمياه أهم عناصر ومقومات النشاط الزراعي، وعلى هذه العناصر تتوقف تُ  

فقد بلغـت نسـبة    ،الفلسطيني الإقتصادمثل النشاط الزراعي أساس ي. العملية الإنتاجية الزراعية

في حين شكلت  ،من سكان الضفة والقطاع% 38.7حوالي  ،م1996العاملين في هذا النشاط عام 

مما يظهر الأهميـة   ،%34ما نسبته  ،مساهمة هذا النشاط الحيوي في الدخل القومي الفلسطيني

  .لفلسطينيينالكبيرة للنشاط الزراعي كمصدر دخل ل

الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية أهم عوائق تنمية النشاط  الإستيطانشكل الإحتلال و  

إضافة إلى  ،ومصادرة الأراضي الزراعية ،وتلويث التربة ،من خلال استنزاف المياه ،الزراعي

إلـى  تعرضت التربة الفلسـطينية  . عطيات اقتصادية عديدةإعاقات التسويق وما يرتبط به من م

تمن خلال إزالة مساحات واسعة من الغابا ،بل إسرائيلأعمال التجريف من ق وشـق   ،رجيةالح

ة التربة وانجرافها وتصحرها، إضافة إلى ينْوكل هذه الأعمال أدت إلى تفكيك بِ ،لتفافيةالطرق الإ

قهم وحرمان الفلسطينيين من ممارسة حقـو  ،الاستيلاء على الأراضي الخصبة كمنطقة الأغوار

  .)2(وما إلى ذلك من صعوبات تواجه المزارع الفلسطيني على أرضه ،في استعمال أراضيهم

ية السيطرة على الموارد الطبيعية فـي الأراضـي   الإستيطاناعتمدت الفلسفة الصهيونية   

بالسيطرة علـى   ،مما أثر على النشاط الزراعي الفلسطيني، فقامت السلطات الإسرائيلية ،ةالمحتل

المائية الهامة للنشاط الزراعي والتحكم فيها، كما ساهمت السياسـة الإسـرائيلية فـي     الموارد

                                                
 .129ص... مرجع سابق ... ، التطبيق العملي للصهيونية -الإستيطان: أبو عرفة، عبد الرحمن (1)
 .148م، ص1995بيروت،  -دراسات الفلسطينية، مؤسسة الم، أحداث ومواقف1985إسرائيل عام : سلمان، رضا (2)
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والطرق الزراعية،  ،خاصة فيما يتعلق بشق الشوارع ،ة التحتية للزراعة الفلسطينيةينْإضعاف البِ

  .)1(وإمكانية وصول المزارع الفلسطيني إلى أرضه

سيطرة علـى مسـاحات واسـعة مـن     لتفافية في التسببت المستوطنات وشوارعها الإ  

لفقدان المـزارع   نتيجةً ،القطاع الزراعي اعية، وأدى ذلك إلى خسائر كبيرة فيالأراضي الزر

أو عرقلة وصوله إليها من الجهة الأخرى، أما في الجانب التسويقي للمنتجات،  ،لأرضه من جهة

تها الزراعيـة ذات الجـودة   فقامت المستوطنات الإسرائيلية بإغراق الأسواق الفلسطينية بمنتجا

غية القضاء على الإنتـاج  ب ،نتيجة لدعم الحكومة للمزارع المستوطن ،والأسعار المتدنية ،العالية

كجزء من السيطرة الأمنية  ،ةالمحتلفي الأراضي  الإقتصادوالسيطرة على  ،الزراعي الفلسطيني

  .)2(والسياسية المتكاملة

  :على البيئة الفلسطينية الإسرائيلي الإستيطانأثر : ثالثاً

إسـتراتيجية  مستخدماً  ،م1967الإسرائيلي في الضفة والقطاع بعد العام  الإستيطانبدأ  

بعد سلبه أهم عناصر البقاء  ،اقتلاع المواطن الفلسطيني من أرضهعنصرية وعدوانية تهدف إلى 

الخاصة والغريبة عن هذه الجديد القادم من بيئته  ثم إحلال العائد ،"الأرض والمياه"ستمرار والإ

ويعتمد ذلك علـى   ،ية البيئة الطبيعية الفلسطينيةنْالأرض، ويتسبب هذا الإحلال، بأضرار في بِ

مع توفير كل متطلبات التغطية اللوجستية،  ،ومنطق القوة العسكرية ،سياسة فرض الأمر الواقع

  .)3(والسياسية، والإعلامية، أمام العالم، والشعوب، والحكومات

متطلبـات  فـي سـبيل تـوفير     ،قامت إسرائيل بالتأثير السلبي على البيئة الفلسطينية   

 حيث طال الإستيطان معظم عناصـر البيئـة    ،"المياه والأرض"وفي مقدمتها  ،الهامة الإستيطان

 ـو ،)4(من أرض ومياه وهواء، مما أدى إلى تلوثها وتدهورها الطبيعية الفلسطينية اح يمكن إيض
                                                

 .36م، ص1999، رام االله، م1998-1997الإحصاءات الزراعية : الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني )1(
  الأردن،  -، دار عمان للنشردراسة في الجغرافيا السياسية -السياسة المائية للكيان الصهيوني: لمومني، محمد أحمدا )2(

 .175م، ص1986   
)3(  Ministry of Environmental Affairs, Palestinian Environmental Strategy, Main Report,  

     October, 1999, page33. 
  .204م، ص1993لندن، -، جامعة أكسفوردحروب المياه والصراعات القادمة في الشرق الأوسط: بولوك، جون )4(
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في المجالات  ،ية على البيئة الفلسطينية ومواردهاالإستيطانوالسياسة الإسرائيلية  انالإستيطآثار 

  :الآتية

  :المياه العادمة  -1

حيـث  . ساهمت مستوطنات الضفة الغربية، بإلحاق أضرار فادحة بالبيئة الفلسـطينية    

راضـي  قامت إسرائيل بضخ ملايين الأمتار المكعبة من مياه الصرف الصحي في الأودية والأ

فقد بلغت كمية المياه العادمة التي  ،ة التحتية للبيئة الفلسطينيةينْلفلسطينية، مما أدى إلى تدمير البِا

حـوالي               ،مسـتوطن  350.000تضخها إسرائيل مـن مسـتوطناتها التـي يسـكنها حـوالي      

قدرين بحـوالي  مفي حين أن السكان الفلسطينيون في أراضي الضفة وال ،سنوياً/  3مليون م 40

. (*)من مياه الصـرف الصـحي   3مليون م 33.7لا ينتج عنهم سوى حوالي  ،مليون نسمة 1.9

 ،وفي حوض نهـر الأردن  ،تصب مياه المستوطنات في الأودية والأراضي الزراعية الفلسطينية

 ،من المسـتوطنات المحيطـة بالقـدس    ،وعلى سبيل المثال تنساب المياه العادمة في وادي النار

والذي تنصرف فيه المياه  ،كذلك وادي قانا الواقع بين نابلس وقلقيلية ،يومياً/  3م 30.000بمعدل 

والمستوطنات المجاورة الأخـرى فـي منطقـة     ،ئيل الضخمةيالعادمة الناتجة عن مستوطنة أر

التي تنتشر بكثافة فـي تلـك    ،مما يؤدى إلى  تأثيرات خطيرة في منابع المياه الجوفية ،سلفيت

ولها تأثيرات سلبية على خزانات المياه الجوفية، وموارد المياه السطحية، والجدول رقم  ،لمنطقةا

)19 (بين بعض مستوطنات الضفة الغربية، وأماكن تصريف مياهها العادمةي.  

                                                
  ، مكتبة دراسات الشرق أوسط الجديد، سة قانونية وسياسية واقتصاديةدرا - المياه في الشرق الأوسط: ألان، جي (*)
 .53م، ص1995لندن،    
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  .بعض مستوطنات الضفة الغربية وأماكن تصريف مياهها العادمة: )19(جدول رقم 
  المياه العادمة ومكان تصريفها طبيعة  اسم المستوطنة وموقعها

يمثل الصرف الصحي لهذه المستوطنة، مياه الصرف الصناعي،   سلفيت/ مستوطنة بركان
وما فيها من مخلفات خطرة صلبة ومعدنية، تصرف في الأودية 

  .المجاورة لبلدة بديا وسرطه وكفر الديك
يز أملاح عالي نـاتج  تصرف مياهها العادمة المحتوية على ترك  سلفيت/ ئيليمستوطنة أر

  .عن محطة للتحلية، إلى الوادي المجاور لها
/ مستوطنة شعاري تكفا

  قلقيلية
الصرف الصحي من المستوطنة، إلى الأراضي مياه يسري تيار 

لحقـاً أضـراراً   الزراعية لقرية بيت أمين في محافظة قلقيلية، م
إلى  بالأراضي الزراعية، إضافة إلى تسرب المياه العادمة مسامياً

  .الخزان المائي الجوفي هناك
/ مستوطنة عمانوئيل

  قلقيلية
تضخ مياه الصرف الصحي لمحطة تجميع مستوطنة قانـا، ثـم   
تضخ للزراعة، ويصرف الفائض للوادي المجاور والأراضـي  

  .الفلسطينية
مركز المجنونة 

  الخليل/ العسكري
جـة  يتسبب هذا المعسكر بأضرار كبيرة للبيئة الفلسـطينية، نتي 

لوصول مياه الصرف الصحي إلى الأراضي الزراعية في وادي 
  .الغور

/ مستوطنة كريات أربع
  الخليل

فـي  " بيـر "حيث تنساب مياه الصرف الصناعي مـن مصـنع   
المستوطنة، إلى الأراضي الزراعية على الطريق مـن مدينـة   

  .الخليل إلى بني نعيم
مستوطنة معاليه 

  رام االله/ هكوفشيم
صرف الصحي من هذه المستوطنة الزراعية، من تنساب مياه ال

مزارع الأبقار، إلى الأراضي الزراعية لبلدة قطنة في محافظـة  
  .رام االله، متسببة في أضرار بيئية وصحية خطيرة

/ مستوطنة سلعيت
  طولكرم

تنساب مياه المجاري من هذه المستوطنة، لتصب فـي أراضـي   
يـث تـم تـدمير    المواطنين الفلسطينيين في منطقة طولكرم، ح

  .مساحات واسعة من الأراضي المزروعة باللوزيات والزيتون

  .24م، ص2005، أيلول الانتهاكات الإسرائيلية للبيئة الفلسطينية: وزارة شؤون البيئة الفلسطينية: المصدر
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إن للمياه العادمة للمستوطنات، أثر كبير في تلويث البيئة الفلسطينية، فهي تعمـل علـى     

مما يجعـل الميـاه    ،وتعمل على زيادة نسبة الأملاح والنيترات ،السطحية والجوفية تلوث المياه

ستعمال الزراعي، عنـدما تزيـد درجـات التلـوث     وحتى الإ ،ستخدام البشريللإغير صالحة 

تعمل المياه العادمة على تلويـث  . كما هو الوضع في أجزاء من نهر الأردن ،بالمركبات السامة

 ،لهذه المياه نتيجةً ،حيث أن تركيز أملاح الصوديوم في التربة ،محاصيلوال ةالأراضي الزراعي

وحدوث التملح، والقلويـة   ،يعمل على إضعاف نفاذية التربة، وما يرتبط بذلك من سوء للصرف

الناتجة عن مخلفات  ،الأمر الذي يسبب التصحر الزراعي، إضافة إلى الروائح الكريهة ،خوالتسب

  .)1(وانتشار الأوبئة والأمراض ،الحشرات رتكاثو ،مياه الصرف العادمة

  :النفايات الصلبة  -2

شكلاً آخـر مـن أشـكال     ،عتبر النفايات الصلبة الناجمة عن المستوطنات الإسرائيليةتُ  

فقد ساهمت المستوطنات المنتشرة في الضفة والقطاع، في . التلويث الإسرائيلي للبيئة الفلسطينية

 ،بمواد النفايات الصلبة الناتجة عن المسـتوطنين  ،البيئة الطبيعيةتلويث مختلف عناصر وموارد 

تعمل المستوطنات على إلقاء نفاياتها الصـلبة  . ستخدام المنزلي أو الصناعيسواء المواد ذات الإ

التي يتواجد  ،كما هو الحال في منطقة أبو ديس ،لا سيما الزراعية منها ،في الأراضي الفلسطينية

لخدمـة المسـتوطنات    ،دونم 3000تقدر مساحته بحوالي   ،ايات إسرائيليفيها أضخم مكب نف

التي يوجد على أراضيها مكبـاً   ،وكذلك هو حال منطقة جيوس غرب مدينة قلقيلية. الإسرائيلية

. )2("كرني شمرون، قدوميم، تسوفيم، ومعاليه تشومرون"لخدمة مستوطنات  ،آخر للنفايات الصلبة

وأماكن التخلص من  ،شير إلى بعض مستوطنات الضفة الغربيةلذي يوا) 20(انظر الجدول رقم 

  .نفاياتها الصلبة

                                                
)1(  Ministry of Environmental Affairs: State of Environmental in Palestine Environmental  

     Management, volume one, August – 2000, page4. 
 .33ص... مصدر سابق ... ، الإنتهاكات الإسرائيلية للبيئة الفلسطينية: نيةوزارة شؤون البيئة الفلسطي  (2)
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بعض المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وأماكن التخلص من نفاياتها  :)20(جدول رقـم  
  .الصلبة

  مكان التخلص من النفايات الصلبة  التجمع/ اسم المستوطنة
  .في محافظة سلفيتالأراضي الزراعية   ئيليمستوطنة أر

معسكرات الجيش الإسرائيلي بـالقرب مـن   
  جنين

أراضي بلدة عرابة الزراعية فـي محافظـة   
  .جنين

معسكرات الجيش الإسرائيلي فـي منطقـة   
  طوباس

  .موقع مجمع مدينة طوباس

أبـو ديـس بـالقرب مـن      -منطقة العبدلي  مستوطنة يتسار
  .العيزرية والسواحرة

ي قرية بيت فوريـك الزراعيـة فـي    أراض  مستوطنة ألون موريه
  .محافظة نابلس

  .32ص... ر سابق صدم... ، نتهاكات الإسرائيلية للبيئة الفلسطينيةالإ: وزارة شؤون البيئة الفلسطينية: المصدر

تتسبب النفايات الصلبة بمخاطر بيئية وصحية كبيرة على حياة المـواطن الفلسـطيني،     

نتنة والحشرات والأوبئة، كما تتسبب في تلويـث مسـاحات   إضافة إلى كونها مصدراً للروائح ال

نتيجة لرشح سـوائل هـذه    ،والتربة والمياه الجوفية والسطحية ،واسعة من الأراضي الزراعية

في حال  ،النفايات إلى الخزان المائي الجوفي، إضافة إلى تلوث الهواء بالغازات الكيماوية السامة

 ،هتمام بالمصلحة والمنفعـة الذاتيـة  إسرائيل القائمة على الإإن سياسة . (*)تم حرق هذه النفايات

بتحمله كل أشكال المخاطر الناتجة عن طرق إسرائيل في  ،تجعل المواطن الفلسطيني يدفع الثمن

سواء بالحرق، أو الـدفن، أو تهريـب    ،على حساب الأراضي الفلسطينية ،التخلص من نفاياتها

  .إلى أراضي المواطنين الفلسطينيين ،الإسرائيلية من المصانع ،المواد السامة والخطرة

  :النفايات الخطرة  -3

والنفايـات   ،والنفايات الطبيـة  ،تتكون النفايات الخطرة من النفايات الصناعية الكيماوية  
استخدمت إسرائيل أراضي الضفة والقطاع كمكان للتخلص من نفاياتها الخطرة، حيـث  . المشعة

                                                
 .29ص... مصدر سابق ... ، الإنتهاكات الإسرائيلية للبيئة الفلسطينية: وزارة شؤون البيئة الفلسطينية (*)
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إلى المسـتوطنات الصـناعية فـي     ،مصانع المنتجة لهذه النفاياتعملت على نقل العديد من ال
للتخلص مـن   ،كما استخدمت عدة مواقع في أراضي المواطنين الفلسطينيين ،ةالمحتلالأراضي 

وغازاتهـا    تلأخطار النفايا ،أصبحت الأراضي الفلسطينية تتعرض بإستمرار. )1(المواد الخطرة
جلت العديد من الحوادث الملوثة الخطرة فـي هـذا   س. ائيليةالمنبعثة من المصانع الإسر ،السامة

إذ تسربت كميات من المركبات الفسفورية العضـوية   ،م1989المجال، كما حدث في غزة عام 
 ،من دفن للنفايات الصلبة والخطـرة  ،م1987شمال محافظات غزة، وما قامت به إسرائيل عام 

بح هذا المكان مكباً للنفايات الإسرائيلية فيمـا  ليص ،في محافظة قلقيلية ،في أراضي بلدة عزون
هذه المنطقـة،   صابة بأمراض السرطان بين مواطنيعدل الإتشير الدراسات إلى ارتفاع م. بعد

بالقرب من قرى عزون، وجيـوس،   ،أضف إلى ذلك اكتشاف كميات كبيرة من النفايات السامة
ضخمة من المواد السـامة المجهولـة   بالقرب من قلقيلية، وكذلك اكتشاف كميات  ،وتل صوفين

والمهربة من إسرائيل إلى قرية أم التوت في محافظة جنين، وإنشاء مكب للنفايات فـي غـور   
  .)2(48بعد نقله من مدينة العفولة داخل أراضي فلسطين  ،الأردن

مصنعاً كيماوياً  200والتي يقارب عددها  ،تتسبب المصانع الإسرائيلية في المستوطنات   
 ،مثـل مصـانع الجلـود    ،بأضرار متعددة على المواطن والبيئـة الفلسـطينية   ،كيماوي وغير

والصناعات العسكرية السـرية   ،والمبيدات ،والغاز ،والمنظفات ،والكحول ،والمطاط ،والإسمنت
  .)3(وغيرها

هـي   ،إن مثل هذه المصانع وغيرها من المصانع التي تستخدم المركبـات الكيماويـة    
مثل الألمونيوم والكروسـيوم والرصـاص والزنـك     ،عن إنتاج المواد السامة المسؤول الرئيس

لتصـرف إلـى    ،ضاف هذه المركبات إلى المياه العادمة للمسـتوطنات تُ ،وما إلى ذلك ،والنيكل
بعض المصـانع الإسـرائيلية فـي الضـفة     ) 21(ظهر الجدول رقم ، وي)4(الأراضي الفلسطينية

  .على المواطن الفلسطيني ،حيةالغربية، وأضرارها البيئية والص

                                                
 .35ص... بق مصدر سا... ، الإنتهاكات الإسرائيلية للبيئة الفلسطينية: وزارة شؤون البيئة الفلسطينية )1(

  ، 1جامعة الكويت، بيـروت، ط  -، مؤسسة الدراسات الفلسطينيةإسرائيل والضفة الغربية -قانون المحتل: شحادة، رجا )2(
 .185م، ص1990   

 .38، ص...مرجع سابق ... ، مشاريع الاستيطان: محمود، أمين عبد االله. د )3(
 .205، ص..مرجع سابق ... ، الشرق الأوسطحروب المياه والصراعات القادمة في : بولوك، جون )4(
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بعض المصانع الإسرائيلية في الضفة الغربية ومخاطرها البيئية على السـكان    :)21(جدول رقم 
  . نالفلسطينيي

 الأضرار البيئية والصحية الناتجة المصانع الإسرائيلية المستوطنات المحافظة

عطروت،  رام االله
جفعات هداسا، 
كفروت، نيلي، 

 حلميش

ومنيوم، وبلاستيك، مصانع أل
وجلود، ومصانع حفظ المواد 

 .الغذائية

تفريغ مـواد قلويـة إلـى الأراضـي     
الزراعية، وانبعـاث روائـح كريهـة،    
ومخلفات ضارة، نتيجة لاستخدام الكروم 

 .والزرنيخ

كريات أربع،  الخليل
 سيراميكس

مصنع كحوليات، ومصـانع  
 . أخرى غير معروفة

حة قدرها للنفايات، بمسا إنشاء موقع دفن
في أراضي يطا، وكذلك موقع  هكتار 6
قرب الخليل، وما يرتبط بـذلك   "خرب"

 .من مخاطر صحية وبيئية

هومش، ألون  نابلس
شيلو،  ،موريه

ايتمار، 
 ماجدولين

مصانع بلاسـتيك، وجلـود،   
منيـــوم، وودهانـــات، وأل

 .ومنظفات

يصب الصرف الصـحي والصـناعي   
للمستوطنات ومصـانعها فـي حقـول    

 .الفلسطينية الزيتون

حومش،  جنين
 جنانيت

مصنع بطاريـات، مصـنع   
 .شموع، مصنع غاز

يصرف الكاديوم السام على الأراضـي  
 .الزراعية بعد مزجه بالماء

مصانع غير  طولكرم
حكومية 

 "للمستوطنين"

مصــنع مبيــدات حشــرية، 
مصنع غاز، مصنع للصوف 

ســـتبس، الصـــخري والإ
 .ومصنع أسمدة كيماوية

 سائلة والغازية الناتجـة نفايات التضر ال
بالسكان والزراعة، وخاصـة غـازات   

 .مصنع الصوف الزجاجي

ان كبر سلفيت
 الصناعية

منيــوم، وثلاثــة مصــانع أل
ومصنع صـوف زجـاجي،   

 .وعدة مصانع بلاستيك

أكبر منطقة صناعية في الضفة الغربية، 
حيث يتم دفن المخلفات الصـناعية فـي   

 .أراضي محافظة سلفيت

ات مستوطن أريحا
منطقة الخان 

الأحمر 
 الصناعية

مصانع بلاستيك، ومصـنع  
ــود،  مطــاط، ومصــنع جل

 .ومصانع ألومنيوم

تستخدم مصانع الألومنيوم المواد الشديدة 
السمية، وتنتج الدخان الأسود الكثيـف،  
كما ينتج عن مصنع المطـاط ومصـنع   
ــوث   ــواء، والتل ــوث اله ــود، تل الجل
بالضجيج، وتدفن نفايات المصانع فـي  

 .اضي العيزرية الزراعيةأر

  .36، ص...ر سابق صدم... ، الانتهاكات الإسرائيلية للبيئة الفلسطينية: وزارة شؤون البيئة: المصدر
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  :تدهور التنوع الحيوي  -4

علـى البيئـة   الأراضي وتجريفهـا   ةالمتمثلة بمصادرانعكست الاعتداءات الإسرائيلية   

والسـيطرة علـى    ،واستنزاف المياه الجوفية ،لأحراشاقتلاع الغابات واإضافة إلى  ،الفلسطينية

كل هذه الإجـراءات  . أشكال التلوث الناتج عن المستوطنات ومصانعها وكذلك ،الموارد المائية

خطير على التنوع الحيوي في الأراضي الفلسطينية، حيث نتج عـن تجريـف    انعكست وبشكلٍ

بعـد   ،إزالة للمساحات الخضـراء  ،يةلتفافوشق الطرق الإ ،الأراضي لغرض إقامة المستوطنات

إزالة النباتات والأشجار ومساحات واسعة من الغابات، وهذا يعني اختفاء أعداد كبيرة من أنواع 

  .)1(النباتات المختلفة

أدت أعمال التجريف وبناء المستوطنات في أراضي الضفة الغربية إلى تدهور البيئـة     

مما  ،مما أدى إلى هجرتها إلى أماكن أخرى أكثر أمناً ،ريةالطبيعية التي تعيش فيها الحيوانات الب

انعكست هي الأخرى  ،سبب حالة من التجزئة البيئية، كما أن الآثار الناجمة عن الملوثات البيئية

التي من شأنها أن تؤثر على طبيعة الحياة  ،على نمو النباتات وتكاثر الحشرات وانتشار الأوبئة

  .)2(اضي الفلسطينيةالحيوانية البرية في الأر

كما هو حال  ،أدى تناقص المياه الفلسطينية إلى عدم قدرة النباتات والأشجار على النمو  

فأصبحت أراضـيها متصـحرة أو شـبة     ،منطقة أريحا، التي تزايدت نسبة الأملاح في مياهها

اعية في عظم الأراضي الزروأصبح إنتاجها الزراعي في أدنى مستوياته، علماً بأن م ،صحراوية

أصبح القطاع  وبالتالي فقد ،تعتمد على مياه الأمطار المتذبذبة ،الضفة والقطاع هي أراضي بعليه

أو حتى الأشـجار   ،سواء على صعيد الزراعة البعلية أو المروية ،نهيار التامالزراعي مهدداً بالإ

رجيةالح، هذا سيؤدي بالأرض وكل  ،والحياة البرية النباتية والحيوانية ،شبيوالغطاء النباتي الع

وانعكاس ذلك على حياة المواطن الفلسـطيني، الـذي    ،نجراف والتصحر التامالفلسطينية إلى الإ

                                                
(1) Ministry of Environmental Affairs: The Israeli aggression against the environmental  

    security in Palestine during Al-aqsa Intifada, vollum II, 2000, p15  .  
  ، الإدارة العامة للتخطيط البيئـي،  العلاقة بين الإنسان والبيئة -ملامح غزة البيئية : وزارة التخطيط والتعاون الدولي (2)
  .26م، ص1995   
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في ظل توفر كامل متطلبات الحياة ومقوماتها  ،عاني وتتزايد مصاعب حياته على هذه الأرضي

  .)1(ةالمحتلللمستوطن الإسرائيلي في الأراضي 

  :وأثره على الأراضي الفلسطينية أمن المستوطنات: رابعاً

ة التوصـل إلـى تسـوية إقليميـة     المحتلية في الأراضي الإستيطانستعيق المخططات   

فلسطينية إسرائيلية، تسمح بإقامة دولة فلسطينية ذات صفات جغرافية واحدة متواصلة، فوجـود  

ة أُشكل عامل تجزئة جغرافية لوحدة الأراضي الفلسطينية، ومن جهالمستوطنات يمثـل  خرى ي

ستقرار الفلسطيني، لأن السيطرة الإسرائيلية علـى المعـابر   تهديداً حقيقياً للأمن والإ الإستيطان

والحدود التي تربط بين المناطق الفلسطينية، تجعل الحرية الفلسطينية بيد المسـتوطنين ورهـن   

تجعلها مدناً حدوديـة،  حاذية للمدن الفلسطينية الكبيرةإشارتهم، إضافة إلى أن المستوطنات الم ،

تتحكم إسرائيل بمصيرها وأمنها، كما أن استمرار الأمن للمستوطنات يتطلب وجـوداً عسـكرياً   

  .)2(إسرائيلياً لحمايتها، وهذا يعني تهديداً صريحاً للأمن القومي الفلسطيني مستقبلاً

 ـ 1983في عام  ق م أقامت إسرائيل شبكة من الطرق الطولية والعرضية، بهـدف تمزي

غية تحقيق السيطرة الأمنية الشاملة على المنـاطق  الوحدة الجغرافية لأراضي الضفة الغربية، ب

متداد والتوسـع  محاصرتها بهذه الطرق والشوارع الإلتفافية، إضافة إلى ضبط الإالفلسطينية، و

العمراني للتجمعات الفلسطينية، وكذلك مصادرة المزيد من الأراضي الفلسـطينية، والسـيطرة   

رئيس وزراء إسـرائيل فـي   " نتنياهو"، وفي هذا الصدد فقد عرض )3(عليها لأهداف استيطانية

حتفاظ بخمسة ممرات وشوارع عرضية من الغرب إلى الشـرق علـى   السابق، خطة تضمن الإ

أراضي الضفة الغربية، في إطار خطة التسوية الدائمة مع الفلسطينيين، بهـدف ضـمان أمـن    

ان السيطرة الأمنية على الشعب الفلسطيني من الجهـة الأخـرى،   المستوطنات من جهة، وضم

خطط المذكور الممرات والشوارع العرضية التاليةويشمل الم:  

                                                
  ، معهد الأبحـاث التطبيقيـة، القـدس،    عالم البيئة في فلسطين -الموسوعة البيئية الفلسطينية: اسحق، جاد وآخرون (1)

  .53م، ص1997    
(2)  www.aljazeera.net\Nr\1-2005/2/6-1.exeres  .  

  .56م، ص2003، المكتبة النموذجية، القاهرة، الجغرافيا والعلاقات السياسية الدولية: سعودي، محمد عبد الغني  )3(
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  . ممر في منطقة شمال جنين إلى غور الأردن -1

 ).55شارع رقم (ممر جنوب قلقيلية إلى نابلس وغور الأردن  -2

 . ر قاسم وغور الأردنالحالي، والذي يصل بين منطقة كف" عابر السامرة"شارع  -3

 .من منطقة تل أبيب  إلى غور الأردن" 45"شارع رقم  -4

 .)1(والذي يصل مستوطنات غوش عتصيون بغور الأردن" 35"شارع رقم  -5

يتمثل  –السابقة الذكر  –والمخطط الإسرائيلي الذي يظهر من خطة الشوارع العرضية 
تفـاق عليهـا، داخـل الممـرات     تم الإكم الذاتي الفلسطيني، التي في السعي لإيقاع مناطق الح

ية التابعة لها، الإستيطان، والكتل وديةللمناطق اليه لإقليميالإسرائيلية، التي تحافظ على التواصل ا
مع تحقيق التجزئة والعزلة بالنسبة للأراضي الفلسطينية، وقد طبقت إسـرائيل خطـة العزلـة    

اضي الفلسطينية بعد انتفاضة الأقصـى  الجغرافية هذه، في الإغلاق العسكري الذي شهدته الأر
الإسرائيلي، بأنه  الإستيطانص شخِّمن هنا يمكن لنا أن نُ. م28/9/2000يوم التي بدأت الأخيرة 

خطط أحياء قومي، وديني، وجغرافي، عملية استراتيجية تعمل إسرائيل من خلالها على إنجاز م
يهود بأحقية تاريخية موثوقة فيه، ومـن اجـل   ليهود العالم في فلسطين، بإعتبارها إقليماً يتمتع ال

وتطوره، لا بد من توفير الأمن له بشتى الطرق والوسائل، ولا بد مـن   الإستيطاناستمرار هذا 
  . )2(استخدام آلية للسيطرة الطبيعية، وفي مقدمتها السيطرة على المياه بكافة أشكالها ومواردها

  :رائيلي في الضفة الغربيةالوضع القانوني للإستيطان الإس 8:1:4

، المحتلعتبر إقامة المستوطنات في القانون الدولي، إضافة إلى نقل السكان إلى الإقليم تُ  

، الذي يحظر "م1949ميثاق جنيف الرابع عام "مخالفة لكل المبادئ الدولية وميثاق الأمم المتحدة 

لك مجلس الأمن الدولي، والجمعية أكد ذ. )3(توطين سكانه في الأراضي التي يحتلها المحتلعلى 

سـتيطان أو  العمومية فيما بعد، من خلال القرارات التي صدرت بإنكار أي صـفة قانونيـة للإ  

الضم، وتطالب بتفكيك المستوطنات بما في ذلك مستوطنات القدس، ومن قرارات مجلس الأمـن  
                                                

(1) www.attareek.org/details.2006/6/26/php.  
  .182، ص...مرجع سابق ... ، إسرائيل والضفة الغربية –قانون المحتل  : شحادة، رجا (2)

 . 17م، ص2000، مركز القدس للطباعة والتصميم، عمان، حرب المياه في الشرق الأوسط: طوقان، عز الدين )3(
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العام، والقرار رقم  لنفس" 452"م، والقرار رقم 1979لسنة " 446"بهذا الخصوص، القرار رقم 

  .)1(لنفس العام" 478"م، والقرار رقم 1980لسنة " 465"

يؤكد الفلسطينيون على عدم شرعية المستوطنات في الضفة الغربية والقطـاع وشـرقي     

، فـي حـين أن جميـع الحكومـات     -السابق الذكر –القدس، استناداً إلى ميثاق جنيف الرابع 

السنوات الآنفة، كانت تطرح مواقف قانونية وتاريخية، لتبرير الإسرائيلية المتعاقبة وعلى مدار 

  .)2(يالإستيطانالمشروع 

ويأتي ذلك بالرغم من ان الحكومة الإسرائيلية، كانت قد وقعت علـى اتفاقيـة جنيـف      

م، 1953م، كما صادقت عليها في كانون أول من العام 1949الرابعة في كانون الثاني من عام 

  . حتلةعتبر نفسها لا تسيطر أو تدير مناطق م، كانت إسرائيل تَم1967بيل العام وقُ

م، رفضت إسرائيل اعتبار الأراضي العربية التي أصبحت تسيطر عليها 1967بعد عام   

دارة، بذريعة مفادها أنها لم تقم بإحتلال هذه حتلة، واعتبرتها مناطق مأراضٍ م" الضفة والقطاع"

نها أخذتها من الإدارة الأردنية في اتفاقية جنيف الرابعة، بل إدة الأراضي من دولة أخرى متعاق

  .)3(تفاقيةلزم نفسها بالإوالمصرية، ولم تكن هنالك دولة فلسطينية، ولذلك فلم تُ

هذا في الوقت الذي تؤكد فيه اتفاقية جنيف، أنها تنطبق على جميع أوضـاع الإحـتلال     
مت الإقليم، أو الظروف التي تمـت فيهـا   الحربي، بغض النظر عن طبيعة الحكومات التي حك

لـى  ن هناك إجماعاً دولياً شبه كامل على انطباق اتفاقية جنيـف الرابعـة ع  إ. عملية الإحتلال
ة بأن تغير من طبيعـة  المحتلتفاقية على عدم السماح للدولة أراضي الضفة والقطاع، وتنص الإ

لحـة أحيانـاً، دون   لا للحاجة العسـكرية الم ة، أو ملامحها التاريخية والثقافية، إالمحتلالمنطقة 
ط، وبرغم ذلك فقـد عملـت   المساس بالعناصر المذكورة، أو لأنشطة تخدم السكان المحليين فق

  .)4(ستمرار على خرق هذه المادة نصاً وروحاًإسرائيل بإ

                                                
  .25ص... مرجع سابق ... ، التطبيق العملي للصهيونية –الإستيطان : أبو عرفه، عبد الرحمن (1)
  .59ص... مصدر سابق ... ، الإستيطان تحدي السلام: مركز القدس للإعلام والاتصال (2)
  .15ص... مرجع سابق ... ، مستوطنات وحدود إسرائيل: الفرا، يوسف، ترجمة عليان الهندي (3)

  .197ص...  مرجع سابق... ، الإستيطان الصهيوني في قطاع غزة: البطش، جهاد شعبان )4(
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  عتبر سياسيو إسرائيل، أن السيطرة على الأرض بإقامة المسـتوطنات، خاصـة فـي    ي

ية الإستيطاندودية، هي أساس لإلحاق هذه الأراضي بإسرائيل مستقبلاً، والمخططات المناطق الح

  .)1(شير إلى ذلك، من خلال اختيار مواقع المستوطناتوخرائطها تُ

ومن الجدير بالذكر هنا، أن مجلس الأمن الدولي كان قد أصدر العديد من القرارات التي   

ية الإسـرائيلية فـي الأراضـي    الإسـتيطان ل مثلت إدانة ورفض صريح ومباشر وملزم للأعما

ة، لكن هذه القرارات كانت دائماً بلا روح، فلم تصل في كل مرة إلى مرحلـة التطبيـق   المحتل

  . )2(العملي، حيث يستوجب اتخاذ عقوبات ضد إسرائيل، وإلزامها بالقرارات الصادرة

الإسرائيلي، وعضـوية  إن طبيعة المعادلات السياسية، وفي مقدمتها التحالف الأمريكي   

الولايات المتحدة الدائمة في مجلس الأمن الدولي، وقدرتها على تعطيل أي قرار يصدره المجلس 

ية الإسـتيطان بما لا يتوافق مع المصالح الإسرائيلية، شكل الحماية لجميع سياسـات إسـرائيل   

  . )3(ممانعة ومعارضة دولية أو عربية ةوغيرها، من أي

  :م1967الإسرائيلية في الضفة الغربية بعد عام  طانالإستيمشاريع : 2:4

  :ية الإسرائيلية في الضفة الغربيةالإستيطانالمخططات  1:2:4

نتشار والتوزيع، بل إنها استندت لم تكن جغرافية المستوطنات الإسرائيلية عشوائية الإ  

الإعتبار الموارد ، مع الأخذ بعين والجغرافي في ذلك على التخطيط والتنظيم والتوزيع المكاني

 واصلات، وآلية وصول المواد الخامالطبيعية، وعناصر الإنتاج، واستراتيجية الموقع، وشبكة الم

 على برامج ةالمحتلي في الأراضي الإستيطانوالسلع والخدمات، وبذلك فقد اعتمد التخطيط 

ومن أهم  ،والإستراتيجيةعدت من خلال الدراسات والبحوث العملية ومشاريع، أُ ومخططات

  :ستيطان في أراضي الضفة الغربية ما يليالخطط الإسرائيلية للإ

  
                                                

(1) www.btselem.org/arabic/publications/summaries.2006/11/2.asp   
(2)  Kablan, Alison: Arabs are Prepared to wait for Israel, Jerusalem Post, 2004, p2  .  

  .38م، ص2005، 95، مجلة صامد الإقتصادي، عالإستيطان في الأراضي المحتلة: تية، عدنانإستي (3)
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  :خطة غوش أمونيم  -1

وذلك  ،يةالإستيطانهدفت هذه الخطة إلى استيطان المناطق التي ابتعدت عنها المشاريع   

 ،وتحقيق السيطرة على سلسلة جبال الضفة الغربية الوسـطى  ،يةالإستيطانبهدف إغلاق الثغرة 

ستراتيجي لإسـرائيل مـن نهـر    وتحقيق العمق الإ ،ء شبكة مواصلات لربط المستوطناتوإنشا

ايـدوريم، حربانـه،   "الأردن وحتى السهل الساحلي، كما تضمنت هذه الخطة إنشاء مستوطنات 

  . )1("بزاك

بـل حركـة   مـن ق  ،طُرحت هذه الخطة على حكومة حزب الليكود بقيادة مناحيم بيغن   

قائمة على الطروحات الصهيونية  ،وهي خطة بأبعاد دينية وتاريخية ،يةطانالإستي" غوش أمونيم"

وإعاقة أي اتجاه للتسوية أو المساومة  ،في كل الأراضي الفلسطينية الإستيطانبأحقية اليهود في 

، "إسرائيل التاريخيـة "لأنه لا حق لأي فلسطيني بأن يتواجد على أرض  ،مع الشعب الفلسطيني

إن السلام مع العرب لا يساوي الحبر الـذي  ": "موشيه ليفنغر"هذه الحركة  ويقول أحد حاخامات

  .)2("يةالإستيطانكتب به، والسلام يأتي بواسطة قوة إسرائيل 

والتـي وافقـت    ،م تقدمت الحركة للحكومة بطلب توسيع للمسـتوطنات 1979في العام   

 ـ ،مثل مستوطنة اريئيل ،بدورها على توسيع عدد من المستوطنات  ،وبيـت حـورون   ،راتواف

م طالبت الحركة ضمن خطتها الثانية الحكومـة الإسـرائيلية   1980في العام . وقدوميم وغيرها

بإقامة كتلة استيطانية جديدة تشمل مستوطنات مثل القنا، ورنتـيس، وافـرات، وبيـت سـيلا،     

رق إضافة إلى إقامة عدة مستوطنات حول القدس، وثلاثة مستوطنات على تقاطعات ط ،وغيرها

  .)3(عائلة يهودية في المستوطنات الجديدة 28440بهدف توطين حوالي  ،الضفة الرئيسة

 ،تستلزم توفير حاجاتها من المـوارد المائيـة   ،ن هذه الأعداد الكبيرة من المستوطنينإ  

هذه  للسيطرة على الموارد الموجودة فيمثل مفتاحاً وأساساً واستيطان الأرض والسيطرة عليها ي

                                                
 .246م، ص2001، جمعية الدراسات العربية، حركة غوش أمونيم بين النظرية والتطبيق: إغباريه، مسعود )1(

  .30م، ص2002الكويت،  -، مجلة العربيالإستيطان الإسرائيلي ونظرية الأمن القومي: بسطامي، مها )2(
  .382م، ص2003، مطبعة النهضة، القاهرة، مبادئ القانون العام: غانم، محمد حافظ. د )3(



  - 188 -

تمهيـداً   ،وتطـوره وتوسـعه   الإستيطانستمرار استراتيجي لإما فيها المياه كعنصر ب ،الأرض

  ".أرض إسرائيل الموعودة"لتحقيق الهدف الشامل في  ،لفرض سياسة الأمر الواقع

  :خطة متتياهو دروبلس  -2

مة مستوطنات جديدة في وإقا ،تهدف هذه الخطة إلى زيادة إعداد المستوطنين في الضفة  

تفيـد الخطـة    ،ستراتيجية، ومن أجل إنهاء عزلة المستوطنات بين التجمعات العربيةالأماكن الإ

بهدف إيجاد كتل استيطانية تتوسع  ،بجانب كل مستوطنة منعزلة قامة مستوطنة جديدةبضرورة إ

ألف يهـودي فـي أراضـي     800شكل مدناً كبيرة، وبحسب هذه الخطة يجب إسكان فيما بعد لتُ

  .)1(م2010الضفة بحلول عام 

في المنظمة الصهيونية  الإستيطانوهو أحد رؤساء قسم " دروبلس"م قدم 1983في عام   

 ،مخططاً استيطانياً لمدينة القـدس وضـواحيها   ،ةالمحتلوالمختص بإستيطان المناطق  ،العالمية

  شكل حـدود مدينـة القـدس الكبـرى    لتُ ،يشمل إقامة تكتل استيطاني يتعدى حدود بلدية القدس

  .)2(بعد فيما

  :خطة رعنان فايتس  -3

وتهدف إلـى إعـادة    ،م1992-1977ية بحدودها الزمانية الإستيطانتمتاز هذه الخطة   

بأن التوازن السكاني الإسرائيلي قد اختـل  " فايتس"يرى . 48ي داخل فلسطين الإستيطانالتوازن 

ة مـؤخراً  حتلالمية إلى المناطق الإستيطانعظم الأنشطة بسبب توجه م ،م1967في أعقاب حرب 

-1967قيمت في الفترة من من المستوطنات التي أُ% 70حيث أن أكثر من  ،"الضفة والقطاع"

 ـ . )3(م1967م ة عاالمحتلم، كانت في المناطق 1977 تشـمل   ،مراحـل  ةتتضمن الخطـة ثلاث

لتغطية مساحة واسعة من الأراضي  ،والمشروع الشمالي ،والمشروع الشرقي ،المشروع الجنوبي

                                                
  .247ص... مرجع سابق ... ، الإستيطان التطبيق العملي للصهيونية: أبو عرفة، عبد الرحمن (1)
  .181م، ص1988 ، مجلة الشؤون العربية،حرب المياه بين العرب وإسرائيل: صالح، حسن عبد القادر (2)

  ، مركز الدراسات الاستراتيجية وسطالأبعاد السياسية والجيوسياسية لمشكلة المياه في الشرق الأ: بيلخليفة، ن  )3(
 .148م، ص2004والبحوث والتوثيق، بيروت،      
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وانتهاء بقطاع غزة، أما الضفة الغربية فلا  ،ومروراً بالجليل والضفة ،من هضبة الجولان ءابتدا

وتتـوزع فـي وادي الأردن    ،من مجموع مستوطنات الخطة% 10إلا بحوالي " فايتس"يشملها 

بمحـاذاة   الإسـتيطان عارضت هـذه الخطـة    ،والمنحدرات الشرقية في شمال الضفة ،السفلي

  :ية الضخمة وسط الضفة والقطاع لعدة أسباب منهاالتجمعات الفلسطين

  .ن المستوطنات العارضة وسط التجمعات الفلسطينية مصيرها الزوالإ  - أ

 .الشاملة الإستيطانعجز ميزانيات الحكومة لتغطية نفقات   - ب

 .خلق إشكاليات سياسية وإعلامية في الخارج  - ت

انب التجمعات العربيـة  عدم وجود الإمكانية الحقيقية للمستوطنات بأن تنمو وتتوسع بج  - ث

 . )1(الكبرى

  :خطة يوسي ألفر  -4

بـدمج وتجميـع    ،وهو باحث في مركز يافا للدراسات الإسـرائيلية " ألفر"تتمثل خطة   

  بشريط يصل أحيانـاً إلـى   ،المستوطنات ابتداء من منطقة قلقيلية وحتى منطقة غوش عتصيون

وجدير بالذكر هنـا   ،)2(منطقة القدس إضافة إلى ،كم في عمق الضفة غربي نابلس ورام االله 15

لم يأخذ بعين الإعتبار التجمعات السكانية في الشريط الـذي يتحـدث عنـه لتجميـع     " ألفر"أن 

أي إحلال المستوطنين القاطنين في منـاطق   ،على اعتبار أنه سيتم تبادل سكاني ،المستوطنات

كومـة الإسـرائيلية فـي    ، ولكن بقيت مشكلة الح48مكان عرب فلسطين  ،مشتتة داخل الضفة

 ،كمناطق قلقيليـة وطـولكرم   ،السكان العرب القاطنين في شريط الضم لإسرائيل السابق الذكر

خاصة وأن السياسة الديموغرافية لإسرائيل لا تسمح بزيادة الكثافة السـكانية للعـرب داخـل    

  . )3(حدودها

                                                
  .م1988، بحث غير منشور، أيار، م1988-1987الإستيطان الصهيوني في فلسطين : عبد الفتاح، كمال (1)

 .92ص.. مرجع سابق ... ، دراسة في الجغرافيا السياسية-السياسة المائية للكيان الصهيوني: المومني، محمد احمد )2(

  م، 2001، مركز الدراسات الإستراتيجية والبحوث والتوثيق، بيروت، مشكلة المياه في الشرق الأوسط: طونش، حاقان )3(
  .20ص   
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  :خطة حزب الطريق الثالث  -5

ات العربية في كتل منفصلة جغرافياً عن بعضها فيد هذه الخطة بضرورة حصر التجمعتُ  

  :مع وجوب السيطرة الإسرائيلية الكاملة على المناطق التالية ،البعض

  .مناطق الغور واللطرون والقدس  - أ

 .مناطق جنوب غربي نابلس وجنين  - ب

إيجاد مناطق عازلة تحت السيطرة الإسرائيلية على طول حدود القرى والمدن الفلسطينية   - ت

 . )1(م1948ة عام المحتلالحدود مع فلسطين الواقعة على 

فسوف يصـبحون تحـت    ،أما بالنسبة للسكان العرب في المناطق التي ستضم لإسرائيل

لكي لا يؤثر ذلك علـى قوميـة الدولـة فـي      ،مع عدم إعطائهم الجنسية ،السيطرة الإسرائيلية

  . )2(المستقبل

  :خطة الخطوط الحمراء  -6

  :وتشمل ما يلي" هرئيلأيهود "صاحب هذه الخطة هو 

 .الفصل بين التجمعات العربية والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة والقطاع  - أ

 . انسحاب إسرائيل من المناطق ذات الكثافة السكانية الفلسطينية العالية  - ب

إلـى   ،ومستوطنات الغـور  ،ومستوطنات غوش عتصيون ،ضم مناطق القدس الكبرى  - ت

بقاء المستوطنات الأخرى تحت السـيطرة الإسـرائيلية   مع  ،السيادة الإسرائيلية الكاملة

 . )3(أيضاً

 

                                                
)1(  www.aljazeera.net\NR\1-2006/2/6-1.exeres  .  
)2(  www.attareek.org\details.2006/9/26.php. 

  .60م، ص2002ومية، ، دار الكتب القمستقبل المياه في العالم العربي: الطاهري، حمدي. د )3(
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  :عدلةألون الم –خطة نتنياهو   -7

م، 1997رئيس وزراء إسرائيل السـابق فـي العـام    " بنيامين نتنياهو"ى هذه الخطة نْبتَ  

  :وتتلخص خطته فيما يلي

س مـن غيـر المسـا    ،من أراضي الضفة الغربيـة % 50-45إعطاء الفلسطينيين من   - أ

ومنـاطق خطـوط    ،كمناطق الغور والقدس الكبـرى  ،والإستراتيجيةبالمناطق الحيوية 

  .التماس مع إسرائيل

والتي ستصبح جيوب داخل المنـاطق   ،تفكيك جزء من المستوطنات النائية وسط الضفة  - ب

 . الفلسطينية

 .)1(عدم المساومة أو التنازل عن السيادة الكاملة في القدس  - ت

  :الوسطىخطة قيادة المنطقة   -8

بحيث تم تقسيم الضفة الغربية إلـى   ،تم التخطيط لها بناء على الحدود النهائية لإسرائيل  

 ،مثل فيها اللون الأخضر المناطق التي ستضم لإسرائيل لأسـباب أمنيـة  ي ،ثلاثة مناطق رئيسة

ة يالإسـتيطان بينما يمثل اللـون الأزرق الكتـل    ،وتمتد على طول خط الهدنة ومنطقة الأغوار

 ،لتفافيةتتصل بإسرائيل بواسطة الشوارع الإوالتي  ،اليهودية في مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني

فتمثل مناطق تحت السـيطرة   ،أما المناطق المتبقية ،وتوفر لها إسرائيل الحماية الأمنية الكاملة

  .)2(الفلسطينية بدرجات متفاوتة حسب موقعها وديموغرافيتها

                                                
(1) Allon, Yroham: The Case for defensible borders, foreign affairs, vol. 55, No. 10, 2004, p40  

  .116م، ص1986القدس، -، دار يدبتنكن للنشرالكيبوتس الموحد في مستوطنات الدولة: تسور، زئيف (2)
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  :ية في الضفة الغربيةالإستيطانائيل أهم مشاريع إسر 2:2:4

    :يالإستيطان "ألون"مشروع   -1

من أوائل المشاريع الهادفة إلى استيطان استراتيجي زراعي، على  "ألون"يعتبر مشروع 

طول امتداد خط الأغوار والسفوح الشرقية لمرتفعات الضفة الغربية، وقـد تجنـب المشـروع    

واقترح " مساحة أرض أكبر وعدد سكان أقل"تطبيقاً لسياسة  ،المناطق الفلسطينية المأهولة سكانياً

ويكون ذلك بضم  ،الإستراتيجيةضرورة أن تكون حدود إسرائيل قابلة للدفاع من الناحية " ألون"

  . )1(كم على طول وادي الأردن، والبحر الميت، ومنطقة اللطرون 15-10أراضي بعمق 

بح شريط الأغوار التابع لإسرائيل بعرض بحيث يص ،تعديلاً على مشروعه" ألون"أجرى   

ليشمل بذلك مناطق المنحدرات الشرقية للجبال الفلسطينية، إضافة إلى ضـم المنـاطق    ،كم 25

وعليـه   ،الواقعة إلى الشرق من مدينة الخليل وحتى البحر الميت إلى الحزام الأمني المـذكور 

، أو مـا يعـادل   2كم 2000والي ضمها إلى إسرائيل إلى ح" ألون"ستصل المساحة التي يرتئي 

 ـ والتي تُ) 21(نظر الخريطة رقم ا. )2(من المساحة الإجمالية للضفة الغربية% 35 اطق بـين من

  .يالإستيطان "نألو"الضم المقترحة حسب مشروع 

                                                
  ، الخـدمات النشـرية   1، طم1984-1977ة خلال عهـد الليكـود   الاستعمار الإستيطاني للمناطق العربي: عايد، خالد (1)

  .15م، ص2002قبرص،  -نيقوسيا/ المستقلة    
  .81م،ص1975، المكتبة العصرية، بيروت، المسألة الفلسطينية: عبد الهادي، مهدي (2)
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  .في الضفة الغربية يالإستيطان "ألون"مخطط مشروع  :)21(خريطة رقم 

  
  . م1986، دار الخدمات النشرية، الإستعمار الإستيطاني للمناطق العربية: عايد، خالد) 1: عجرالم

  .عمل الباحث وإخراجه) 2         

  



  - 194 -

  :يالإستيطانمشروع شارون    -2

 ،يهدف هذا المشروع إلى إقامة قطاع استيطاني لفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها

لـدعم المنـاطق السـاحلية فـي      ،في السفوح الغربية الإستيطانوتشمل خطة المشروع تركيز 

بعكـس   ،تتوسـع بإتجـاه الشـرق    ،لإضافة إلى مخططات استيطانية داخل إسـرائي  ،إسرائيل

بهدف قطع الخط  ،حيث تتوسع بإتجاه الغرب ،المستوطنات في السفوح الغربية من جبال الضفة

ضفة إلى جزء شمالي وآخـر  وتحقيق مبدأ فصل ال ،48الحدودي الفاصل بين الضفة وفلسطين 

  :خطط مشروع شارون كما يليويمكن تلخيص م. )1(جنوبي

مباشر بين القطاع الشـرقي للضـفة    إقامة اتصال جغرافي للمستوطنات بشكلٍ  - أ

  .الغربية وإسرائيل

على أقدام وحواف المرتفعات الغربية الشـمالية   يالإسرائيل الإستيطانتكثيف     - ب

معاليـه   ،غوش عتصيون"أقيمت مستوطنات وعليه فقد  ،والوسطى من الضفة

، إضافة إلى مخططات تشـمل محاصـرة مدينـة    "عوفاريم ،مودوعين ،أدوميم

وإقامة  ،وإكمال تطويق مدينة رام االله ،نابلس بالمستوطنات في المناطق الجبلية

وإقامة مستعمرات أخرى في غور  ،أريحا-مستعمرات جديدة على طريق القدس

  .)2(لحم والخليل بمستعمرات إضافيةومحاصرة بيت  ،الأردن

هذا الشكل الهدف من أن  ،الذكر ةية السابقالإستيطانيظهر لنا من المشاريع والمخططات 
وربط هذه التكتلات  ،ي وما يرتبط به من تركيز وتوسيع على محاور وتقاطعات معينةالإستيطان
غربية إلـى منـاطق محاصـرة    تقطيع الضفة ال هو ،ية بالمناطق اليهودية في إسرائيلالإستيطان

وكذلك من أجل تغليب اليهود  ،ليسهل السيطرة عليها ،والطرق الطولية والعرضية ،بالمستوطنات
خطـط جيوسياسـي    وبذلك فإن هنالك م ،على الأقلية الفلسطينية في التجمعات القروية المتفرقة
  . لإعادة رسم الخريطة السياسية لحدود الضفة الغربية

                                                
  241ص....مرجع سابق،....،الإستيطان التطبيق العملي للصهيونية: أبو عرفة، عبد الرحمن  (1)
  م، دراسة فـي  2002-1967/المياه وأثرها في توجيه الإستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية :إعبية، إحسان شريف(2) 
  129م،ص2005نابلس-، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنيةالجغرافيا السياسية    



  - 195 -

  :الموازنة المائية في الضفة الغربيةالسكان و: 3:4

لقد عملت إسرائيل من خلال سياستها المائية، على إحداث الخلل وعدم التـوازن بـين     
من المصادر المائية الفلسطينية % 75بسبب تسخير أكثر من  ،السكان العرب ومصادرهم المائية

  .)1(م1948ة عام المحتلفي الضفة، لصالح المستوطنات واليهود داخل فلسطين 

الفلسطينيين، فالطاقـة   للسكان ةفي أوضاع بائسة لمختلف أوجه الحياة اليوميذلك تسبب   
ستخدم ي ،سنوياً 3مليون م 118ستغلال المائي الفلسطيني في أراضي الضفة لا تعدو القصوى للإ
اد عتبر هذه الكميات متدنية جداً مقارنـة مـع التعـد   في القطاع الزراعي، وتُ% 78منها حوالي 

عدل استهلاك الفرد في إسرائيل إلى السكاني العام للفلسطينيين في أراضي الضفة، حيث يصل م
للمواطن الفلسطيني، وستتناول الدراسـة فـي الصـفحات     3م135مقابل  ،سنوياً 3م 437حوالي 
لك لكل من السكان الفلسطينيين، وسكان المستوطنات، وكذ ،ميزانية الضفة الغربية المائية ،التالية

بالتحليل وتبيان الإختلافات والفوارق فـي   ،التعرض للموازنة المائية العامة في منطقة الدراسة
وأثر ذلك على مسارات التنميـة الفلسـطينية بكافـة     ،ونسب العجز المائي ،ستهلاككميات الإ

  .)2(جوانبها

  :الميزانية المائية والسكان في الضفة الغربية 1:3:4

أهم مصـادر  ) آبار ارتوازية، ينابيعأحواض جوفية، (بكافة أشكالها مثل المياه الجوفية تُ  
 118مثل كميات المياه الجوفية التي يستغلها الفلسـطينيون حـوالي   وتُ ،المياه في الضفة الغربية

 للمياه الجوفية فـي سنة كميزانية سنوية عامة /3مليون م 710من أصل حوالي  ،سنوياً 3مليون م
الزيادة السـنوية المتوقعـة فـي     أن ،الدراسات الإحصائية ذات العلاقةشير ، وتُالضفة الغربية

وذلك بفارق زيادة يصل إلى أكثـر مـن    ،سوف ترتفع ةالفلسطيني في الضفة الغربيستهلاك الإ
حيث بلـغ   ،السكان بشكل أساسي ، ويعود السبب في ذلك إلى الزيادة الطبيعية في أعداد)3(20%

م 1997يانات الجهاز المركزي للإحصـاء الفلسـطيني عـام    عدد سكان الضفة الغربية حسب ب
وبناء  ،نسمة مليون 2.1م إلى حوالي 2002ليرتفع هذا العدد في العام  ،مليون نسمة 1.8حوالي 

                                                
 .153م، ص1999دن، الأر -، دار مجدلاوي للنشرالمياه والأمن الفلسطيني: شديد، عمر  )1(

 .155المرجع السابق نفسه، ص )2(
 .72، ص2001، مكتب الثقافة والإعداد  الحزبي، دمشق، المياه والمشروع الصهيوني: عبد الكريم، إبراهيم )3(
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مليـون   3.2م إلى حوالي 2010عليه فمن المتوقع أن يصل عدد سكان الضفة الغربية في العام 
وتعقيداً مع تزايد  أن الأزمة المائية ستزداد حدة ،وفنسمة، ومن الملاحظ إذاً وفي ظل تلك الظر

  .-)3(انظر الشكل التوضيحي رقم –. )1(ية والاجتماعيةالإقتصادمتطلبات التنمية 

راضـي  حتياجات ومقـدار العجـز المـائي فـي الأ    الإكميات المياه المتوفرة و: )3(شكل رقم 
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Source:-Dr. Amjad Aliewi, director-general, House of water and environment, Palestine. 
           - www.amjad.aliewi@hwe.org.ps   

 ،المائيـة اتجهت إسرائيل منذ بداية إحتلالها للضفة الغربية إلى السيطرة على مصادرها   
وقد تبع تلك القرارات مجموعـة   ،واتخذت العديد من القرارات التي من شأنها تحقيق تلك الغاية

كمصـادرة الآبـار    ،من الإجراءات العملية لبسط السيطرة الإسرائيلية علـى مصـادر الميـاه   
ار وتحديد سقف علوي للكميات المستخرجة من الآب ،الفلسطينية لصالح المستوطنات الإسرائيلية

إضافة إلى منع الفلسطينيين من حفر آبـار جديـدة    ،ساعة/ 3م100بحيث لا تزيد عن  ،الأخرى
م في أكثر الأحوال، إضافة إلى سـحب كميـات   140وإذا تم ذلك فيكون بعمق لا يتجاوز  ،لهم

  .)2(كبيرة من المياه الفلسطينية من خلال حفر الآبار داخل المستوطنات الإسرائيلية

وحـدوث   ،مما أدى إلى تناقصها ،متزايد بإستهلاك المياه الفلسطينية بشكلٍتقوم إسرائيل   

سـتعملة يوميـاً، حيـث    ختلال بين كميات التغذية المائية للخزان الجوفي، وكميات المياه المالإ

، 3مليـون م  483من مياه الخزان الجوفي في الضفة، وهو ما يعـادل  % 85تستخدم إسرائيل 
                                                

 .120ص... مرجع سابق ... ، الإستيطان التطبيق العملي للصهيونية: أبو عرفة، عبد الرحمن  )1(
 .17، ص2001، شؤون فلسطينية، حزيران، ومصادر المياه في الضفة الغربية إسرائيل: روز، مصلح  )2(
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 منـه  بيل انسحابها، قُمن مياه قطاع غزة كانت تستغلها إسرائيل خرىأ 3مليون م 10إضافة إلى 

  .)1(من احتياجات إسرائيل المائية% 25جتمعة ما مقداره تغطي هذه الكميات موكانت 

 ،م 2000أما بالنسبة لقطاع غزة البالغ عدد سكانه أكثر من مليون نسمة مع مطلع العام   
 ،م1995سـنة   3مليون م 800حوالي  وفي الإجماليزون مياه القطاع الجأصبح مجموع مخفقد 

واختل التوازن المائي فـي   ،م1975سنة  3مليون م 1200حوالي  بعد أن كان المخزون يساوي
 95حوالي المخزون الجوفي في القطاع أيضاً، بسبب زيادة كمية المياه المضخوخة، لتصل إلى 

عدل التناقص السنوي حوالي بحيث يصل م ،للمياه المغذية 3مليون م 60مقابل  ،سنوياً 3مليون م
حتياجات اع سيزداد تعقيداً، مع ازدياد الإشير الدراسات إلى أن العجز المائي في القطتُ. )2(2.5%

ومن الواضح أن سكان القطاع سوف يشهدون تضخماً سكانياً كبيراً حتى عـام   ،المائية مستقبلاً
 ،حتياجات المائيةتبط بذلك من تغير في شكل الإما يرو ،يعادل مليون نسمة من السكان ،م2020

حتياجات تطور الإ) 22(بين الجدول رقم وي. سواء للأغراض الزراعية، أو الصناعية والمنزلية
  .م2014المائية في القطاع للأغراض الزراعية والصناعية والمنزلية حتى عام 

  .م2014حتياجات المائية في قطاع غزة حتى عام الإ :)22(جدول رقم 

  ستهلاك الزراعيالإ  العام
  3مليون م/ 

ستهلاك الصناعي الإ
  3مليون م/والمنزلي 

  المجموع العام 
  3مليون م/

2005  92.20  99.60  191.80  
2006  91.42  104.51  195.93  
2007  90.64  109.42  200.06  
2008  89.86  114.33  2004.19  
2009  89.08  119.24  208.32  
2010  88.30  124.15  212.45  
2011  87.37  129.57  216.94  
2012  86.44  134.99  221.43  
2013  85.51  140.41  225.92  
2014  84.58  145.82  230.40  

  .41، ص...سابق  مصدر... ، قاعدة بيانات المستوطناتالمركز الجغرافي الفلسطيني، : المصدر

                                                
)1(  www.yafa-news.com/tareek1/t33/2005/9/26.htm.  

 .62م، ص2005والنشر، دمشق،  ، دار التعاون للدراساتحرب المياه في الشرق الأوسط: الموعد، حمد سعيد )2(



  - 198 -

علـى تنـاقص    ، أثر محدودية الموارد المائية في القطاعيتضح لنا من الجدول السابق

وانعكاس ذلك على المساحات المزروعـة والمرويـة   ،ستغلة للنشاط الزراعيكميات المياه الم، 

ات المنزلية المرتبطة أساسـاً  جحتياوكذلك الإ ،وهذا مع تزايد متطلبات القطاع الصناعي المائية

ع في السنوات مما سيؤدي إلى ظهور أزمة مائية حقيقية في القطا ،ضطردةبالزيادة السكانية الم

كانـت قـد    ،جدير بالذكر أن سياسة إسرائيل المائية قبل الانسحاب من القطـاع  .القليلة القادمة

منها  من حدة الأزمة المائية التي عانى من مياهه، الأمر الذي فاقم 3مليون م 10استغلت حوالي 

      .اع طوال فترة الإحتلال الإسرائيلي ولا يزالطالق

خ كميات هائلة من مياه الخزان الجـوفي الفلسـطيني، لتوظيفهـا    إن قيام إسرائيل بض
وخاصـة للأهـداف    ،ستخدامات المنزليـة لـديها  لتنمية الزراعية، والصناعية، والإلأغراض ا
ية وتطوير المستوطنات، إضافة إلى تزايد أعداد السكان العرب بمعدلات نمو وصـلت  الإستيطان

واعتبـار الميـاه الجوفيـة     ،دلات هطول الأمطـار عوفي ظل التذبذب في م ،سنوياً% 3.5إلى 
 ،المصدر الأساسي للاستغلال، كل ذلك أدى إلى تناقص حاد ومستمر في منسوب المياه الجوفية

  .)1(وكمية المياه المخزونة

 ،خرى فسوف تتفاقم المشكلة المائية في الضفة الغربية في المستقبل القريـب من جهة أُ  
حيث تقدر كميات المياه المستهلكة  ،سوف تزداد بزيادة السكانلسطينية الفحتياجات المائية لأن الإ

أكثر ويتوقع ارتفاع هذا الرقم إلى  ،3مليون م 118في الضفة الغربية للأغراض المختلفة بحوالي 
يـدلل علـى مـدى    وهذا  ،)2("م2010" حتى عام في الأعوام القليلة القادمة 3مليون م 240 من

جمل أوجه الحياة الفلسطينية في المستقبل القريب، خاصة إذا مـا  ا مالخطورة التي ستتعرض له
 ،ةالمحتلأخذنا بعين الاعتبار سيطرة إسرائيل وتحكمها في مصادر وموارد المياه في الأراضي 

  .وسعيها الدائم والمستمر لتوفير احتياجات سكانها ومستوطنيها من المياه

                                                
 .30م، ص1998 -السنة السادسة، تشرين الثاني: مجلة صامد الإقتصادي  )1(
 .123ص... مرجع سابق ... ، الإستيطان التطبيق العملي للصهيونية: أبو عرفة، عبد الرحمن )2(
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  :سرائيلية في الضفة الغربيةالميزانية المائية والمستوطنات الإ 2:3:4

 ،م1967منذ أن سيطرت إسرائيل على أراضي الضفة الغربية في أعقاب حرب عـام    

 ،ية المكثفـة الإسـتيطان من خلال سياستها  ،وهي تسعى جاهدة للسيطرة على الأرض ومواردها

ة في خطط الجغرافي لتوزع الأحواض المائيحيث عملت على زرع المستوطنات استناداً إلى الم

ولـن ينمـو    الإسـتيطان وبدونها لن يكون  ،الإستيطانلأن المياه هي أساس وجوهر  ،فلسطين

ية، أدت إلى إلحـاق  الإستيطانخططات إسرائيل إن م. )1(ويتطور ويحقق الأهداف المرجوة منه

إنما فـي   ،ليس فقط في مجال استنزاف الثروة المائية ،ةالمحتلأضرار غير محدودة بالأراضي 

والتسبب في مخـاطر متعـددة الجوانـب     ،وتلويث عناصر البيئة الفلسطينية ،هذه المياه تلويث

  .والأشكال

 ،حتلالمخصصة للمناطق الفلسطينية بعد الإازداد التحكم الإسرائيلي في كميات المياه ال  

ئيل ليصل استهلاك الفرد الواحد في إسرا ،ستهلاك الإسرائيلي للمياهعدل الإمما أدى إلى ازدياد م

علماً بأن هذه النسبة تزداد إذا مـا   ،)2(عدل استهلاك الفرد الفلسطينيإلى قرابة أربعة أضعاف م

حيث تعادل كمية اسـتهلاك   ،أخذنا بعين الاعتبار استهلاك المستوطنين الإسرائيليين في الضفة

. )3(طينيالمياه للفرد الواحد من مستوطني الضفة حوالي ستة أضعاف كمية استهلاك الفرد الفلس

بين كميات المياه المستهلكة لكل من سكان المستوطنات والتجمعات العربية ي) 23(والجدول رقم 

  .م2005للعام . في محافظات الضفة

                                                
)1(  www.aljazeera.net/NR/1-2005/2/6-1/exeres 

  . 475م، ص2001ير الفلسطينية، دائرة الثقافة، بيروت، ر، منشورات منظمة التحةوثائق وأوراق فلسطيني )2(

  .387م، ص2003، القاهرة، إسرائيل قاعدة عدوانية عسكرية: علي، محمد  )3(
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عدلات استهلاك المياه لكل من المستوطنات والمحافظـات الفلسـطينية فـي    م :)23(جدول رقم 
  .م2005الضفة الغربية لعام 

عدد سكان   المحافظة
ستوطنات الم
  "ألف نسمة"

استهلاك 
المستوطنات 

/ 3مليون م
  سنة

النسبة 
المئوية 
  للإستهلاك

عدد سكان 
المحافظة 
الفلسطينية 

  "ألف نسمة"

استهلاك 
المحافظة 

/ 3مليون م
  سنة

النسبة 
المئوية 
  للإستهلاك

  1.9  3.4  31501  1.1  5.2  2970  أريحا
  22.8  27.2  390272  4.7  22.6  13094  الخليل
  18.9  22.9  324096  35.4  170.8  171702  القدس
  7.7  9.5  132090  20.7  99.9  57429  بيت لحم
  11.4  13.6  195299  0.9  4.1  2370  جنين

  12  14.3  205448  15  72.3  41542  رام االله
  2.7  3.5  46688  11.5  55.8  32055  سلفيت
  2  2.8  35216  0.6  2.7  1610  طوباس
  7.5  8.8  129030  0.6  2.7  1624  طولكرم

  4.2  2.2  69241  7.1  34.2  19636  قيليةقل
  8.9  9.8  251392  3.6  12.7  7295  نابلس

  100  118  1810273  100  483  354327  المجموع

  .43، ص...ر سابقصدم... ، قاعدة بيانات المستوطناتالمركز الجغرافي الفلسطيني، : المصدر

في ظل شـح   ،ئيليةستهلاك الزائد للمستوطنات الإسراالإ ،يظهر لنا من الجدول السابق

وازدياد أعداد السكان العرب ،غذية للخزان الجوفيكميات المياه الم،  عضـلة  مما سيؤدي إلـى م

لاحـظ بـأن سـكان    فعلى سبيل المثال، نُ ،مائية كبيرة ذات أبعاد متعددة في المستقبل المنظور

ذلك فإن الفارق  معو ،شكلون أكثر من خمسة أضعاف المستوطنين اليهود فيهامحافظة رام االله ي

ستهلاك المائي، يكاد يكون متقارباً إلى حد ما، حيث أن مستوطني المحافظة الذين يشكلون في الا

من الميـاه سـنوياً،    3مليون م 26.2قرابة خمس سكانها من الفلسطينيين، يستهلكون ما مقداره 

  .للسكان العرب 3مليون م 29.2مقابل 
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لاك مستوطنات الضفة قـد ازداد بنسـبة مئويـة    إلى أن استهشديد عمر  دراسةشير تُ  

م، وهـذا يشـير إلـى    2003للعـام   من إجمالي مخزون المياه الجوفية% 73.7قدرها تراكمية 

بل المستوطنات الإسرائيليةالإستنزاف الحقيقي والحاد للمياه الجوفية الفلسطينية، من ق(*).  

المستوطنات الإسـرائيلية فـي    بلح كميات المياه المستهلكة من قيوض) 4(والشكل رقم 

  .م2006-1998الضفة الغربية، للفترة من 

  .م2006-1998/ استهلاك المستوطنات الإسرائيلية من مياه الضفة الغربية :)4(شكل رقم 
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  .م2006، رام االله، قاعدة بيانات المستوطنات الفلسطيني،  المركز الجغرافيعمل الباحث بالإعتماد على بيانات : المصدر

والتي وقعـت   ،سيطرت إسرائيل على المياه الفلسطينية، ولم تأخذ اتفاقية أوسلو الثانية   

لم يتوفر منهـا   ،من المياه 3مليون م 80تفاقية الفلسطينيين حيث أعطت الإ ،عليها بعين الإعتبار

تفاقيـة أحـواض   التزايد السكاني لديهم، وقد حددت هذه الإعلى الرغم من  ،3مليون م 32سوى 

 3مليون م 678رت التغذية السنوية لهذه الأحواض بحوالي دوق ،المياه الجوفية في الضفة الغربية

                                                
 .155ص.. .مرجع سابق ... ، المياه والأمن الفلسطيني: شديد، عمر  (*)
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تفاقية المذكورة التغذية السنوية في حوض غزة رت الإدرغم التحفظ الفلسطيني على ذلك، كما قَ

  .)1(3مليون م 60بحوالي 

قتصر تأثيرات الإحتلال ومستوطناته على هذا الإجحاف في توزيع كميـات الميـاه   لم ت  

على السكان الفلسطينيين مقارنة مع مستوطني إسرائيل، بل تعدى ذلك إلى التأثير على نوعيـة  

لعمليـات  نتيجـة   ،حيث أصبحت تعاني تلوثاً متزايـداً  ،تاحة والمتبقية للسكان العربالمياه الم

عمليـات   بسبب ،تمرة التي تتعرض لها آبار وأحواض المياه الجوفية الفلسطينيةستنزاف المسالإ

إضافة إلى تعـرض المـوارد    ،الضخ الإسرائيلية، فتزايدت نسبة الملوحة في الأحواض المائية

بما فيها التلوث بواسطة مياه الصرف  ،المائية الفلسطينية لأشكال أخرى من الملوثات الإسرائيلية

تؤكد الدراسات أن نسبة الملوحة في ميـاه  كما . )2(يلية الناتجة عن المستوطناتالصحي الإسرائ

 هامن مجموع مصـادر % 27.2عتمد دولياً في حوالي قد ازدادت عن المقدار المالغربية الضفة 

 2كم45أما في قطاع غزة فلا تتعدى مناطق المياه الجوفية المقبولة عن . الفلسطينيينلدى  ئيةماال

عاني من ارتفاع حاد في ملوحـة مياههـا،   في مناطق الجنوب التي تُ 2كم 35وعن  ،في الشمال

فـي قطـاعي    المحتـل وهذا يدلل على مدى حدة الأزمة المائية التي يعيشها الشعب الفلسطيني 

  .)3(الوطن

                                                
)1( www.yafa-news.com/tareek1/t33/2005/9/26/htm  .  

 .19ص... مرجع سابق ... ، إسرائيل ومصادر المياه في الضفة الغربية: روز، مصلح )2(
 .35ص... مصدر سابق ... ، ة الفلسطينيةالإنتهاكات الإسرائيلية للبيئ: وزارة شؤون البيئة (3)
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  :الموازنة المائية العامة في الضفة الغربية 3:3:4

 2750الغربية ما مجموعـه حـوالي   شكل كميات المياه الساقطة على أراضي الضفة تُ  
 ،عن طريق التبخر 3مليون م 1950نتقص من هذه الكمية ما مجموعه حوالي سنوياً، ي 3مليون م

وهذا يعني أن الموازنـة المائيـة    ،من إجمالي المياه الساقطة% 66بنسبة مئوية تعادل حوالي 
من  3مليون م 800ي تساوي حوالي والت ،شير إلى كميات المياه المتبقيةتُ ،العامة للضفة الغربية

مـن  % 2.2مياه الهطول السنوي، في حين أن كمية مياه الجريان السطحي تساوي ما مجموعه 
شكل كمية الميـاه المترشـحة حـوالي    ، كما ت3ُمليون م 62أو ما يعادل  ،إجمالي المياه الساقطة

  .)1(3يون ممل 678أي ما يعادل حوالي  ،من إجمالي كمية الأمطار الساقطة% 24.5

تعـادل مـا    ،تؤكد الدراسات وجود نسبة معينة من الفائض المائي في أراضي الضفة   
إلا أن مخططات إسرائيل وسيطرتها التامة على الموارد المائيـة   ً،سنويا 3مليون م 300مقداره 

مـع التزايـد    ،ستجعل الأوضاع في غاية الخطورة في المستقبل القريـب  ،للسكان الفلسطينيين
وازدياد أعداد المستوطنين اليهـود مـن    ،اني المضطرد في الأراضي الفلسطينية من جهةالسك

الجهة الأخرى، حيث أنكرت إسرائيل طيلة السنوات الماضية أي حق فلسطيني في تقاسم مصادر 
 80والتي أعطت الفلسطينيين حوالي  ،المياه حتى التي وقعت عليها في تفاهمات أوسلو المعروفة

توفر للفلسطينيين في أراضي  شير إلى أن إسرائيل لمفي حين أن المصادر تُ ،المياه من 3مليون م
وبناء على هذه القيود  ،)2(ة بعد اتفاقية أوسلو الثانيةيإضاف 3مليون م 32الضفة والقطاع أكثر من 

 ،للأغراض المنزليـة والصـناعية  في الضفة فتقدر كمية المياه المستهلكة فلسطينياً  ،الإسرائيلية
 195أكثـر مـن   رتفاع إلى مع توقعات مستقبلية بالإ ،3مليون م 118بحوالي  ،وكذلك الزراعية

بل الفلسطينيين من كميات المياه المستهلكة من ق% 50م، علماً بأن حوالي 2010عام  3مليون م
  .)3(في الضفة، مستخرجة من الآبار الجوفية

  ي للضـفة  ئي فـي المخـزون الجـوف   عطيات السابقة، فإن نسبة العجز الماوفي ظل الم

، حيـث  3مليـون م  430م حوالي 2010ستبلغ مع مطلع العام " للمياه المصدر الرئيس"الغربية، 
                                                

(1) www.pnic.gov.ps.arabic/qaelaya/water/2006/9/2htm1. 
 .167ص... مرجع سابق ... ، إسرائيل والضفة الغربية -قانون المحتل: شحادة، رجا )2(

  .102م، ص2001، بغداد، 55، مجلة شؤون فلسطينية، العددامتيازات أراضي الحولة: عادل حامد الجادر، )3(
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هذا في حين أن المناطق  ،3مليون م 540 أكثر منسيصل استهلاك المستوطنات الإسرائيلية إلى 

في الضـفة   الجوفية من إجمالي مخزون المياه 3مليون م 160 حوالي الفلسطينية سوف تستهلك

  .)1(الغربية

م إلى 2015إن نسبة العجز المائي المذكورة سوف تتضخم بصورة تراكمية، لتصل عام   

معطيات جديدة، تكون فيها نتائج المساومة المائيـة  عدلات قياسية جديدة، تفرض على الأرض م

المياه المخصصـة  على تضييق كميات  دعتمالصالح إسرائيل ومستوطنيها، وبالإ بانحياز واضح

للفلسطينيين، لأن إستراتيجية القوة والسيطرة، وفرض سياسة الأمر الواقع، هـي مـن سـتحكم    

ظهـر  والذي ي) 24(، انظر الجدول رقم )2(وتحسم الوضع المائي المتأزم في المستقبل المنظور

في كل أرجاء بل الفلسطينيين في الضفة والقطاع واستهلاك اليهود كميات المياه المستهلكة من ق

  .م2006فلسطين التاريخية، لعام 

  .م2006ستهلاك المائي في فلسطين، للعام ميزانية الإ :)24(جدول رقم 

فلسطينيو   اليهود  الموضوع -
  الضفة والقطاع

 نسبة فارق
  ستهلاكالإ

  1:1.9  2.9  5.7  مليون نسمة/ إجمالي عدد السكان
  1:6.3  91  571  سنوياً 3م/ ستهلاك البشريإجمالي الإ

إجمالي اسـتهلاك الفـرد مـن ميـاه     
  سنوياً 3م/ الشرب

101  30  1:3.3  

  1:7.3  171  1252  سنوياً 3م/ ستهلاك الزراعيإجمالي الإ
  1:9.5  211.000  2.000.000  دونم/ إجمالي الأراضي الزراعية

/ نصيب الفرد من المساحة المزروعة
  دونم

350  68  1:5.2  

  1:27  5  136  سنوياً 3م/ ستهلاك الصناعيإجمالي الإ
  1:3.7  93  344  سنوياً 3م/ إجمالي نصيب الفرد

Source: http://www.yafa-news.com/tareek1/t33.2006/9/26htm. 
                                                

 .129ص... مرجع سابق ... ، الإستيطان التطبيق العملي للصهيونية: أبو عرفة، عبد الرحمن )1(

 .382م، ص2003والعلوم، تونس، ، المنظمة العربية للتنمية والثقافة المياه المشتركة والقانون الدولي: قبعة، جمال. د  )2(
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  إن م  بـل  عطيات الجدول السابق، تؤكد حقيقة أن نسبة استغلال الموارد المائيـة مـن ق

من الواردات المائية، وقد انعكس ذلك % 15الفلسطينيين في الضفة الغربية والقطاع، لا تتجاوز 

ستخدامات الصناعية والمنزلية، وكذلك الميـاه  على محدودية المياه اللازمة للري الزراعي، والإ

المل المـائي  ستغلاجدولة السابقة، على حقيقة أن نسبة الإخصصة للشرب، كما تدلل البيانات الم

أن أكثـر مـن    مع العلم، %95الإسرائيلي في مختلف أرجاء فلسطين التاريخية، هي أكثر من 

من احتياجات إسرائيل المائية، تأتي من أراضي الضفة والقطاع، ومن ميـاه الخزانـات   % 25

  .والآبار الجوفية على وجه التحديد
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  الفصل الخامس

  بل الوضع المائي في الضفة الغربيةالسياسة المائية الإسرائيلية ومستق

  السياسة الإسرائيلية والوضع المائي في الضفة الغربية : 1:5

  أبعاد الصراع العربي الإسرائيلي على المياه: 2:5

  المياه والمفاوضات العربية الإسرائيلية: 3:5
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  الفصل الخامس 

  ربيةالسياسة المائية الإسرائيلية ومستقبل الوضع المائي في الضفة الغ

  :مقدمة

يعتبر الوضع المائي في منطقة الشرق الأوسط في غاية التعقيد، وذلك بسبب وقوع هذه   

المنطقة ضمن نطاق الجفاف، مما انعكس على محدودية وشح موارد المياه وتذبذبها وعدم انتظام 

 ـ   و توزعها في فصل المطر، إضافة إلى أن المنطقة المذكورة تشهد تزايداً متسـارعاً فـي النم

السكاني وازدياد المتطلبات المائية اللازمة، حيث يصعب إيجاد الحلول الجذرية والنهائية، التـي  

تضمن حقوق الجميع، وقد يرجع ذلك إلى التداخل في المنظومة الهيدرولوجيـة فـي المنطقـة،    

لك فنلاحظ امتداد أحواض المياه الجوفية في منطقة الدراسة متجاوزة الحدود السياسية للدول، كذ

الأمر بالنسبة لمياه الأنهار وخاصة مياه نهر الأردن، حيث التداخل الشديد في منظومته المائيـة  

كذلك بالنسبة للمخططات الإسرائيلية الهادفة . من حيث مصادر التغذية ومناطق التجميع والتوزيع

سـتمرار علـى   إلى تسخير موارد المنطقة، لتلبية احتياجات سكان الدولة ومتطلباتها المتزايدة بإ

  .)1(حساب السكان العرب الفلسطينيين وسكان الدول المجاورة

إن استخدام المياه كأحد أدوات الصراع في المنطقـة، علـى أسـاس أن الميـاه روح     

الإستيطان، والذي يضمن استغلال الأرض والبقاء فيها، والذي يمثل تاريخ ومستقبل إسـرائيل،  

  .)2(لتأزم والصراعسيجعل الأمر أكثر انحداراً بإتجاه ا

تحتل المياه أهمية استراتيجية وتاريخية لجميع دول المنطقة على حد سواء، نظراً لتعقيد   

المنظومة المائية وتداخلها بين هذه الدول من جهة، وكذلك بسبب زيادة المتطلبات المائيـة مـع   

وية الكثير من ثبات نسبي لمواردها من جهة أخرى، وحل هذه المشكلة سلمياً، سينعكس على تس

في حين أن تعثـر الحـل   . المسائل السياسية العالقة، بين الدول المعنية والخلافات الحادة القائمة
                                                

  رام  -، دار الشروق للنشر والتوزيـع "الحرب والسلام"الصراع على المياه في الشرق الأوسط : العضايلة، عادل محمد (1)
  .323م، ص2005االله،     

  35م، ص1997، مكتبة مدبولي للنشر، القاهرة، المياه وأوراق اللعبة السياسية في الشرق الأوسط: حسين، فتحي علي (2)
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السلمي للمعضلة المائية، سيمثل مرحلة جديدة من النزاعات والحروب المنتظرة بين مختلف دول 

  .)1(المنطقة

  :السياسة الإسرائيلية والوضع المائي في الضفة الغربية: 1:5

  :الأبعاد السياسية والجيوبوليتيكية للأزمة المائية 1:1:5

م، وتمكنها 1948بدأت الأزمة المائية بالتبلور بشكلٍ فعلي، بعد قيام إسرائيل كدولة عام   

من السيطرة على الموارد المائية الفلسطينية، ونظراً لحاجتها المتزايدة للمياه ظهرت أطماعها في 

، وبدأت النزاعات بسبب المياه، عندها أصبحت المياه أحـد أهـم أبعـاد    المياه العربية المجاورة

سعت إسرائيل منذ تأسيسها، إلى رسم حدودها السياسة بالتوافق مع . الصراع العربي الإسرائيلي

المنظومة المائية والأمنية، ولتأمين مواردها المائية خاضت إسرائيل عدة حروب استطاعت من 

ة طبريا ومنابع نهر الأردن، كما شاركت في الإعتداء الثلاثي علـى  خلالها احتلال ضفاف بحير

م للسـيطرة  1982م، للوصول إلى قناة السويس، واجتاحت جنوب لبنان عـام  1956مصر عام 

  .)2(على نهر الليطاني

هدفت السياسة الإسرائيلية إلى استغلال المصادر المائية في المنطقة، واستخدامها وسيلة   

ن واستغلال الأرض والموارد، فقد استخدمت الوسائل السياسـية والعسـكرية،   لتطوير الإستيطا

  .)3(لتحقيق السيطرة المائية، وإحكام التفرد في موارد مياه المنطقة بكاملها

في منطقة تتصف بالشح المائي بصفة عامة، فإنه ما من شك في أن الأمن المائي، يعتبر   

. لأمن والإستقلال السياسي لأي دولة أو نظام سياسـي أحد أهم الأسس الواجب توفرها لتحقيق ا

إن عجز أي دولة عن حماية ثرواتها الطبيعية، والتي أهمها المياه كما هو الحـال فـي منطقـة    

                                                
  .367م، ص1994، بيروت، الجزء الثاني، مشكلة المياه في الشرق الأوسطمركز الدراسات الإستراتيجية،   (1)
  .109م، ص1997جدة، الطبعة الثانية، -، مطابع سحرالمياه حرب المستقبل: بترجي، عادل عبد الجليل  (2)
  61م، ص1991، 219، مجلة شؤون فلسطين، العدد ة العربيةإسرائيل وأطماعها المائية في المنطق: مظلوم، جمال. د  (3)
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الدراسة، سيفقدها سلطتها على الكيان الجغرافي بأكمله، أو جزءاًً من سياستها الإستراتيجية على 

  .)1(أقل تقدير

معظم مشاريعها ومخططاتها المائية، التـي اسـتندت لدراسـات    بدأت إسرائيل بترجمة   

م مباشرةً، وإن كانت بعض 1948مكثفة ومعمقة من قبل الشركات والوكالات اليهودية، بعد عام 

المشاريع والمخططات المائية قد سبقت هذا التاريخ، لهدف السيطرة على الموارد المائية، وتنفيذ 

لقد شكل العامل المائي، مع كل من العامل الأمني والإستيطاني، . مشاريع الطاقة، وتخزين المياه

  .)2(أهم دعائم الجيوبوليتيك الإسرائيلي القائم على التوسع والإحلال

عملت إسرائيل على تنفيذ مخططها الجيوبوليتيكي للسيطرة المائية، من خلال السـلطة    

لدول الكبرى كالولايات المتحدة، لضمان السياسية القادرة على إيجاد العلاقات الإستراتيجية مع ا

الدعم والتأييد والمساعدة، وكذلك من خلال الإستراتيجية العسكرية اللازمـة للسـيطرة علـى    

وقد تم ذلك، بعد تأميم كامل مصادر الموارد المائية . )3(مصادر المياه ومنابعها الضرورية بالقوة

  .م، واعتبارها ملكاً للدولة1949في عام 

سرائيليون ومفكروهم مستقبل إسرائيل بالموارد المائية، فأشار كثير من خبـراء  ربط الإ

المياه في إسرائيل، إلى أن الحدود الآمنة لدولتهم، يجب أن تكون حدوداً مائية، وتتضح عمليـة  

الدمج بين العوامل الأمنية والعوامل المائية في الجيوبوليتيك المائي الإسـرائيلي، مـن خـلال    

  :حين قال" فال ألونإي"تصريحات 

إن هضبة الجولان، ومنحدر جبل الشيخ، يشكلان أهمية حيوية، ليس ضد الأهـداف السـورية   "

فحسب، إنما أيضاً لحاجات إسرائيل الإستراتيجية الشاملة في الإشراف على الجولان، فهذا الأمر 

ردن الأعلى والأسفل، يتعلق بمواردنا المائية، وبالدفاع عن الجليل الأعلى والأسفل، وعن نهر الأ

  ".ووادي الحولة، وبحيرة طبريا، والوديان المحيطة بها، ووادي بيسان

                                                
  .  55م، ص1991، دار التعاون للدراسات والنشر، دمشق، حرب المياه في الشرق الأوسط: الموعد، حمد سعيد  (1)
  .79م، ص1994، دار الأهالي للطباعة والنشر، دمشق، أزمة المياه والصراع في المنطقة العربية: دمشقية، غسان  (2)
  .7م، ص1992، دار المعارف، القاهرة، المياه والصراع القادم في الشرق الأوسط: شندي، مجدي  (3)
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وبذلك يبدو التخطيط الإستراتيجي للسيطرة على موارد ميـاه المنطقـة، جـزءاً مـن       

  .)1(إستراتيجية الجيوبوليتيك الإسرائيلي، الذي لا يمكن التنازل عنه

  :لمشكلة المياه الأبعاد الإقتصادية والتنموية 2:1:5

مع وضوح معالم المشكلة المائية جغرافياً، وتاريخياً، وسياسياً، نجد أن البعد الإقتصادي   

يتجلى أيضاً بوضوح، من خلال المكاسب الإسرائيلية في السيطرة والإستغلال للموارد المائيـة  

اتيجية اقتصادية شاملة، حيث إعتبرت إسرائيل البعد الإقتصادي للمياه، جزءاً من إستر. )2(العربية

وكذلك جزءاً من مفهوم شامل ومتكامل لسياسة الموارد الإقتصادية، وبالتالي فإن إمكانية تخلـي  

م في الضفة والجولان ولبنان وغيرها، يعنـي مـن   1967إسرائيل عما احتلته من أراضي عام 

  .)3(ية الإقتصاديةوجهة النظر الإسرائيلية، التخلي عن غنائم الحرب الإستراتيجية من الزاو

يعتبر القطاع الزراعي من أهم الأنشطة الإقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلـة،    

وقد أدت السياسة المائية الإسرائيلية، إلى تقليص المساحات المزروعة في الأراضي المحتلة، من 

اه الفلسـطينية،  خلال سياسة مصادرة الأراضي، وإحكام السيطرة الإسرائيلية على مصادر المي

بهدف تضييق القطاع الزراعي، بإعتباره أهم قطاع اقتصادي للدخل الفلسطيني، وبذلك تحقيـق  

عملية الدمج للإقتصاد الفلسطيني مع إسرائيل، والتحكم في هذا الإقتصاد، بحيث يكـون مكمـلاً   

ينيين إلـى تبعيـة   للإقتصاد الإسرائيلي، وليس منافساً له، وفي النتيجة النهائية الوصول بالفلسط

  .)4(كاملة سياسياً، واقتصادياً، بعيداً عن أي توجه نحو السيادة والإستقلال

" مناحيم بـيجن "يتضح البعد الإقتصادي للمياه في الصراع العربي الإسرائيلي، فيما قاله   

إن حصول إسرائيل على فرصـة اسـتثمار ميـاه    : "م1990رئيس وزراء إسرائيل السابق عام 

                                                
  ، الجمعية الجغرافية المصرية، القـاهرة،  جيوبوليتيكية المياه في المناطق الفلسطينية المحتلة: أبو مايلة، يوسف صلاح (1)
  . 369م، ص1994   
  . 59م، ص1990، آذار 22، مجلة الباحث العربي، عغنائم الحرب -لمياهإسرائيل ومصادر ا: توماس، ستوفر  (2)
  .30، ص...مصدر سابق... ،مشكلة المياه في الشرق الأوسطمركز الدراسات الإستراتيجية،   (3)
  .42م، ص1991، دمشق، يناير تقرير مكتب المقاطعة العربية، جامعة الدول العربية  (4)
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  يحقق لها أرباحاً سنوية تقدر بملياري دولار، وستصل إلى ستة مليارات دولار فيمـا  الليطاني،

  .)1("بعد

وحسب رأي الدكتور نبيل أحمد، تهدف إسرائيل من سياستها المائية، إلى تحقيق ثلاثـة  

  :أهداف رئيسة في المجال الإقتصادي وهي

  .م1967المحتلة عام الفلسطينية  الأراضيتَزود إسرائيل بموارد مائية إضافية من 

التحكم في كيفية استخدام المواطن الفلسطيني للمياه، واستخدامها كوسيلة ضغط لتحقيق مكاسب 

  .سياسية في الأراضي المحتلة

توفير المياه الضرورية واللازمة، لتنمية البنية التحتية للمستوطنات في الأراضي المحتلة، 

  .)2(وبأسعار منخفضة

نموية على ثلاثة مقومات أساسية، يمثل الإنسان بخبراته وعلمه، أحد تعتمد أية عملية ت 

وفي منطقة الدراسة، نجد أن الإنسان الفلسطيني . أهم هذه المقومات، إضافة إلى الأرض والمياه

يعيش تحت الإحتلال، وكذلك الأمر بالنسبة لكافة الموارد الطبيعية، والتي أهمها الأرض والمياه، 

ة والتفرد في الإستغلال الإسرائيلي الكامل، لما تُشكله هذه المـوارد مـن   حيث تخضع للسيطر

أساس للسيادة والإستقلال والتنمية، وما تُمثله من إمكانيات للنهوض، والـتخلص مـن التبعيـة    

  .)3(للإقتصاد الإسرائيلي

، 2كم5572من مساحة الضفة الغربية، البالغة % 60تُسيطر إسرائيل حالياً على أكثر من   

لقد أثر الإستيطان على الأراضي التي . تستغلها لتحقيق أهدافها الإستيطانية والعسكرية أو الدينية

                                                
  .32، ص...مصدر سابق... ،مشكلة المياه في الشرق الأوسطة، مركز الدراسات الإستراتيجي (1)
  . 43م، ص1991، بيروت، 27، مجلة الباحث العربي، عالإنفاق العسكري وأثره على التنمية: أحمد، نبيل إبراهيم. د (2)

(3) Brain scudder and john wild, water bag revolution in the Middle East, London, 1994, p.13.  
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يمتلكها الفلسطينيون ويستغلونها في الزراعة، مما تسبب في إعاقة التنميـة الإقتصـادية فـي    

  .)1(الأراضي الفلسطينية

لزراعي الفلسطيني، حيـث  تسببت السياسة المائية الإسرائيلية، في تراجع كبير للقطاع ا  

من إجمالي النـاتج  % 40م، تعادل 1966كانت نسبة مساهمة القطاع الزراعي الفلسطيني عام 

 2200القومي الإقتصادي، والتي وصلت قُبيل الإحتلال الإسرائيلي للضفة والقطاع إلى حوالي 

وسيطرة إسـرائيل   ،، إلا أن هذه النسبة الإنتاجية قد تراجعت بشكلٍ حاد بعد الإحتلال3مليون م

في مطلع العقد السـابع مـن القـرن    % 33على معظم الموارد المائية الفلسطينية، لتصل إلى 

الماضي، كما سجلت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الفلسطيني انخفاضـاً حـاداً،   

. )2(م1995مع بداية عام % 6م، وكذلك وصلت النسبة إلى حوالي 1989عام %18.3لتصل إلى 

إلى أهمية القطاع الزراعي فـي كـل مـن الإقتصـاد الفلسـطيني      ) 25(ويشير الجدول رقم 

  . م2005والإسرائيلي للعام 

الأهمية الإقتصادية للقطاع الزراعي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة  :)25(جدول رقم 
  .م2005لعام 

  
 الناتج القومي يمساهمة الزراعة في إجمال

  لأراضي الفلسطينيةا إسرائيل
 "الضفة والقطاع"

3% 17.2% 

نسبة الأيدي العاملة في الزراعة إلـى إجمـالي القـوى    
 البشرية العاملة

4% 26.3% 

 %10 %2.5 نسبة المنتجات الزراعية من إجمالي الصادرات

  175، ص...مرجع سابق...، "الحرب والسلام"الصراع على المياه في الشرق الأوسط  : العضايلة، عادل محمد: المرجع

                                                
  .117م، ص2002، الرباط، كانون ثاني، 76، مجلة الوحدة العربية، عالثروة المائية في الوطن العربي: إلكسان، جان (1)
  .116م، ص1998، 111، مجلة صامد، عالبعد الإقتصادي للإستيطان: غزال، ميرفت (2)
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يظهر من الجدول أن نسبة العاملين في القطاع الزراعي الفلسطيني، تفوق ما هو عليـه  

الحال في إسرائيل بشكلٍ كبير وواضح، وكذلك بالنسبة للصادرات الزراعية، وانعكاس ذلك على 

  .)1(الناتج الإجمالي للزراعة، ومساهمتها في الناتج القومي الإجمالي

راضي الزراعية الفلسطينية بشكلٍ واضح، بسبب السياسة المائية الإسرائيلية، تقلصت الأ  

التي خفضت من كميات المياه المخصصة للفلسطينيين بتوجيهها لخدمة الأهداف الإسـتيطانية،  

ألف  143م، إلى 1967ألف دونم عام  180فإنخفضت المساحات المزروعة في قطاع غزة من 

  . م2003ألف دونم بعد عام  100من م وإلى أقل 1996دونم عام 

أما في الضفة الغربية، فقد كان الأمر أكثر حدة، بحكم انخفاض الكثافة السـكانية، فقـد   

م، 1967من إجمالي أراضي الضفة القابلة للزراعة عام % 27تقلصت الأراضي الزراعية من 

الفلسطينية فـي   من القوى العاملة% 32م، الأمر الذي أدى إلى تحول نحو 2000عام %4إلى 

  .)2(الضفة، إلى عمال في سوق العمل الإسرائيلي

وبالنسبة لإسرائيل فقد حققت نهضة تنموية واقتصادية شاملة في المجال الزراعي، حيث   

مليون دونم عام  4.7م، إلى 1949دونم عام  300.000ارتفعت الأراضي الزراعية المروية من 

، 3مليون م 1920، إلى 3مليون م 350ائية المتوفرة، من م، بسبب ارتفاع كمية الموارد الم1985

لنفس الفترة الزمنية المذكورة، وقد ساهم احتلال المزيد من الأراضي العربية في المنطقة فـي  

ذلك، حيث المزيد من الموارد المائية، والمساحات القابلة للإستغلال الزراعي، خاصة في شمال 

  .)3(فلسطين

                                                
  م، 1999م، غزة، 1998رير السنوي للعام ، التقالزراعة في فلسطين بين الماضي والحاضروزارة الزراعة الفلسطينية،  (1)
  .25ص   

(2) Jermi Berkof, Strategic Admins Trait of Water in the Middle East, world Bank,  
    Washington, May, 2003, Page7.  
(3) Jermi Geshon, Managing Water, in sustainable manner, finance and development, vol.31,  
    No.2, June, 2002, Page26. 
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  :ربي الإسرائيلي على المياهأبعاد الصراع الع: 2:5

  :التوزيع المكاني للصراع المائي 1:2:5

على الرغم من عدم ارتباط الموارد المائية الإسرائيلية بالحدود السياسية، إلا أن حوض   

نهر الأردن ومنابعه الشمالية، يشكل أساس الأطماع الإسـرائيلية، بحكـم طبيعـة المعطيـات     

لتي يتميز بها، مع الأخذ بعين الإعتبار، امتداد جغرافية الصـراع  الجغرافية والهيدروجيولوجية ا

الإسرائيلي على المياه، لتشمل مناطق أكثر اتساعاً، تصل في حدودها نهر النيل ودجله والفرات، 

والأنهار اللبنانية، وأهمها لإسرائيل نهر الليطاني، إضافة إلى الأحواض المائية الجوفية في كـل  

  . ة المحتلةالأراضي الفلسطيني

يظهر التركيز الواضح في الوثائق والمخططات الصهيونية القديمة والمعاصرة على مياه   

حوض نهر الأردن، حيث عملت إسرائيل على السيطرة على منابع هذا النهر، بإعتبارها جـزءاً  

يشكل حيوياً من منظومة مياه المنطقة، ونظراً لإشتراك أكثر من دولة في حوض هذا النهر فإنه 

حالة صراع مستمر، حيث تطمع إسرائيل في مياه هذا النهر لغزارتها وقربها الجغرافي إليهـا،  

  .)1(وكذلك الحال بالنسبة لنهر الليطاني واليرموك، ومنابع المياه السورية واللبنانية الأخرى

إضافة إلى أنه أولت إسرائيل نهر الليطاني اهتماماً كبيراً، بإعتباره خزاناً مائياً هاماً لها،   

  يمثل حدوداً سياسية مائية من الشمال، كما أنه يزود حوض نهر الأردن، بكميات كبيـرة مـن  

  .)2(المياه

، وذلك من خلال المشاريع يأظهرت إسرائيل رغبتها في السيطرة على مياه نهر الليطان  

غ، وأيونيدس، المائية الأمريكية الإسرائيلية، كما هو واضح في نصوص مشاريع كل من روتنبر

كانـت  . ولاودرميلك، وسافاج، وهيس، وجوردن كلاب، وماكادونالد، وجونستون، على السواء

م، عندما قامت بالتوغل فـي جنـوب لبنـان    1967بدايات استغلال إسرائيل لنهر الليطاني عام 

                                                
  .61م، ص2003، يناير 76، مجلة الوحدة، عحرب المياه في الصراع العربي الصهيوني: المصري، جورج  (1)
  .25م، ص1992، دار النفائس للنشر، بيروت، الغزو اليهودي للمياه العربية: الزعبي، أرقم  (2)
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إلـى   واحتلاله، بهدف السيطرة على معظم منابع نهر الأردن، وتحويل مياه نبع الوزاني اللبناني

أراضيها، كذلك قامت إسرائيل بتحويل نبع الدردارة الجاري في منطقة مرجعيـون، واسـتغلال   

 250م، بدأت إسرائيل بضخ مياه الليطاني إلى بحيرة طبريا، بما مقداره 1978بعد العام . مياهه

قبل إلى من المياه، وكان من المتوقع أن تصل كمية المياه المحولة إلى طبريا في المست 3مليون م

إن استمرار استغلال إسرائيل للمياه اللبنانية، وتوغلها فـي أراضـي   . 3مليون م 450أكثر من 

لبنان لتأمين مصادر المياه بعد الإنسحاب من الجنوب اللبناني، سيؤدي إلى إدامة الصراع المائي 

  .)1(في المستقبل

  :مستقبل الصراع المائي واحتمالات تطور النزاعات المسلحة 2:2:5

تُشكل المياه قضية للإختلاف والتصارع، إضافة إلى كونها مسألة اقتصادية، واجتماعية،   

وقانونية، فهي قضية أمنية واستراتيجية، تتعلق بحياة شعوب دول المنطقة، وقد تتسبب بنزاعات 

  .)2(وحروب في المستقبل، بسبب مشاكل الحدود، والإحتلال، والإستيطان، والتوسع

ل القوة العسكرية لتحقيق أهدافها في التوسع والإستيطان منـذ بـدايات   استخدمت إسرائي  

م، معظـم  1967م، وحتى الوقت الحالي، حيث احتلت مع نهاية حرب عـام  1948قيامها عام 

الأراضي اللازمة لتنفيذ مشاريعها التوسعية، وسيطرت على أراضي الضفة الغربية، التي تُعتبر 

لجوفية في السواحل الفلسطينية، كما سيطرت على جزء في غاية المصدر الرئيس لتغذية المياه ا

الجولان السورية، وسفوح جبل الشـيخ،   ةالأهمية من منابع نهر الأردن وروافده، بما فيها هضب

ذات الأهمية في تغذية موارد المنطقة المائية، إضافة إلى احتلال سـيناء المصـرية، وكـذلك     

  .)3(جنوبية والتحكم فيهاالسيطرة على مياه وأنهار لبنان ال

                                                
  م، 1990، منشورات وزارة الثقافة، دمشـق،  في الأراضي المحتلةالسياسة الصهيونية المائية : ماضي، رياض توفيق (1)
  . 10ص   
  .194م، ص2002، 1، الأوائل للنشر والتوزيع، دمشق، طاستراتيجية الأمن المائي العربي: سعيد، إبراهيم أحمد. د. أ  (2)

(3)  Hug pope, water in bags, Middle East International, London, 1994, page 6-8. 
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ستبقى المياه محور اهتمام دول المنطقة وعلاقاتها ببعضها البعض، وما تُمثله من أشكال   

التعاون والمشاركة، أو الإحتكاك والتوتر، أو حتى استخدام القوة، والـدخول فـي الصـراعات    

  .)1(المسلحة

مستقبل، بـين إسـرائيل   يمكن إرجاع أسباب احتمالات الصراع والنزاعات المائية في ال

  :ودول الجوار العربية، إلى ما يلي

  :منابع وموارد المياه العربية: أولاً

أن وقوع منابع المياه العربية خارج أراضيها، حيث تقع منابع الأنهار الرئيسة في الدول   

العربية خارج حدودها السياسية، مثل نهر النيل، ودجلة، والفرات، جعل معظم مـوارد الميـاه   

العربية خارج نطاق سيطرتها، وتحت نفوذ دول أخرى، تستطيع استعمال المياه كـأداة ضـغط   

سياسية واقتصادية ضد الدول العربية ذات العلاقة مثل تركيا واثيوبيا وكينيا وغيرها، خاصـة  

وأن إسرائيل تستخدم نفوذها لدى هذه الدول لتحقيق مصالحها المائية على حساب الدول العربية، 

سعى إسرائيل منذ زمن طويل، من أجل تحقيق فكرة تحويل مياه نهر النيل إليها، الأمـر  حيث ت

الذي يرفضه الجانب المصري وبشكلٍ قطعي، بإعتباره تعدي على سيادة مصر على مواردهـا،  

  .)2(أما إسرائيل فترى في ذلك تحقيقاً لأمنها المائي المستديم

  :اه العربيةالاعتداءات الإسرائيلية على المي: ثانياًَ

م ملكاً لها، تمتلـك  1967لم تكتفي إسرائيل بجعل مياه الأراضي الفلسطينية المحتلة عام   

حق التصرف فيها كيفما وأينما أرادت، فهي تعمل لهدف السيطرة على منابع الأنهار العربيـة،  

اللبنـاني،   واحتواء أكبر إيرادات مائية ممكنة ومتاحة في دول الجوار، سواء في مناطق الجنوب

                                                
  م، 2002، جامعة الدول العربية، القاهرة، إبريـل  الدور العسكري في مسألة المياه الإقليمية العربية: الكيلاني، هيثم. د (1)
  . 25ص   
  .56م، ص2003، القاهرة، ة، المكتبة النموذجيالجغرافيا والعلاقات السياسية الدولية: سعودي، محمد عبد الغني  (2)
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نهر الأردن، وهذه السياسة ستنعكس سلباً على شـعوب دول المنطقـة، بسـبب     أو مياه حوض

  .)1(التضخم في النمو السكاني، وبذلك زيادة الإستهلاك المائي

من أهم الإعتداءات الإسرائيلية على المياه العربية، ما قامت به إسـرائيل مـن تـدمير      

م، حيـث  1965مياه حوض نهـر الأردن وروافـده عـام    لمنشآت المشروع العربي لإستغلال 

اعتبرت إسرائيل أن المشروع بمثابة إعلان حرب من قبل الدول العربية عليها، وكـذلك قيـام   

إسرائيل بتدمير تجهيزات ومحطات تحويل المياه اللبنانية على نهر الـوزاني، إبـان الإجتيـاح    

  .الإسرائيلي للبنان

دول حوض نهر الأردن في غاية التعقيد، خاصة وأن إسرائيل تُعتبر الأزمة المائية لدى   

تعمل بسياستها المائية على استنزاف الموارد المائية الفلسطينية والمياه العربية، وتلحق أضراراً 

بالغة في اقتصاديات دول المنطقة، وتُعتبر السبب الأهم في الصراعات والحروب التي جرت في 

نهر الأردن أكثر مناطق النزاع المـائي حساسـية، لإرتباطهـا    تُمثل منطقة حوض . )2(السابق

المباشر بجوهر الصراع، حيث علاقة إسرائيل المباشرة فيها مع كـل مـن الأردن، وسـوريا،    

  .)3(م1967ولبنان، إضافة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 

يكون بوسعها تحقيق لا يمكن لإسرائيل الإستمرار في سياستها المائية في المستقبل، ولن 

أمنها بالقوة، وسياسة فرض الأمر الواقع، وهذا الإدراك الإسرائيلي لهذه المعطيات، هو ما جعل 

بأن إسرائيل على استعداد لقبـول تفتـيش   : "رئيس وزراء إسرائيل السابق يقول" إسحق شامير"

ا ذات العلاقة، مقابـل  مرافقها النووية، وخضوع أسلحتها غير التقليدية للمراقبة، وكذلك برامجه

وهذا يشـير إلـى أن   . )4("حل مشكلة المياه، واعتراف العرب بأحقية إسرائيل في المياه العربية

                                                
  .174م، ص1991، دار المستقبل العربي، القاهرة، معارك المياه المقبلة في الشرق الأوسط: رأحمد، محمود سمي. د  (1)
  م، 1998، نيسـان  88، مجلة صامد الإقتصـادي، ع الماء من حدود الفكرة إلى حدود الدولة الصهيونية: الكايد، أحمد (2)
  .119ص   
  ، دار الإحصاء للنشر والتوزيـع،  ي دول حوض نهر الأردنالأمن المائي ومفهوما الأمن والسيادة ف: الربيعي، صاحب (3)
  .142-140م، ص2000دمشق،    
  .63م، ص2004، أيلول 55، مجلة شؤون عربية، عحرب المياه بين العرب وإسرائيل: صالح، حسن عبد القادر. د   (4)
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إسرائيل تعتبر أمنها المائي أهم من الأمن العسكري، حيث عدم دوام السيطرة بالقوة العسكرية، 

  .)1(د الطبيعي في المنطقةفي حين إن تحقيق الأمن المائي بشكلٍ سلمي، سيحقق لإسرائيل الوجو

وبذلك فإن إسرائيل قد تتراجع عن سياستها المائية الحالية لعدة أسباب أهمها، عدم القدرة   

على الإستمرار في السيطرة على الضفة والجولان لأغراض مائية، وكذلك بالنسبة للاسـتمرار  

حتياجات المائية المستقبلية في استغلال المياه اللبنانية، ومياه حوض نهر الأردن، بسبب تنامي الا

لدى شعوب هذه الدول، مع امتلاك إسرائيل للإمكانيات التكنولوجية والمادية، والخبرة التي مـن  

  .)2(خلالها تتمكن من تطوير مصادر مائية جديدة

  :المياه والمفاوضات العربية الإسرائيلية: 3:5

  :استراتيجية إسرائيل للتفاوض حول المياه 1:3:5

سرائيل بقضايا التعاون الإقليمي مع دول الجوار في المجالات المختلفـة، فقـد   اهتمت إ  

اعتبر قادة إسرائيل أن إبرام الإتفاقيات مع الجوار العربي، يجعل دولتهم شـريكاً طبيعيـاً فـي    

ثروات المنطقة المختلفة، والتي أهمها الثروة المائية، وفي المقابل نجد أن المطلوب من إسرائيل، 

تقديم بعض التنازلات الجغرافية المحدودة والواضحة، حسب القرارات الدولية، مـع   ليس سوى

ضرورة اعتراف الأطراف العربية كافة بإسرائيل، وبأحقيتها في الوجود في فلسطين، وكـذلك  

بقاء التنازلات الجغرافية التي ستتخلى عنها إسرائيل، ضمن منظومتهـا الإسـتراتيجية، وقيـد    

  .)3(تها الأمنية في كافة المجالاتقراراتها ومتطلبا

ترى إسرائيل أن خلق شبكة وطيدة من العلاقات المتبادلة مع دول المنطقة، من شأنه أن   

يحد من القضايا الخلافية المعقدة مثل الأمن، والأرض، وحقوق الشعب الفلسـطيني، ومـوارده   

د المتبادل، وبـذلك تكييـف   الطبيعية، وذلك استناداً إلى المصالح المستجدة، وضرورات الإعتما

                                                
  ، دار الجماهيريـة للنشـر،   ديةدراسة في الجغرافيا السياسية والإقتصا -المياه في فلسطين: طنطش، جمعة رجب. د (1)
  .142م، ص1989طرابلس،    
  .127م، ص1991، 1، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، طالسلام وجهة نظر إسرائيلية: اليشع، كالي  (2)
  .145م، ص1999 1، دار الفكر للنشر والتوزيع، دمشق، طالأمن المائي العربي: المخادمي، عبد القادر رزيق  (3)
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للإستراتيجية التقليدية، بما يتناسب مع التطورات الدولية والإقليمية، ومتغيرات عناصر القـدرة  

  .)1(والقوة

إن سياسة إسرائيل في هذا المجال، ستجعلها أمام علاقات طبيعية مع دول الجوار، تتيح   

تُقدمها المنطقـة العربيـة، كالأسـواق،     لها علاقات متبادلة للاستفادة من كافة الإمتيازات التي

والمياه، والاستثمار الإقتصادي، والنفط، والعمالة، لذلك تولي إسرائيل أهم قضايا الصراع فـي  

وقـد  . المنطقة، والمتمثلة بالمسألة المائية، اهتماماً خاصاً في المفاوضات والمعاهدات السـلمية 

  :ية بخصوص المياه على عدة مبادئ أهمهااستند الموقف الإسرائيلي تجاه المفاوضات السلم

عدم الإستعداد لمشاركة الجانب الفلسطيني بموارد المياه، سواء السطحية أم الجوفية، بشكلٍ : أولاً

متساوٍ، لأن موارد فلسطين المائية، عاجزة عن تلبية احتياجات السكان القاطنين فيها، حيـث أن  

  .)2(ت السكانية، وسوء الإدارة المائية، والتلوثهنالك عجزاً مائياً كبيراً، بسبب الزيادا

رفض السيادة الفلسطينية على مياه الضفة الغربية، لما لذلك من مخاطر علـى المصـالح   : ًثانيا

  .الإقتصادية والإجتماعية لإسرائيل

دمج الأمن المائي بالأمن الحدودي، وبذلك طالبت إسرائيل ضمان مواردها المائية التـي  : ثالثاً

ها حالياً من الأراضي التي تحتلها، قبل أي انسحاب منها، وما يقتضيه ذلـك مـن تعـديل    تستغل

للحدود الجغرافية في تلك المناطق، ويظهر ذلك من خلال الجدار الإسـرائيلي علـى أراضـي    

الضفة الغربية، قبل أي عمليات انسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع اعتبار التعديلات 

سباب أمنية، ودينية، وسياسية، كما تُشير إلى ذلك وبكل وضوح الضمانات المائيـة  الحدودية لأ

  .)3(التي حصلت عليها إسرائيل من لبنان قبل انسحابها من جنوبه

اعتبار المياه إحدى قضايا التعاون الإقليمي في المنطقة، على اعتبار أن قضية المياه هي : ًرابعا

  .رائيل، وعلى الجميع أن يساهم في حلهامشكلة عامة، وليست مشكلة سببها إس
                                                

  .127، ص...مصدر سابق... ،مشكلة المياه في الشرق الأوسطكز الدراسات الإستراتيجية، مر  (1)
  .243، ص...مرجع سابق... ،"الحرب والسلام"الصراع على المياه في الشرق الأوسط : العضايلة، عادل محمد  (2)
  .245المرجع السابق نفسه، ص  (3)
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التمسك بأحقية إسرائيل في المياه العربية، استناداً إلى أُسس طبيعيـة وهيدرولوجيـة،   : خامسـاً 

واعتماداً على تبريرات اقتصادية، واجتماعية، وفي ذلك تبريراً إسرائيلياً بشرعية سياسة إسرائيل 

  .)1(افها لهاتجاه موارد مياه المنطقة واستغلالها واستنز

تَعتبر إسرائيل مسألة المياه قضية وجود وحياة، على عكس الأرض التي تؤخذ وتعطى   

حسب مقتضيات الواقع والظروف المفروضة، ومـن غيـر المنطـق بحسـب الإسـتراتيجية      

الإسرائيلية، تقديم تنازلات وانسحابات دون الحصول على ضمانات مائية، واتفاقـات واضـحة   

  .)2(بخصوص المياه

م، فـي  1991وقد أكد على ذلك مركز الدراسات الإستراتيجية في جامعة تل أبيب عام   

، والتـي  "قضية المياه في إطار التسويات بين العـرب وإسـرائيل  "دراسته التي نُشرت بعنوان 

  :ركزت على الأسس التالية

يير، ضرورة إعطاء إسرائيل من موارد المياه بناء على احتياجاتها، وليس وفقـاً للمعـا   •

  .والحقوق، والقوانين، والإتفاقيات الدولية

التوصية بعدم تقديم أي تنازلات في موضوع المياه، لإرتبـاط ذلـك بـأمن إسـرائيل      •

 .الإقتصادي والإستراتيجي

رسم حدود جغرافية جديدة للمناطق المراد الإنسحاب منها، استناداً إلى مبدأ الإنسـحاب   •

 .)3(الآمن من الناحية المائية

، إلى أهمية تعديل الحدود للمناطق "زئيف شيف"شار المحلل العسكري الإسرائيلي وقد أ

، حيث رفض الإنسحاب من أيـة أراضٍ  "الأمن من أجل السلام"المراد التخلي عنها، في كتابه 

                                                
  .42م، ص1991، كانون ثاني 76، مجلة الوحدة، بيروت، عقد القادممياه الشرق الأوسط وحروب الع: خليفة، نبيل  (1)
  ، معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنـى،    المياه ومفاوضات السلام ومتطلبات الأمن المائي الإسرائيلي: شيف، زئيف (2)
  .24م، ص1989   
  ، 1997، 1سات الفلسطينية، بيـروت، ط ، مؤسسة الدراالمياه في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية: الموسى، شريف (3)
  .86ص   



  - 221 -

محتلة دون تعديلات نوعية في حدودها، تضمن استمرار السيطرة المائية، لأنه يرى أن مشكلة 

المحتلة، تتمثل بتدفق المياه الباطنية من سـفوح أراضـي الضـفة، إلـى      المياه في الأراضي

الأحواض الجوفية التي تستغلها وتسيطر عليها إسرائيل، وكذلك الحال بالنسبة للجولان، ومناطق 

  .)1(الجنوب اللبناني

  : المياه والمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية 2:3:5

لفلسطينية، وحرمان الفلسطينيين منها، ورفـض  إن سيطرة إسرائيل على معظم المياه ا  
إن أهمية . حقوقهم فيها، جعل ملف المياه الفلسطيني أساساً في تسوية صراع المنطقة على المياه

هذا الملف، وتداخله مع ملفات الوضع النهائي من اتفاقيات السـلام بـين إسـرائيل والشـعب     
والقدس، واللاجئين وغيرها، جعل عدم  الفلسطيني، كملف الحدود والأمن، وملف المستوطنات،

  . )2(الإتفاق على تسوية عادلة ومقبولة للطرفين أساساً للصراع المستقبلي

من مجموع استهلاكها للمياه، من ميـاه الضـفة   % 25تحصل إسرائيل على أكثر من   
لسطينيون ، يحصل الف3مليون م 710الغربية، حيث تُقدر كميات المياه الجوفية المتاحة فيها بنحو 

كما تستغل إسرائيل معظم مياه الخزان المائي الجوفي في . فقط 3مليون م 118منها على حوالي 
قطاع غزة، والذي يعتبر مصدر المياه الجوفية الرئيس والوحيد في القطاع، حيث يقدر مخزونه 

ة شركات فقط، وبواسط 3مليون م 60، يستغل الفلسطينيون منها ما مقداره 3مليون م 130بنحو 
  . )3(المياه الإسرائيلية

إن هذا الوضع القائم والتداخل في المنظومة المائية، يجعل من الصعب الوصـول إلـى     

  . اتفاق بخصوص المياه إذا لم تتحقق مصالح الطرفين

إن من أهم العوائق والصعوبات التي واجهت المفاوض الفلسطيني بخصوص المياه، عدم   

الصحيحة والدقيقة عن الوضع المائي في الضفة الغربيـة والقطـاع،    توفر البيانات والمعلومات

                                                
  .37، ص...مرجع سابق... ،المياه ومفاوضات السلام ومتطلبات الأمن المائي الإسرائيلي: شيف، زئيف  (1)
 .8تقرير قانوني، رام االله، ص/ ، وثائق الموقف الفلسطينيالمياه في مفاوضات الوضع الدائمسلطة المياه الفلسطينية،  (2)
 .15م، ص1997، 4، مركز التخطيط، غزة، عالمياه ومفاوضات السلاملة دراسات وتقارير السلطة الفلسطينية، سلس (3)
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خاصة فيما يتعلق بالمعلومات الهيدروجيولوجية، حيث اقتصرت تلك المعلومات المتواضعة على 

ما أخذه الجانب الفلسطيني من جهات أردنية ومصرية، مع اعتبار التعتيم الإسـرائيلي المتعمـد   

  .)1(مائية السطحية والجوفية في الأراضي الفلسطينيةعلى كل ما يتعلق بالموارد ال

تُعتبر المشكلة في الخبرة الفنية المائية، من المشاكل الهامة التي واجهـت المفاوضـات     

الفلسطينية مع  إسرائيل، حيث عدم وجود الخبرة الحقيقية اللازمة والكافية في موضوع الميـاه،  

نب الفلسـطيني، خاصـة فـي مجـال الحقـوق      الأمر الذي تسبب في مخاطر كبيرة على الجا

وكان يستدعي ذلك من القيـادة الفلسـطينية،   . والمخصصات المائية والسيادة على موارد المياه

تشكيل فريق تفاوضي على درجة عالية من الخبرة السياسية والفنية المتكاملة في موضوع المياه، 

رافية المناطق الفلسطينية، ومواقـع  مع وجود تصور شامل لأبعاد المشكلة، ومعرفة حقيقية بجغ

ومواضع موارد ومنابع المياه فيها، وبذلك استطاعت إسرائيل أن تُحقق تميزاً إيجابياً لصـالحها  

في مفاوضات المياه، على حساب الجانب الفلسطيني، حيث استند المفاوض الإسـرائيلي علـى   

  .)2(ما يتم التفاوض عليهقاعدة معلوماتية ضخمة من البيانات الشاملة والمفصلة، حول 

  :أما الجانب الفلسطيني، فقد حدد مطالبه المائية، استناداً إلى المبادئ التالية

الحق الكامل في السيطرة الكاملة والمطلقة، على المياه السطحية والجوفية، داخل الحدود  •

  .السياسية لمناطق الحكم الذاتي الفلسطيني

الضفة الغربية، بإعتباره حوضاً فلسـطينياً يقـع   المطالبة بالحوض المائي الشرقي في  •

   172داخل نطاق الحدود الجغرافية للسيادة الفلسطينية، والـذي تبلـغ طاقتـه المائيـة     

 .فقط 3مليون م 55، يستهلك الفلسطينيون منها حوالي 3مليون م

                                                
  ، ورقة عمل مقدمـة لمـؤتمر   البعد السياسي لمشكلة المياه في المنطقة ودورها في التسوية السلمية: شقور، فتحي  (1)

 .م26/11/1991السلام الإقليمي، عمان، الأردن،     
  ، ورقـة عمـل   المياه قضية حياة أو موت بالنسبة للفلسـطينيين سلطة المياه الفلسطينية،  -لسلطة الوطنية الفلسطينيةا (2)

  .3م، ص12/11/2001مقدمة إلى مفاوضات كامب ديفيد بتاريخ     



  - 223 -

، المطالبة بتطبيق الإستغلال العادل لمياه الحوضين الغربي والشمالي الشرقي في الضفة •

على اعتبار أن هذين الحوضين مشتركان، إلا أن ما يخص الفلسـطينيين مـن ميـاه    

 .فقط، بينما تستغل إسرائيل المياه المتبقية% 13الحوضين المذكورين لا يتجاوز 

التمسك بالحقوق المائية الفلسطينية في مياه نهر الأردن، بإعتبار الأراضي الفلسـطينية   •

حسب المشروع  -3مليون م 257مائية تقدر بنحو  مشاطئة وشريكه في الحوض بكميات

 .)1(أو أكثر من ذلك، وكذلك التمسك بحقوق المشاطئة في البحر الميت -العربي

المطالبة بإستعادة البِنية التحتية لقطاع المياه الفلسطيني، والمتمثلة في الآبار، والخزانات،  •

 .ةائيليوشبكات الأنابيب المستخدمة من قبل شركة ميكوروت الإسر

رفض مبدأ تعويض الفلسطينيين بموارد مائية بديلة عن حقوقهم المائية المستغلة من قبل  •

إسرائيل، وذلك بمشاريع مائية إقليمية، كمشاريع التحلية والنقل والتحويل من الخـارج،  

وجعل دراسة هذه المشاريع، بعد اتفاق حل عادل وشامل للمشكلة المائية، لا تعويضـاً  

 .)2(حلعن هذا ال

لم تستند اتفاقيات المياه الفلسطينية الإسرائيلية إلى مبادئ التكافؤ والشراكة، ومبادئ 

  :القانون الدولي بهذا الخصوص، وذلك لعدة أسباب أهمها

تأكيد الجانب الإسرائيلي، على أن إجمالي ما تم الإتفاق على تقديمه للفلسـطينيين مـن    -1

ت، يعتبر كمنحة إسرائيلية لأسـباب إنسـانية،   المياه الإضافية، خلال سنوات المفاوضا

  .وليس بإعتبار ذلك حقاً من الحقوق الفلسطينية المشروعة

لم تتطرق الإتفاقيات المائية الفلسطينية الإسرائيلية في اتفاق إعلان المبادئ الموقع فـي   -2

م، لمواضيع الحقوق والسـيادة والمخصصـات المائيـة    15/9/1993واشنطن بتاريخ 

                                                
  عـة العربيـة،   ، الجامالدولة الفلسطينية، حدودها ومعطياتها وأبعادهـا وسـكانها  مركز البحوث والدراسات العربية،  (1)
  .219م، ص1991القاهرة،    
  .28م، مذكرة 2000، غزة، المياه في المحادثات الفلسطينية الإسرائيليةمركز التخطيط الفلسطيني، دائرة المفاوضات،  (2)
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بوضوح، على الرغم من أن الدراسات تُشير إلى عمق الفجوة بين الإستهلاك  الفلسطينية

الإسرائيلي والفلسطيني، حيث لا يزيد مجموع استهلاك المواطن الفلسطيني في الضـفة  

  لتـراً فـي اليـوم، وأقـل مـن ذلـك بكثيـر فـي قطـاع غـزة            65الغربية عن 

لتـراً للمسـتوطن    584ئيل، ولتراً للإسرائيلي داخل إسرا 350، مقابل "لتراً 29-50"

الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى اختلاف جودة ونوعية الميـاه  

 .)1(المستخدمة من قبل الطرفين

إلزام السلطة الفلسطينية بتزويد مناطقها بالمياه من خلال شركة ميكوروت الإسرائيلية،  -3

. وما يعنيه ذلك من أعباء اقتصادية إضـافية خلال المرحلة الإنتقالية، وبأسعار تجارية، 

إضافة إلى إلزام السلطة الفلسطينية أيضاً، بضرورة حماية شبكات الميـاه الإسـرائيلية   

للحقوق المنصفة والمساواة،  ةالمزودة للمستوطنات الإسرائيلية، وما يعنيه كل ذلك بالنسب

 .)2(التي تحدثت عنها الإتفاقيات بوجه عام

  :ةلإتفاقيات الفلسطينية الإسرائيليالمياه في ا  -

  : المفاوضات المائية الفلسطينية الإسرائيلية بعدة جولات كالتاليمرت 

  . موسكو -لقاء تنظيمي/ م 1992: اللقاء الأول -1

 .النمسا –فينا / م 1992: الجولة الثانية -2

 .الولايات المتحدة –واشنطن / م 1992: الجولة الثالثة -3

 . سويسرا –جنيف  /م 1993: الجولة الرابعة -4

 .الصين –بكين / م 1993: الجولة الخامسة -5

                                                
  .12م، ص1997 -، غزة، نيسانعد القانوني في مفاوضات المياه والسلامالبمركز المعلومات الفلسطيني،  (1)
  ،    ...مصـدر سـابق  ... ،المياه في المحادثات الفلسطينية الإسـرائيلية دائرة المفاوضات،  -لتخطيط الفلسطينيمركز ا (2)

  .84مذكرة رقم      
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 .عمان –مسقط / م 1994: الجولة السادسة -6

 .اليونان –أثينا / م 1994: الجولة السابعة -7

 . الأردن –عمان / م 1995: الجولة الثامنة -8

، أما بالنسبة للاتفاقيات المائية الهامة التـي  )1(تونس/ م 1996: الجولة التاسعة -9

  : ن الجانب الإسرائيلي والفلسطيني فتتلخص كما يليتمت بي

  :م1993المياه في اتفاقية إعلان المبادئ عام : أولاً

م، بهدف إقامة سـلطة حكوميـة   15/9/1993وقعت هذه الإتفاقية في واشنطن، بتاريخ   

إلى  انتقالية للفلسطينيين في منطقتي غزة وأريحا، لفترة انتقالية لا تتجاوز الخمس سنوات، تؤدي

تسوية دائمة، وقد اشتملت الإتفاقية على ثلاث مواد بخصوص المياه، وتطرقت هذه المواد إلـى  

موضوع المياه بأسلوبٍ عام وغير واضح، كإنشاء سلطة فلسطينية لإدارة المياه، والتركيز على 

قـت  التعاون في مجال المياه، والدراسات حول حقوق المياه، وعلى الرغم من أن الإتفاقية تطر

إلى مبدأ الإستخدام المنصف، إلا أنها أهملت الحقوق الفلسطينية المباشرة في مياه الضفة والقطاع 

  .)2(ونهر الأردن، كما أغفلت سيطرة الفلسطينيين على مواردهم المائية

كما تم التطرق إلى موضوع المياه بشكلٍ واضـح فـي بـرامج التعـاون الفلسـطيني        
وية الاقتصادية الإقليمية واللجان المشتركة، حيث نصت المادة الأولى الإسرائيلي والبرامج التنم
أن التعاون في مجال المياه بما في ذلك مشاريع تطوير الميـاه يـتم   : "من الملحق الثالث على 

التحضير والإعداد لها من قبل خبراء من الجانبين، ويتضمن ذلك اقتراحات لدراسات وخطـط  
وكذلك الأمر بالنسبة للإستخدام المنصف لموارد المياه المشتركة، حول حقوق المياه لكل طرف، 

، وقد تمكَّنت إسرائيل من فرض أمـر واقـع   )3("على أن ينفذ ذلك خلال وما بعد الفترة الإنتقالية
بقبول الجانب الفلسطيني مناقشة موضوع المياه من خلال البروتوكولات المتعلقة ببرامج التعاون 

                                                
 .88م، ص1994، مجلة الدراسات الفلسطينية، بيروت، أريحا -تحليل قانوني لإتفاق غزة: شحادة، رجاء )1(

  ..202م، ص1994لندن، -، جامعة أكسفورددمة في الشرق الأوسطحروب المياه والصراعات القا: بولوك، جون  )2(
 .31م، ص2005، مركز الدراسات الإفريقية والشرقية، جامعة لندن، المبادئ القانونية: أحمد، محمود سمير. د  )3(
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نية ولجان التعاون الثنائية، والبحث عن موارد مائية بديلة لتلبية الإحتياجـات  الإسرائيلية الفلسطي
المتزايدة من خلال برامج التنمية الإقليمية، وإيجاد آلية تعاون أردنية فلسطينية إسرائيلية لتطوير 
المشاريع المائية المشتركة، من خلال التحلية أو النقل من الخارج، إضافة إلى إستغلال منطقـة  

لبحر الميت، وتنفيذ قناة البحرين، وتطوير المصادر الذاتية، بهدف صرف نظر الفلسطينيين عن ا
  .)1(مياههم الجوفية في الضفة الغربية وفي حقهم في مياه نهر الأردن

  :م1994عام " أريحا أولاً -غزة"المياه في اتفاقية القاهرة : ثانياً

واشتملت مضمون اتفاقية إعلان المبادئ، م، 14/5/1994تم توقيع هذه الإتفاقية بتاريخ   
ولكنها تميزت عنها بمادتها الخامسة، حيث تم الإشارة إلى شمول الولايـة الإقليميـة للسـلطة    
الفلسطينية الأرض وما في باطنها، والمياه الإقليمية، واستثنت من ذلك المستوطنات والمنشـآت  

لحق الفلسطيني في المياه بشكلٍ صريح، إلا العسكرية الإسرائيلية، ولكنها لم تتطرق إلى مسألة ا
أن الجانب الفلسطيني استطاع أخذ بعض حقوقه المائية في هذه المرحلة، كالإشتراك فـي إدارة  
وتشغيل وتنمية كافة شبكات المياه في المناطق الفلسطينية، إضافة إلى تشغيل مجموعة من آبار 

ستيطاني سابقاً في القطاع، مقابل موافقة الإ" غوش قطيف"قطاع غزة الواقعة خارج حدود مجمع 
الفلسطينيون على استمرار شركة ميكوروت الإسرائيلية في تشغيل شبكات المياه للمسـتوطنات،  

  . )2(والمنشآت العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

باسـتخراج كميـات الميـاه التـي كـانوا      " بحقهم"هذا إضافة إلى إحتفاظ المستوطنون 
رجونها قبل الاتفاقية، مقابل أن تقوم إسرائيل بتقديم بيانات شاملة ومفصلة عن عدد الآبـار  يستخ

وكميات ونوعية المياه التي يتم ضخها من الآبار الفلسطينية في القطاع شهرياً، مع العلم أن مـا  
كان يستهلكه المستوطنون في القطاع قُبيل الإنسحاب الإسرائيلي منه كان يشكل أضـعاف مـا   

ستهلكه الفلسطينيون، وهو ما يعتبر تكريساً لسيطرة إسرائيل على موارد الميـاه الفلسـطينية،   ي
  . )3(وحرمان الفلسطينيين من مواردهم المائية وإدارتها وإستغلالها بما يتناسب ومصالحهم القومية

                                                
 .85م، ص2005دمشق،  –وائل للنشر والتوزيع لأ، دار االصراع على المياه بين العرب وإسرائيل: ناجي، طلال  )1(

  .89المرجع السابق نفسه، ص  )2(
 .81م، ص2005، دار أخبار الأسبوع، القدس،  1ط، نهر الأردن الخالد ومشاريع التحويل: محمد، عبد الحفيظ  )3(
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  :م1995المياه في اتفاقية طابا عام : ثالثاً

م، وقد حقق الفلسطينيون فيها الإعتراف 28/9/1995تمت الإتفاقية في واشنطن بتاريخ   

بحقوقهم المائية في الضفة الغربية، والتي كانت ترفضها إسرائيل بإستمرار، وتستبدلها بمصطلح 

  .)1( "الإستعمالات المائية"

أن تعتـرف إسـرائيل   "فقد نصت الفقرة الأولى من المادة الأربعون من الإتفاقية علـى    
في الضفة الغربية، وسوف يتم التفاوض حولها في مفاوضات الوضـع  بحقوق المياه الفلسطينية 

هذا وقد تمكن المفاوض . )2("الدائم، وتنظم في إتفاق الوضع الدائم الخاص بمصادر المياه المتعددة
الفلسطيني خلال هذه الإتفاقيات من إنتزاع إقرار إسرائيلي واعتراف بحاجة الفلسطينيين الفورية 

سنة، على الرغم مـن عـدم   / 3مليون م 60للمرحلة الإنتقالية حددت بنحو  لمياه إضافية عاجلة
حصول الجانب الفلسطيني على هذه الكمية في الواقع، كما وافقت إسرائيل خلال هذه الإتفاقيـة  

يتم تأمينها مـن   3مليون م 19.1من المياه العذبة بشكلٍ عاجل، منها  3مليون م 28.6على تأمين 
يني، أو من خلال مصادر أخرى يتفق عليها الجانبان، أما الكمية المتبقية الحوض الشرقي الفلسط

  سنة، فتلتزم إسرائيل بتأمينها للجانب الفلسطيني علـى أن يـتم توزيعهـا   /3مليون م 9.5وهي 
  :كما يلي

  .لمنطقة الخليل وبيت لحم 3مليون م -1

 .لمنطقة رام االله 3مليون م 0.6 -2

 . لمنطقة سلفيت 3مليون م 0.5 -3

 .لمنطقة نابلس 3ممليون  -4

 .لمنطقة جنين 3مليون م 1.4 -5

  . )3(لقطاع غزة 3مليون م 5 -6

                                                
  .4، ص.مصدر سابق.. ،المياه قضية حياة أو موت بالنسبة للفلسطينيينسلطة المياه الفلسطينية،  -السلطة الفلسطينية  (1)

  ، تقارير دورية سنوية، الأوضاع المائية في الأراضي الفلسطينية –مشكلة المياه في فلسطين  -لمياه الفلسطينيةسلطة ا )2(
 .12م، ص2005غزة،    

 .59م، ص2002، دمشق، الأسس القانونية التي تحكم  استخدام الموارد المائية المشتركة: المصري، عبد العزيز  )3(
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تم في هذه الإتفاقية التفاهم على إستغلال مياه أحواض وينابيع الضفة الغربية علـى  كما 

  :النحو التالي

  : الحوض الشرقي: أولاً

  .سنة للإستخدام الإسرائيلي من آبار وادي الأردن/3مليون م 40  - أ

 .سنة للإستخدام الفلسطيني من آبار وادي الأردن /3مليون م 24  - ب

 .سنة للإستخدام الفلسطيني من مياه الينابيع/ 3مليون م 30  - ت

 .)1(سنة كميات مائية تستخرج من المياه الجوفية الشرقية/ 3مليون م 77  - ث

  :الحوض الشمالي الشرقي: ثانياً

  .انسنة للإستخدام الإسرائيلي من ينابيع جلبوع وبيس/ 3مليون م 103  - أ

 .سنة للإستخدام الفلسطيني في مناطق جنين/ 3مليون م 25  - ب

 .)2(سنة للإستخدام الفلسطيني من ينابيع نابلس الشرقية/ 3مليون م 17  - ت

  : الحوض الغربي: ثالثاً

  .سنة لاستخدام إسرائيل/ 3مليون م 340  - أ

 .سنة لاستخدام الفلسطينيين/ 3مليون م 20  - ب

 .)3(ن ينابيع قرب نابلسسنة للإستخدام الفلسطيني م/ 3مليون م 2  - ت

نلاحظ مما تقدم أنه على الرغم من بعض إيجابيات وإنجازات المفاوض الفلسطيني فـي  

مجال الحقوق المائية، وكسر سلطة إسرائيل المطلقة على الموارد المائية الفلسطينية في الضـفة  

                                                
 .12، ص..مرجع سابق...،الأوضاع المائية في الأراضي الفلسطينية –كلة المياه في فلسطينمش- لسطينيةسلطة المياه الف )1(

 .64م، ص2002، دمشق، الأسس القانونية التي تحكم  استخدام الموارد المائية المشتركة: المصري، عبد العزيز  )2(

 .32صة الباحث العربي، مجل، القواعد الدولية لتنظيم استغلال مياه الأنهار الدولية: حسن، شوكت )3(
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مياه، إلا أن كل والقطاع، وانتزاع اعتراف إسرائيل بحقوق الشعب الفلسطيني في جزء من هذه ال

ذلك لا يعتبر عاملاً يمكن الإعتماد عليه في معادلة الصراع المائي الفلسطيني الإسرائيلي، حيث 

أن معظم ما تم الإتفاق عليه لم ينفذ على أرض الواقع، وإن تم ذلك فكان بشكلٍ جزئـي ولـيس   

دة وقرار إسرائيل وطواعيتها، بشكلٍ متكامل، إضافة إلا أن هذا التنفيذ كان أولاً وأخيراً رهناً بإرا

وليس كإجراء قانوني أو إلزامي عليها، فكان ذلك الإتفاق قائماً جنباً إلى جنب المصالح المائيـة  

الإسرائيلية، وليس على حساب هذه المصالح، لأن معيار القوة والنفوذ هو مـن يسـير سياسـة    

 .  وتوجهات إسرائيل وليس الإتفاقيات والمعاهدات والقوانين

  :المياه والمفاوضات على المسار الأردني 3:3:5

م، بإحتلال منطقة الباقورة الواقعـة فـي المثلـث    1948قامت إسرائيل إبان حرب عام   

الأردني السوري الفلسطيني، بالقرب من ملتقى نهري الأردن واليرموك، كما احتلت خلال حرب 

عض المناطق الواقعة بين مدينتي م، مناطق أردنية في منطقة وادي العربة، وكذلك ب1967عام 

كان الُبعد المائي دافعاًً لإحتلال هـذه المنـاطق   . )1(العقبة وأم الرشراش، المعروفة حالياً بإيلات

الأردنية، حيث تمتاز منطقة الباقورة بوفرة مياهها الجوفية، وخصـوبة أراضـيها الزراعيـة،    

وهذا يتضمن السيطرة علـى حـوالي   إضافة إلى إشرافها على ملتقى نهري الأردن واليرموك، 

من المياه سنوياً، إضافة إلى أن مناطق العربة تحتوي هي الأُخرى على كميات  3مليون م 475

مستوطنة في تلـك المنـاطق،    35وفيرة من المياه الجوفية، وفرت لإسرائيل احتياجات حوالي 

لإحتياجـات تلـك    من المجموع الكلـي % 35، ونسبة قدرها 3مليون م 40بمجموع مياه قدره 

  .)2(المستوطنات

اشتمل النزاع الأردني الإسرائيلي على المياه المناطق المذكورة، إضافة إلـى النـزاع     

م، حيث شكلت مياه نهري الأردن واليرمـوك، والميـاه   1967المائي على نهر الأردن بعد عام 

                                                
 .م6/6/1994، بيروت، وصحيفة الشرق اللبنانيةم، 5/7/1994، لندن، صحيفة الحياة السعودية )1(
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الإسرائيلي، واسـتمر   الجوفية في منطقة الباقورة ووادي العربة، محور الصراع المائي الأردني

  .)1(م1994عام  ةهذا الوضع حتى توقيع معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلي

مثّلت قضية توزيع المياه، وقضية ترسـيم الحـدود، أسـاس المفاوضـات الأردنيـة        

الإسرائيلية، وقد واجه الأردن صعوبات مع الجانب الإسرائيلي، حيث اعتمد الجانـب الأردنـي   

اب البريطاني كأساس لترسيم الحدود، كما اعتمد خطة جونسون أساسـاً لتوزيـع   معاهدة الإنتد

، ومن أهـم  )2(من مياه نهري الأردن واليرموك 3مليون م 774المياه، والتي خصصت للأردن 

  :مبادئ معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية بخصوص المياه ما يلي

دن واليرموك، والمياه الجوفيـة فـي   الإعتراف المتبادل بتوزيع عادل لمياه نهري الأر •

  .وادي العربة

تبادل المعلومات والخبرات في مجال إدارة الموارد المائيـة، والتعـاون الثنـائي فـي      •

 .استعمال وتطوير مصادر المياه، ضمن مفهوم التعاون الإقليمي

 .تعهد كل طرف بعدم تنفيذ مشاريع تُلحق أضراراً بموارد مياه الطرف الآخر •

الأراضـي  "رائيل بتشغيل وصيانة الأنظمة المائيـة المـزودة لـلأردن فـي     التزام إس •

 .، وتزويد الأردن بالطاقة الكهربائية"الإسرائيلية

الإعتراف الإسرائيلي الصريح بحقوق الأردن المائية في نهـري الأردن واليرمـوك،    •

 .)3(وإعادة جزء من مياه النهرين إليه

 3مليون م 25المائية في نهر اليرموك بحوالي وبذلك فقد حددت المعاهدة حصة إسرائيل 

سنوياً، حسب خطة جونستون، في حين يحصل الأردن على الكمية المتبقية مـن ميـاه النهـر،    

                                                
  . ب+، المادة الأولى، الفقرة أةاتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلي، البند السادس من الملحق الثاني في تخصيصات نهر اليرموك (1)

  ، البند السادس من الملحق الثاني في اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية، المادة الثانية، مياه فيضانات نهر الأردن )2(
 ".ب"الفقرة    

   ".أ"المرجع السابق نفسه، الفقرة   )3(
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سنوياً، سيتم تحليتها من مياه الينـابيع   3مليون م 20من إجمالي  3مليون م 10إضافة إلى حوالي 

من مياه فيضانات نهـر الأردن فـي    3ون مملي 20مكّنت المعاهدة الأردن من تخزين . المالحة

المنطقة الجنوبية لإلتقائه بنهر اليرموك، مقابل المياه التي ستضخها إسرائيل من مياه هذا النهر، 

سنوياً، وقد نصت المعاهدة على إنشاء سد على نهر اليرمـوك،   3مليون م 20والمقدرة بحوالي 

الملك عبد االله، وسد آخر على نهـر الأردن،   لزيادة كميات المياه المخصصة للأردن، عبر قناة

إضافية من مياه نهـر   3مليون م 3لرفع الطاقة التخزينية، وتمكين إسرائيل من استغلال حوالي 

   50الأردن، كما شملت المعاهدة بناء محطة تحلية مائية في الأردن، بطاقـة إنتاجيـة قـدرها    

  .  )1(لشركة أمريكية خاصة ةفيها، إضاف سنوياً، بتكاليف يساهم الإتحاد الأوروبي 3مليون م

يظهر لنا أن المعاهدة السلمية الأردنية الإسرائيلية، فيما يتعلق بموضوع المياه، قد حققت 

مصالح أردنية لا بأس بها، مع الكثير من السلبيات، خاصة على الصعيد السياسي، والمكاسـب  

  .ًالإسرائيلية استراتيجياً وأمنيا

عدل فيما اتُفق عليه بخصوص توزيع كميات المياه، وقـد أبلغـت   حاولت إسرائيل أن تُ

م، عن رغبتها في تخفيض كميات المياه المتفق عليها بخصوص مياه 1997الجانب الأردني عام 

بحيرة طبريا، مبررة ذلك بتناقص كميات مياه الأمطار لاحقاً، واستمرار حالة الجفاف السائدة في 

  .)2(البحيرة المنطقة، وانخفاض مستوى مياه

رفض الجانب الأردني آنذاك تلك المبررات، مما أضطر إسرائيل إلـى الخـوض فـي    

مساومات وتفاهمات لاحقة بخصوص المياه، علماً بأن مبررات إسرائيل اسـتندت إلـى نقطـة    

الضعف في اتفاقيات المياه، والمتمثلة في أن التفاهمات لم تتطرق إلى الإجراءات والتفصـيلات  

يذها في سنوات الجفاف، وشح الأمطار، وانعدام الفيضانات، وذلك أعطى إسـرائيل  الواجب تنف

، إضافة إلى ذلك فـإن المعاهـدة المائيـة    )3(فرصة التأويل والتفسير حسب مصالحها ورغباتها

                                                
  .م5/5/1999، لندن، 13206، جريدة الحياة السعودية، عع أزمات مائية مع إسرائيلأرب: الحسن، بلال  (1)
  ، رسالة ماجستير مقدمـه للجامعـة   المياه كموضوع للتعاون والنزاع بين دول الشرق الأوسط: الفاعوري، رائد محمد (2)
  .40م، ص1996بيروت،  -اللبنانية   

 .42المرجع السابق نفسه، ص  )3(
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الأردنية الإسرائيلية كانت قد أهملت موضوع نوعية المياه التي ستتزود بها الأردن، وقد كـان  

ضح على جدوى المياه وصلاحيتها، وانعكاس ذلك علـى مشـاريع التنميـة    لذلك أثر سلبي وا

  .)1(المختلفة في الأردن

فإسرائيل تمتلك صناعات نووية وكيماوية وبيولوجية وعسكرية، تشكل خطـراً حقيقيـاً   

ودوراً أساسياً في إلحاق الضرر بكافة أشكال الموارد البيئية والتي أهمها المورد المائي، وذلـك  

در عن هذه الصناعات من إشعاعات خطرة على صحة الإنسان وحياته وبيئته ومـوارده  لما يص

الطبيعية، فلم تتطرق المعاهدة بشكلٍ صريح وواضح ومفصل إلى كيفية حماية الموارد المائيـة  

في نهري الأردن واليرموك والمياه الجوفية من أشكال التلوث المختلفة، فقد كانـت التفاهمـات   

، وقد كان من الواجب علـى  )2(ا المجال ذات عمومية شاملة وغير فعلية وإلزاميةالمبرمة في هذ

المفاوض الأردني التركيز على مسائل وطرق تنظيم التخلص مـن ميـاه الصـرف الصـحي     

والمخلفات الكيميائية والبيولوجية للمصانع القريبة من المجاري النهريـة والأحـواض المائيـة    

على مواضيع التخطيط البيئي، وتقييم التأثيرات البيئيـة، وآليـات   الجوفية، إضافة إلى التركيز 

التحكم بنوعية المياه، وكافة الإشعاعات الخطرة التي تتحمل إسرائيل الجانب الأكبـر والسـبب   

  . )3(المباشر فيها

إن كل هذه المآخذ على المعاهدة الأردنية الإسرائيلية بخصوص نوعية المياه ومسـببات  

بأضرار كبيرة على الجانب الأردني، حيث أصبحت موارده المائيـة عرضـة    تلوثها، قد عادت

لمخاطر التلوث الإسرائيلي المختلفة، وبهذا فإن هذه المعاهدة كان من المفترض بها أن تتطـرق  

بوضوح وتفصيل لمسائل أعم وأشمل من الأمن والحدود والمياه كموضوع عام ومجـرد، إلـى   

ة الموارد البيئية الطبيعية، ومكافحة الكوارث الطبيعية ومحاربة التخطيط في مجال تنمية وحماي

مسببات التلوث، بإعتبار ذلك من أولويات سياسة تنمية الموارد المائية لتحقيـق تنميـة فاعلـة    

  .ومستدامة

                                                
  .125م، ص2004، بيروت، 89، مجلة صامد الإقتصادي، عالوضع القانوني لنهر الأردن: جمال نافع،. د  )1(
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  :المياه والمفاوضات على المسار السوري 4:3:5

، أساس للصراع المـائي  كانت عملية ترسيم الحدود الشمالية لفلسطين مع سوريا ولبنان  

م 1922على موارد المياه في تلك المناطق حتى الوقت الحاضر، ففي اتفاقية بيروت الموقعة عام 

بين بريطانيا وفرنسا، رسمت الحدود السورية الفلسطينية بحيث تمر مع مـوازاة نهـر الأردن،   

قية، وعلى بعد عشرة وحتى مصبه في بحيرة طبريا، ثم تسير الحدود بموازاة ضفة البحيرة الشر

أمتار منها، تنحرف عن موازاة شاطئ البحيرة، الذي يبدأ بالميل تجاه الغـرب، لتحـافظ علـى    

استقامتها الشمالية الجنوبية، حتى الحدود الأردنية، وتحافظ الإتفاقية على الحقوق السورية فـي  

  .)1(المياه، والإستخدام لنهر الأردن، وبحيرة طبريا والحولة

م، فقد أُكدت الحدود حسب اتفاقية بيـروت، إلا  1923وص اتفاقية باريس عام أما بخص  

أعادت صياغة الإتفاقية بتوجيه وضغط من الحركة الصهيونية، تحت " بوليه -نيوكمت"أن لجنة 

م، حيث عدلت الحدود تبعاً لذلك، لتبدأ من قمـة  1923ما سمي آنذاك اتفاقية الحدود الدولية لعام 

ي الشمال، بإتجاه نحو الجنوب بمحاذاة الضفة الشرقية لنهر الأردن، ثم بمحـاذاة  تل العزيزات ف

الشاطئ الشمالي الشرقي لبحيرة طبريا، وعلى بعد عشرة أمتار من شاطئ مياه البحيرة، ثم تسير 

الحدود من شمال قرية النقيب، لتتجه بخط متعرج إلى منطقة الحمـة، التـي دخلـت الحـدود     

  .)2(الفلسطينية

م، استطاعت سوريا أن تسيطر على الجزء الأكبر من المنطقـة  1948خلال حرب عام   

م، لتصبح 1949م، ليبقى الحال كذلك حتى توقيع اتفاقية الهدنة عام 1923المحددة في اتفاقية عام 

المنطقة منزوعة السلاح، ويستمر الصراع السوري الإسـرائيلي علـى الأراضـي المحيطـة     

م، واحتلتهـا  1951سرائيل على معظم الأراضي ذات العلاقـة عـام   بالبحيرة، حتى سيطرت إ

  .)3(م1967بالكامل خلال حرب عام 

                                                
  .75م، ص2004تحرير الفلسطينية، بيروت، ، منظمة الالمطامع الصهيونية التوسعية: كيالي، عبد الوهاب  )1(
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أما الآن فنلاحظ بأن مصدر التوتر الرئيس بين سوريا وإسرائيل هو هضبة الجـولان،    

تفاقم الصراع الإسرائيلي السوري علـى الهضـبة   . ذات الأبعاد المائية الهامة بالنسبة لإسرائيل

تلة بعد تنفيذ إسرائيل لمشروع تجفيف بحيرة الحولة، ومشروع الناقل القطري لتحويل مياه المح

.  نهر الأردن، حيث تمر المشاريع بالمناطق منزوعة السلاح بحسب اتفاقية الهدنة بين الجـانبين 

صة ازدادت أهمية الجولان المائية عن أهميتها الأمنية بالنسبة لإسرائيل في السنوات الأخيرة، خا

إذا ما أخذنا بالإعتبار التطورات التكنولوجية العسكرية، وتغير مفاهيم الحروب التقليدية، حيـث  

تُعتبر الهضبة المزود المائي الأساسي لنهري بانياس والحاصباني، أحـد روافـد نهـر الأردن    

ضبة على بالمياه، كما لهما علاقة في مياه طبريا، وتزويد إسرائيل بالمياه، إضافة إلى إشراف اله

، وأيضاً إشرافها على الشاطئ الشرقي لطبريا ونهـر  "جبل الشيخ"مستودع مياه هام في المنطقة 

  .)1(اليرموك، وبالتالي إمكانيات السيطرة المتاحة على هذين الموردين من المياه

أكدت مصادر إسرائيلية علاقة الجولان بتغذية بعض الينابيع والأحواض الجوفية الواقعة   

من المياه المستهلكة في إسرائيل تأتي % 22طين، وتشير دراسات ذات علاقة أن حوالي في فلس

 ـ  ىمن الجولان، فيما تؤكد معطيات شركة المياه الإسرائيلية ميكوروت، أن هذه النسبة تصل إل

  .)2(م1993أكثر من ذلك، بعد اكتشاف ثلاثة ينابيع غزيرة من المياه في الهضبة عام 

حظ الأهمية المائية لإسرائيل في هضبة الجولان، فمن الطبيعي أن نجد بناء على ذلك نُلا  

إسرائيل تربط أي انسحاب لها من الهضبة، بضمانات توفر لها الموارد المائية، وتؤمن استمرار 

إن ما لا يقل : "وزير زراعة إسرائيل السابق" يعقوب بن تسور"حصولها عليها، وفي ذلك يقول 

مياه، تتدفق من الجولان على بحيرة طبريا سنوياً، ولا يمكن الاستغناء من ال 3مليون م 300عن 

  .)3("م1967عن هذه المياه حتى في عهد السلام، حيث كانت إسرائيل تحصل عليها قبل عام 

أما بالنسبة للمفاوضات السلمية السورية الإسرائيلية بخصوص المياه وغيرهـا، فتـرى     
بل انسحاب إسرائيل الكامل ودون شـروط إلـى حـدود    سوريا أن لا مفاوضات مع إسرائيل، ق

                                                
  .52، ص...مرجع سابق ...،الغزو اليهودي للمياه العربية: الزعبي، أرقم  )1(
  .41، ص...مرجع سابق... ،السياسة الصهيونية المائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة: ماضي، رياض توفيق  )2(
  .39، ص...مرجع سابق... ،المياه ومفاوضات السلام ومتطلبات الأمن المائي الإسرائيلي: شيف، زئيف  )3(
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متـراً   250م، أي مع عرض قدره عشرة أمتار، وقطاع يبلغ طولـه  1967حزيران من العام 
م، حيث حرمان سوريا من مشاطئة 1923بالنسبة لبحيرة طبريا، وليس الإنسحاب لحدود اتفاقية 

  .)1(البحيرة على بعد عشرة أمتار منها

دم أهمية الأهداف المائية لسوريا في الجـولان، وتركيزهـا علـى    وعلى الرغم من ع  
الأهداف الأمنية والإستراتيجية العسكرية، على العكس من إسرائيل المعتمدة على تفوقهـا فـي   
التكنولوجيا العسكرية، إلا أن سوريا ستكون على استعداد لتقديم تنازلات متبادلة مـع الجانـب   

إلى انسحاب إسرائيل من الجولان، ويؤكد ذلك تاريخ المفاوضات  الإسرائيلي في المستقبل، تؤدي
إسحق "الإسرائيلية السورية ذات العلاقة، والتي توقفت بعد اغتيال رئيس وزراء إسرائيل السابق 

، وكذلك إدراك سوريا لحاجتها المستقبلية لكل قطرة ماء، في ظل تحكـم تركيـا بـأهم    "رابين
مع إسرائيل بخصوص ذلك، وكذلك إدراكها للوضع الـدولي،   مصادرها المائية، وعلاقة تركيا
  .)2(وجوارها العربي والمنطقة  والسياسة العالمية تجاه إسرائيل

  :المياه والمفاوضات المتعددة الأطراف 5:3:5

يقصد بالمفاوضات المتعددة الأطراف، تلك التي أخذت بالبحث القضايا الإقليمية، وعلى   

قضايا أخرى كالتسلح، والأمن، واللاجئين، وغيرهـا، والتـي قادتهـا     رأسها المياه، إضافة إلى

وأدارتها الدول الكبرى والدول المانحة، وقد أشرفت الولايات المتحدة على رئاسة لجنة الميـاه،  

ولجنة التسلح، وذلك لإدراك إسرائيل أهمية وحساسية قضية المياه، فهي قضية تشمل الإقتصاد، 

ر، وكذلك تشمل الجانب القانوني، كمرجعية لحل النزاعات المائية، كمـا  وعملية التنمية والتطوي

  .)3(تُمثل المياه قضية استراتيجية ترتبط بحياة الشعوب، والأمن، والإستقرار

دولـة ومنظمـة إقليميـة     47تشترك في لجنة المياه في المفاوضات المتعددة الأطراف   

. م1996ة مرات، كان آخرها في تونس عام م عد1992ودولية، حيث اجتمعت اللجنة منذ العام 

تهدف هذه المفاوضات إلى إيجاد نوع من التعاون الإقليمي بين دول منطقة الشرق الأوسط فـي  

                                                
  .54، ص...مرجع سابق... ،غنائم الحرب -اهإسرائيل ومصادر المي: توماس، ستوفر  )1(
  .157، ص...مرجع سابق... ،الأمن المائي العربي: المخادمي، عبد القادر رزيق  )2(

)3(   www.arij.org/pib/2006/10/7/wcomflect.    
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مختلف القضايا المتأزمة، بما فيها أزمة المياه، وقد أرادت إسرائيل من خلال هذه المفاوضات أن 

ية إقليمية، وعلى المجتمع الدولي البحث تفرض رؤيتها الخاصة في مجال المياه، بإعتبارها قض

عن مصادر بديلة للمياه، وحل الأزمة المائية المعقدة بين دول المنطقة، أما الجانب العربي، فقد 

أكد أن أسباب المشكلة المائية ترجع إلى سوء التوزيع، والإستغلال الإسرائيلي الزائـد، والـذي   

  .)1(تسبب في استنزاف موارد مياه المنطقة

  :اتجاهات الحلول الإستراتيجية للمشكلة المائية العربية الإسرائيلية 6:3:5

  :الإتجاه الهيدروأوسطي: أولاً

يقوم هذا الإتجاه على مبدأ ضرورة التعاون بين العرب وإسرائيل، كأساس لحل الأزمـة    

ا المتقدمة، المائية في المنطقة، واعتبار إسرائيل جزءاً في كل الحلول الإستراتيجية بتقانة علومه

  وكذلك بإعتماد رأس المال العربي، والعمالة العربية، والسوق، والمـواد الأوليـة، ومصـادر   

، وتستند الحلول الهيدروأوسطية العربية على الأُسس التالية في طرحها لحـل الأزمـة   )2(الطاقة

  :المائية

ت إدارة واسـتغلال  في مجـالا  ةالمكانة العلمية والتكنولوجية، وكفاءة الخبرة الإسرائيلي  -1

  .موارد المياه

التحالف الإسرائيلي التركي، كعامل ضغط على الأمن المائي العربي في ميـاه دجلـة     -2

  .والفرات، في كل من العراق وسوريا

أهمية ما تسيطر عليه إسرائيل، بخصوص منظومة مياه حوض نهر الأردن، وأثر ذلك   -3

  .لاقةفي تنمية شاملة لموارد مياه الدول ذات الع

                                                
  .92، ص...مرجع سابق... ،وضات الفلسطينية الإسرائيليةالمياه في المفا: الموسى، شريف  )1(
  93م، ص1994، 179، مجلة المستقبل العربي، عمشاريع الترتيبات الإقتصادية الشرق أوسطية: عبد الفضيل، محمود )2(
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الدعم الأمريكي لأي مشروع مائي يدخل إسرائيل كطرف فـي منظومتـه، بإعتبـاره     -4

 .)1(مشروع هيدروسياسي

وبأي حال من الأحوال فإن حلول الهيدروأوسطية، تأتي كعلاج لضعف الإرادة العربية 

في استرجاع الحق العربي من قبل إسرائيل، حيث أثبت تاريخ إسرائيل في فلسطين والمنطقـة،  

  .عدم إمكانية قبول القوانين الجغرافية لإسرائيل، كجزء من معطيات الواقع الطبيعية

  :أما الهيدروأوسطية الإسرائيلية فتقوم على الإعتبارات والمبادئ الآتية

إقرار واعتراف الجانب العربي بحقوق إسرائيل المائية، وقبول الأمر الواقـع، بنسـيان    -1

  . ة مشروع السلام الهيدروأوسطيحقوق الماضي المائية، كأساس لإقام

، "اضطراب التوزيـع الجغرافـي  "إيجاد قناعة عربية، بأن موارد المنطقة المائية تعاني  -2

فهي متقطعة، وصغيرة، وذات تركيزات مبعثرة، الأمر الذي يقتضـي إيجـاد شـبكات    

لـم تُوفـق فـي    " المصادفات الجغرافية"متصلة لنقلها، وإعادة تنظيم توزيعها، حيث أن 

ملية التوزيعات المائية، وكل ذلك لهدف إسرائيلي وحيد ومتكامل، يتجلى في محاولـة  ع

تقويض شرعية الإستخدام المحلي، وعدم جواز تحويل ونقل موارد مياه منطقـة مـا،   

لتُستغل خارج نطاق جريان نظامها الطبيعي، وبذلك إمكانية تحويل مياه النيل إلى النقب، 

ونقل مياه نهر الأردن خارج نظام حوضه التصريفي، إلى  أو مياه الفرات إلى فلسطين،

 . )2(مختلف المناطق الإسرائيلية

الربط الإسرائيلي والتلازم بين الأمن العسكري والإستراتيجي، وبين الأمن المائي، على  -3

اعتبار أن لا معنى لأمن إسرائيل العسكري، بمعزل عن أمنها المائي، وذلك يهدف إلى 

ل موارد المياه التي تسيطر عليها كحق مكتسب، والإسـتحواذ علـى   تمسك إسرائيل بك

 .)3(موارد إضافية، بإعتبار العجز المائي، وضيق الموارد المائية عن الاحتياجات

                                                
  .6م، ص2002، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت المياه والسلام وجهة نظر إسرائيلية: فشلزون، جدعون  (1)
  .104م، ص2001، يناير 107ملف وثائقي، ع -، مؤتمر مدريد للسلامالسياسة الدولية: الأصفهاني، نبيه  (2)

 .105المرجع السابق نفسه، ص )3(
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تُدخل الهيدروأوسطية الإسرائيلية تركيا، كورقة ضغط هامة على الجانب العربي بالنسبة  -4

 .)1(للمساومات المائية

الهيدروأوسطية، كأداة لإحكام سيطرتها المائية، والتوسع فيها،  وبذلك تنظر إسرائيل في

  .وضمان استمرار هذه السيطرة، بتقبل عربي لها إلى حد ما

  :الاتجاه الهيدروجغرافي: ثانياً

ويرى هذا الإتجاه، استحالة إشراك إسرائيل في الحلول المائية الإستراتيجية، ورفضـها    

  :مبادئ هذا التوجه على ما يليكجزء من جغرافية المنطقة، وتستند 

  . حق العرب الكامل والمطلق في السيطرة على مواردهم المائية -1

إمكانيات الجانب العربي من تطوير وإقامة المشاريع المائية، بإستقلالية تامـة، ودون   -2

أي إملاءات من أطراف خارجية كإسرائيل، لوجود رأس المال، والخبـرة العربيـة   

 .المطلوبة

حقوقهم المسـلوبة، وأراضـيهم المحتلـة، ومـواردهم      علعرب استرجاإن من حق ا -3

  .)2(المستغلة، وليس المساومة والتفاوض مع إسرائيل على ذلك

                                                
  .112ص.... مصدر سابق ... ، السياسة الدولية: الأصفهاني، نبيه  (1)
  .102، ص...مرجع سابق... ،مشاريع الترتيبات الإقتصادية الشرق أوسطية: عبد الفضيل، محمود (2)
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  الفصل السادس

  النتائج والتوصيات

  :نتائج الدراسة: 1:6

الكثير من النتائج التي يمكن استخلاصها من هذه الدراسة، والتي تؤكد محدودية هنالك   

وشح الموارد المائية والظروف المناخية الجافة، في ظل السياسة المائية الإسرائيلية الهادفة إلى 

ه لصالح مشاريعها الإستيطانية والتنموية، وانعكاس ذلك على كميات المياه تسخير موارد الميا

المخصصة للفلسطينيين، وأوضاعهم المعيشية الصعبة، مع تزايد الإحتياجات نتيجة للزيادة 

  : السكانية المضطردة، ومن أهم النتائج التي خَلُصت إليها الداسة

اقط المطري، ومحدودية الموارد المائية تُعاني منطقة الدراسة من نقص في معدلات التس -1

المتاحة، في ظل الزيادة السكانية المضطردة، وزيادة الإحتياجات والمتطلبـات المائيـة   

  . اللازمة

تُشكل الضفة الغربية بما تحويه من أحواض مائية جوفية، أهمية حيويـة واسـتراتيجية    -2

الضـفة شـريان الإسـتيطان    بالنسبة لإسرائيل وأمنها المائي، كما تُمثل موارد ميـاه  

 . الإسرائيلي فيها

إن من أهم مبادئ السياسة المائية الإسرائيلية تحقيق الأمن المائي، دون الأخذ بالإعتبار  -3

 . الحقوق المائية الفلسطينية في الضفة الغربية، أو الحقوق العربية في مياه المنطقة

بية، قد تسببت في إعاقة النمـو  أثبتت الدراسة أن سياسة إسرائيل المائية في الضفة الغر -4

الإقتصادي، وألحقت إضراراً كبيرة علـى الأوضـاع التنمويـة والإجتماعيـة لـدى      

 . الفلسطينيين

أظهرت نتائج الدراسة مدى التجاوز والتعدي الإسرائيلي على الحقوق المائية الفلسطينية  -5

مـن ميـاه    في أراضي الضفة الغربية، حيث قُدرت كميات الإسـتهلاك الإسـرائيلية  
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  ، بنسبة مئوية تزيـد عـن  3مليون م 483الأحواض الجوفية الفلسطينية، بما يزيد عن 

من مجموع الطاقة الإنتاجية للأحواض، بينما لا يتجاوز الإستهلاك الفلسطيني من % 65

من إجمالي طاقة % 18من المياه، بنسبة لا تزيد عن  3مليون م 118مياه هذه الأحواض 

  .الأحواض الإنتاجية

تعتمد إسرائيل في سياستها المائية على مبدأ التوسع والإستيلاء، وبذلك فهي لم تكتفـي   -6

بالسيطرة على موارد مياه المناطق التي تحتلها، لتتجاوز بذلك حدودها الجغرافية إلـى  

موارد المياه في الدول العربية المجاورة، وخاصة منابع الأنهار في كـل مـن لبنـان    

 . ردن الأعلى والأدنىوسوريا، ومجرى نهر الأ

يمثل الإستيطان في الفكر السياسـي الإسـرائيلي، أساسـاً للسـيطرة علـى الأرض       -7

واستغلالها، وتُمثل السيطرة المائية الوسيلة والأداة التي من خلالهـا يتحقـق الهـدف    

 . الإستيطاني

سوف تُعاني الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية من أزمة مائيـة كبيـرة، بسـبب     -8

الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية، وهذا سينعكس على مجمل أوضاع الحيـاة  

 . الفلسطينية الإقتصادية، والإجتماعية، والسياسية

في ظل الوضع المائي القائم في منطقة الدراسة والدول المجـاورة، فـإن احتمـالات     -9

تتبنى الخيار العسكري الصراع والتأزم ستكون واقعية، خاصة وأن السياسة الإسرائيلية 

 . كحل إستراتيجي في مراحل معينة من الأزمة المائية، حيث يتعلق الأمر بأمنها المائي

تؤكد الدراسة على أن إسرائيل، لم تُلزم نفسها بأي اتفاقات وحلول مائيـة، كانـت قـد     - 10

تعهدت ووقعت عليها مع الجانب الفلسطيني أو الجانب العربي، بحيث كانت متطلبـات  

 . ن المائي الإسرائيلي فوق أي اعتبارات والتزامات موقعةالأم

بالرغم من تأكيد القوانين الدولية على الحقوق المائية الفلسطينية في أراضـي الضـفة    - 11

الغربية وبشكلٍ واضح وصريح، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بذلك، كما لم تستطع القـوانين  

 . نفسها أن تُلزم إسرائيل بذلك
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ئي الفلسطيني الإسرائيلي، هو صراع على الأرض والميـاه، وبالتـالي   إن الصراع الما - 12

 . فهو يمثل صراع البقاء، والوجود على هذه الأرض

هنالك عجز عربي واضح في مواجهة مشاريع ومخططات إسرائيل في السيطرة علـى   - 13

 . موارد مياه المنطقة

ب، لا يحق لأحـد أن  تنظر إسرائيل إلى الموارد المائية التي تسيطر عليها كحق مكتس - 14

يشاركها إياها، بإعتبار أنها تُعاني عجزاً مائياً متفاقماً، وضيق حـاد فـي مصـادرها    

 .المائية

ترى إسرائيل أنها ليست سبباً في الأزمة المائية في المنطقة، وأن علـى الفلسـطينيين    - 15

لإقليميـة،  والعرب أن يتعاونوا في إيجاد موارد مائية بديلة، كالتحلية، ومشاريع المياه ا

 . بإعتبار إسرائيل جزءاً من الحلول الإستراتيجية للأزمة المائية

  :توصيات الدراسة: 2:6

  : عربياً -أ

ضرورة إيجاد استراتيجية عربية موحدة ومتكاملة، لمواجهة المخططـات والمشـاريع    -1

  . االمائية الإسرائيلية الهادفة إلى تسخير موارد مياه المنطقة لصالح سكانها ومستوطنيه

العمل على توفير قوة ردع عربية مشتركة، لحماية المشاريع المائية العربيـة مـن أي    -2

 . اعتداءات إسرائيلية قائمة ومحتملة

إيجاد إدارة مائية عربية مشتركة، لإعادة توزيع مياه منظومـة حـوض نهـر الأردن،     -3

لميـاه، بإعتبارهـا   بإعتبار الإحتياجات والمتطلبات المائية الحقيقية أساساً لتقاسم موارد ا

مياه منظومة واحدة متكاملة ومشتركة، إضافة إلى الضرورة القومية، التي تُحتم علـى  

الدول العربية المشاركة وتقاسم الموارد، وتغطية مناطق العجز فيها من مناطق الفائض 

 . المائي
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 الدعم العربي للمشاريع المائية الفلسطينية داخل أراضي الضـفة الغربيـة، ومسـاعدة    -4

الفلسطينيين في الأراضي المحتلة في انتزاع حقوقهم المائية من إسـرائيل، بإسـتغلال   

 . نفوذهم السياسي والدبلوماسي

وضع استراتيجية عربية موحدة، تُعطي الأولوية لمواجهة الأطماع الإسرائيلية في ميـاه   -5

ة إلـى  إضـاف . الضفة الغربية، بإعتبار سكانها يخضعون للإحتلال، والقهر، والتهويـد 

مواجهة التوسع الإسرائيلي في السيطرة على موارد المياه اللبنانية، بإعتبار لبنان الجانب 

الأضعف في دول المواجهة العربية مع إسرائيل بخصوص المياه، وكذلك مساندة الأردن 

في المطالبة بحقوقه المائية محلياً ودولياً، لما يعانيه هذا القطر العربي من أزمة مائيـة  

 . ، وتزايداً سكانياً متسارعاًحادة

إظهار الحقوق المائية الفلسطينية والعربية إلى العالم والجهات والمؤسسات ذات العلاقة،  -6

وإيضاح حيثيات القضايا المائية لدى الرأي الدولي والعالمي، والتركيز على الإعتداءات 

لزام إسرائيل بالقـانون  الإسرائيلية على الموارد المائية الفلسطينية والعربية، وضرورة إ

 . الدولي بخصوص قضايا المياه

التعاون مع الدول والمؤسسات التنموية، لدعم المشاريع المائيـة العربيـة والفلسـطينية     -7

 . وتطويرها

التمسك العربي والفلسطيني بالحقوق المائية، وإعادة توزيع موارد مياه المنطقة، بإعتبار  -8

 . رافية لدى الدول ذات العلاقة، بما فيها إسرائيلمعطيات الواقع الجغرافية والديموغ

إدراج الحقوق المائية العربية والفلسطينية، كقضايا استراتيجية تتعلق بمستقبل الوجـود   -9

والبقاء، وعدم إخضاعها للمساومات والحلول الجدلية، في المفاوضـات السـلمية بـين    

 . العرب وإسرائيل

د مائية إضافية، كمشاريع التحلية والتنقيب عن التعاون العربي المشترك في إيجاد موار - 10

المياه، ومشاريع المياه الإقليمية، وبرامج ترشيد وتوعية وتقنين الإستهلاك، وإيجاد التقانة 
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والتكنولوجيا العملية، التي من شأنها اسـتغلال المـوارد المائيـة بالشـكل المطلـوب      

استرجاع الحقـوق المائيـة،    والمناسب، كمشاريع تكميلية للمشروع المائي العربي في

 . وليس بديلاً عنه

  : فلسطينياً -ب

أن تعمل الحكومة الفلسطينية على تطوير وتنظيم طرق استغلال، وإنتاج، وتوزيع المياه  -1

داخل مناطق نفوذها، عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة، التي تزيـد مـن كفـاءة    

  . الإستغلال، وتقلل من الفاقد المائي

تعمل الحكومة الفلسطينية بجهود متواصلة، لدى دول العـالم والمؤسسـات    ضرورة أن -2

التنموية ذات العلاقة، لضمان توفير الأموال اللازمة لصيانة وزيادة كفاءة شبكات المياه 

 . الفلسطينية، وتطوير البِنْية التحتية للقطاع المائي الفلسطيني

نونية، وشـرعية، وطبيعيـة، تُمثـل    أن يتمسك الفلسطينيون بحقوقهم المائية، كحقوق قا -3

 . سيادتهم على مواردهم وأرضهم، ومستقبل وجودهم على هذه الأرض

أن تشجع الحكومة الفلسطينية وتدعم المواطن في مجال حفر الآبار، وإنشـاء القنـوات    -4

المائية، وتشييد السدود على الأودية، وكل ما من شأنه أن يساهم في الإستغلال الأمثـل  

 . لمناطق الفلسطينيةللمياه في ا

أن يعطي أصحاب القرار الفلسطيني مسألة مياه الأحواض الجوفية في الضفة الغربيـة   -5

أولوية خاصة، حيث تقوم إسرائيل بإستغلال كميات هائلة من ميـاه هـذه الأحـواض،    

من متطلباتها المائية، خاصة في المسـتوطنات  % 25وتعتمد عليها في تغطية أكثر من 

 . أراضي الضفةالمقامة على 

ضرورة أن تقوم الحكومة الفلسطينية، ولجان التفاوض التابعة لهـا، بتوضـيح معانـاة     -6

الشعب الفلسطيني وأزمته المائية أمام المجتمع الـدولي، والمؤسسـات الحقوقيـة ذات    
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العلاقة، وكذلك ضرورة تفسير مسببات الأزمة المائية علـى أرض الواقـع، وإظهـار    

ستغلال المائي، والعوائق الإسرائيلية والقوانين التي تحد وتحـدد  فوارق الإستهلاك والإ

كيفية الإستغلال الفلسطيني للمياه، وسياسة إسرائيل في السيطرة على المـوارد المائيـة   

 . الفلسطينية

أن تقوم الحكومة الفلسطينية، بتشكيل لجان تفاوضية متخصصة من الخبراء والفنيين  في  -7

جيولوجيا، والكفاءات العالية في مجال المعرفة بـأمور الميـاه،   مجال الهيدرولوجيا، وال

وكل ما يتعلق بحيثياتها اللازمة والمطلوبة، لإيجاد قاعدة قوية في مواجهـة المفـاوض   

 .الإسرائيلي، ومخططات إسرائيل القائمة على دراسة متعمقة ومتفحصة في أمور المياه

محلي للمياه، بتوعية المواطن الفلسـطيني  على الحكومة الفلسطينية أن تقنن الإستغلال ال -8

بمخاطر الأزمة المائية، وضرورة المساهمة في تقليل مخاطرها وتفادي آثارهـا، عـن   

طريق الوسائل الإعلامية، وبرامج التوعية، والنشرات الإرشادية، والقوانين التي تحـد  

 . ءة الإستعمال المائيمن تفاقم الأزمة المائية، واستخدام وتوفير الآليات التي تزيد من كفا

العمل على تفعيل إعادة تكرير واستخدام المياه العادمة ومياه الصـرف الصـحي فـي     -9

 . مجالات الزراعة المختلفة

مراقبة وضبط التلوث الناجم عن المستوطنات الإسرائيلية، حيث تعمل مستوطنات الضفة  - 10

ضي الفلسطينية، وإلى على التخلص من مياه الصرف والمياه العادمة الصناعية في الأرا

موارد المياه المختلفة، ويؤثر ذلك على خزانات المياه الجوفية ويلوثها، ويلحق أضراراً 

بيئية خطيرة، تنعكس أثارها على مختلف جوانب حياة المواطن الفلسطيني، حيث ينبغي 

على أصحاب القرار الفلسطيني، إيضاح هذه الصورة للمعنيين على المستوى الإقليمـي  

لدولي، مع ضرورة مطالبة الجانب الفلسطيني بوقف التجاوزات الإسـرائيلية بحـق   وا

 . المواطن الفلسطيني، وحياته على أرضه، وسيادته على موارده الطبيعية
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يتوجب على المسؤولين الفلسطينيين، أن يؤمنوا بحقوقهم المائيـة، مـع العمـل بكـل      - 11

سرائيل بتعويضات عما ارتكبتـه  مسؤولية، وبشكلٍ دؤوب، على استرجاعها، ومطالبة إ

 . من انتهاكات لموارد الشعب الفلسطيني، ومقدراته على أرضه

ضرورة أن يعمل الفلسطينيون على جعل الإدارة المائية، جزءاً من السلوك التربوي لدى  - 12

المواطن الفلسطيني، عن طريق إيجاد فكر إداري وتنموي للتعامل مع الأزمـة المائيـة   

لأراضي الفلسطينية، ويتم ذلك من خلال المؤسسات التعليميـة المختلفـة،   المتفاقمة في ا

 . ودور العلم، والمراكز البحثية، والفكرية، والإعلامية
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  :المفاهيم والمصطلحات: 3:6

تكوينات جيولوجية تحوي المياه الجوفية تحت الأرض، وتمـد   : الحوض المائي -1
 .  الآبار الجوفية والعيون والينابيع بالمياه

مستودعات من المياه العذبة أو قليلة الملوحة، داخل الطبقـات  :  المياه الجوفية  -2
 . الصخرية الحافظة للمياه في باطن الأرض

قُدرة السطح على تنفيذ المياه من خلاله، بحيث تعتمـد قـدرة   :  طاقة الترشيح  -3
السطح الترشيحية على مسامية ونفاذيـة الجزيئـات، والغطـاء    

 . ي، وغزارة العاصفة الماطرة، ودرجة الإنحدارالنبات

المائية ومـا ينتابهـا مـن متغيـرات      ةالنظام الطبيعي للدور :  المنظومة المائية  -4
هيدرولوجية وهيدروجيولوجية، حيث تشـمل نظـام التوزيـع    
والتصريف والتجميع للمياه السـطحية والجوفيـة فـي منطقـة     

  .جغرافية معينة

طبيعة التكوينات الصخرية المكونة للطبقات الأرضية الداخلية،  : جيةالبِنْية الجيولو -5
 . من حيث خصائصها الفيزيائية والكيميائية

تُشير إلى قدرة السطح على تمرير المياه من خلال جزيئاتـه،   : النفاذية -6
نتيجة لكبر حجم هذه الجزيئات، وبالتالي كبر حجم الفراغات فيما 

 . بينها

تُشير إلى محدودية قدرة السطح على تمرير المياه من خلاله،  : المسامية -7
نتيجة لصغر حجم جزيئاته، وبالتالي صغر حجم الفراغات فيمـا  

 .  بينها، والتي عليها تتوقف فعالية التسريب

الوسائل والأساليب والمنهج النظري، الذي يشمل المخططات،  :  السياسة المائية  -8
توجهات الفكرية، بخصوص المسـائل  والمشاريع، والبرامج، وال

  .المتعلقة بالموارد المائية المختلفة وطرق السيطرة عليها
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الإستراتيجية   -9
  المائية

المنهج التطبيقي والعملي، للمخططات، والمشاريع، والبـرامج   :
  . المتعلقة بالسياسة المائية

المائي، استناداً إلـى   مصطلح يشير إلى أحقية استغلال المورد:   أسبقية الإستخدام  -10
أسبقية الوقت الزمني في اكتشافه واسـتعماله، وقـد اسـتخدمت    
إسرائيل هذا المبدأ، لتبرير الفارق الكبير في كميات المياه التـي  

  . تستغلها، مقارنة مع السكان الفلسطينيين

ية المياه التي تتبع لنظام مائي واحد، بحيث تكون مصادر التغذ:   المياه المشتركة  -11
المائية مشتركة، وكذلك مناطق التصريف والتجميع، كما هو حال 

  . النظام المائي لحوض نهر الأردن وروافده

توفر الإحتياجات والمتطلبات المائية اللازمـة، فـي الوقـت    :   الأمن المائي  -12
المطلوب، والمكان المناسب، بإستمرارية متواصلة، ودون التأثر 

  . بأي اعتبارات

نقص كميات المياه المتوفرة، وعجزها عن تغطية المتطلبـات  :   المائي العجز  -13
  .  والإحتياجات اللازمة والمطلوبة

آلية استغلال المياه الجوفية إعتماداً على مبدأ التغذية المائيـة  :   الضخ الآمن  - 14
السنوية للحوض الجوفي، لضمان عدم تعرض المصدر المـائي  

  .للإستنزاف

ئيلي الجدار الإسرا  - 15
  العازل

منظومة متكاملة مـن المكونـات الإسـمنتية والتكنولوجيـة،     : 
المعدنية والإلكترونية، والإستنادات الترابية، قامـت   توالتجهيزا

إسرائيل بإنشاءه على أراضي الضفة الغربية، ليشـكل حـاجزاً   
اصطناعياً ما بين التجمعات السكانية الفلسطينية فـي الضـفة،   

، لأهداف متعددة، منهـا السـيطرة علـى    والمناطق الإسرائيلية
مناطق تجميع المياه الجوفية في الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى 

  . الهدف الأمني المعلن، كمبرر استراتيجي بالنسبة لإسرائيل
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تجمع استيطاني إسرائيلي، مقام على الأراضـي الفلسـطينية   :   المستوطنة  -16

، لأهداف متعددة، فمنهـا  م1967المحتلة في الضفة الغربية عام 

  .  المستوطنات المدنية، والعسكرية، والصناعية، والزراعية

الجيوبوليتيك   -17

  الإسرائيلي

المخططات والمشاريع الإسرائيلية المتعلقة بسياسة ومنهجيـة  : 

  . إدارة واستغلال الأرض ومواردها

ــتغلا :  الجيوستراتيجية  -18 ــي لإدارة واس ــي والتطبيق ــيط العمل ل الأرض التخط

 . ومواردها

المفاوضات   -19

  المتعددة الأطراف

مفاوضات سلمية قادتها وأدارتهـا الـدول الكبـرى والـدول     : 

المانحة، وقد بحثت في القضايا الإقليمية الحساسة، والتي أهمهـا  

  . المسألة المائية

الإتجاه   -20

  الهيدروأوسطي

إسـرائيل،  أحد اتجاهات الحلول للمشكلة المائية بين العـرب و : 

ويقوم هذا الإتجاه على ضرورة التعاون بين العرب وإسـرائيل،  

كأساس لحل الأزمة المائية، بإعتبـار إسـرائيل بتكنولوجيتهـا    

  .  المتطورة، جزءاً من الحلول الإستراتيجية لأزمة المياه

الإتجاه   - 21

  الهيدروجغرافي 

 ـ:  رى أحد الإتجاهات المناهضة للإتجاه الهيدروأوسطي، حيث ي

هذا التوجه إستحالة إشـراك إسـرائيل فـي الحلـول المائيـة      

الإستراتيجية، ورفضها كجزء من جغرافية المنطقة، بإعتبارهـا  

  . كيان عدواني قائم على التوسع والإستيلاء
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  :المصادر والمراجع: 4:6

  :المصادر والمراجع العربية -

  ، الأوائل للنشر والتوزيع، دمشـق، عربياستراتيجية الأمن المائي ال: سعيد، ابراهيم أحمد. د.أ

  . 194م، ص2002، 1ط

، دائـرة الثقافـة،   ة، منظمة التحرير الفلسـطيني الأبعاد القانونية لإستغلال مياه الضفة الغربية

  . 456م، ص1999بيروت، 

/ التخطيط الإستيطاني في المستعمرات الإسرائيلية فـي الضـفة الغربيـة   : أبو الروس، إيمان

  . 149م، ص1985 -رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية، م1977-1984

، مجلة صامد الإقتصادي، الإستيطان واستيعاب الهجرة اليهودية إلى فلسطين: أبو حسن، نافذ

  . 113م، ص 2005، ل، كانون أو90ع

، مجلة الشؤون الفلسـطينية،  الوضع الراهن والتوقعات -إسرائيلالمياه في : أبو رجيلي، خليل

  . 155م، ص2003، 33بيروت، ع

، 238، 95(م، ص1981القدس،  -، وكالة أبو عرفة للنشرالإستيطان: أبو عرفة، عبد الرحمن

149 ،155 ،129 ،25 ،247 ،120 ،123 ،129.(  

، صامد السياسة الإستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة: أبو عياش، عبد الإله

  .55م، ص2005، 31الإقتصادي، ع

، الجمعيـة  جيوبوليتيكية المياه في المناطق الفلسـطينية المحتلـة  : أبو مايلة، يوسف صلاح

  .369م، ص1994الجغرافية المصرية، القاهرة، 

خبير عسكري درس المشروع الإسرائيلي لربط البحر الميت بـالبحر  : الأحمد، عبد الرحيم طه

  . م14/1/2003، صحيفة السنية الكويتية، المتوسط
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  . 238م، ص2005، فلسطينيات، بيروت، نهر الأردن: د، هانيأحم

  م،2005، 95مجلة صـامد الإقتصـادي، ع  ، الإستيطان في الأراضي المحتلة: استيتيه، عدنان

  . 38ص

، معهد الأبحاث عالم البيئة في فلسطين -الموسوعة البيئية الفلسطينية: اسحق، جاد وآخرون

   .53م، ص1997القدس،  -التطبيقية

م، 2001، يناير107ملف وثائقي، ع -، مؤتمر مدريد للسلامالسياسة الدولية: صفهاني، نبيهالأ

  ). 112، 104(ص

 –المياه وأثرها في توجيه الإستيطان الإسرائيلي في الضـفة الغربيـة   : إعبية، إحسان شريف

 -، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنيةدراسة في الجغرافيا السياسية

  ).129، 44،47(م، ص2005بلس، نا

  ، جمعيـة الدراسـات العربيـة،   حركة غوش امونيم بين النظرية والتطبيق: إغبارية، مسعود

  . )252، 247(، صم2001

، مكتبـة دراسـات   دراسة قانونية وسياسية واقتصادية-وسطالمياه في الشرق الأ: ألان، جي
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Abstract 

 Water resources are considered as of the most important natural resources, and 

most vitality, what for it has a significant importance in social and economic 

development in any human society any time and in any place. So, water and the 

domination on its resources have been the origin of struggle between countries and 

people for a long time.  

Palestine is situated in scope of arid and semi-arid area in the 

climatic respect, where the declination of rainfall amounts, and the 

limitation of water resources in it, which caused the increase of the 

strategical importance of water in the area in general. 

The west bank with its natural resources and geographic location is 

importance to Israel, where it is considered a strategic water reservoir to 

Israel.  

Since the occupation of West Bank in 1967, Israel has aimed at the 

domination on its water resources by constructing settlements upon the 

ground water aquifers sites, and issuing laws and military orders to limit 

the Palestinian exploitation of water, which reflected on the development of 

the Palestinian lands. 

AS the population increases, the demand of water increases as well 

with the limitation of resources. This will surely aggravates water crisis in 



  - c-

the very near future, especially, Israel seeks to carry out its water security 

through expansion and occupation. 

Chapter one in the study includes the morphology of the research 

and its method, while chapter two has discussed the geographic and 

hydrologic characteristics of the study area, including water resources, and 

geographic distribution of ground water aquifers in the West Bank. 

Chapter three has been specified to study the Israeli political 

thoughts concerning water, including Israeli water strategy in the West 

Bank, water projects and plans, and the Israeli avidity in the water of Arab 

neighboring.  

Chapter four, has focused on settlement as one of the most important 

means to dominate the land and its resources, Also studying the settlement 

projects in the West Bank after the year 1967, and water general budget.   

Chapter five deals with the future of water status in the West Bank in 

the light of Israeli water policy, and the Arab Israeli peaceful negotiation 

concerning water.  

Finally, chapter six provides recommendations and results of this 

study.  

 


